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دیوی ۸۱۹,۰۹ ) 


صدر هذا الكتاب فى 
طبعة محدوده ۱A۳‏ 


طبعة ثانية ١۱۹۹۸‏ 


الطبعة الثالثة ١٠٠٠م‏ 


۳ 


« اللهم إا نعوذ بك من فتنة القول ء كما 
نعود بك من فتنة العمل › ونعوذ بك من 
التكلف لا لا نحسن » كما نعوذ بك من 
العجب با نحسن » 

الحاحظ 


من مقدمة ( البيان والتبيين ) 


« لصناعة الكلام ... فضيلة على كل 
صناعة » ومزية على كل أدب » ولذلك 
جعلوا الكلام عيارا على كل نظر ء 
ورماما على کل قياس »› ونا جعلوا له 
الأمور وحصوه بالفضيلة لحاجة كل عالم 
إلبه › وعدم استغنائه عنه ؟ 

الحاحظ 


من رسالته فی نفى التشبيه 


n 0- 


لقد دون الكثير من المؤلفات حول أعمال الجاحظ . . هذا صحيح › ودار 
عددٌ لا باس به من هذه المؤلفات حول آرائه النقدية . . هذا صحيح كذلك . 
ولکن E‏ الجاحظ كانت من الغنى والشراء بحيث لم 
تستنفد هذه البحوث الكثيرة حول أدبه وفكره وجهوده فى النقد والبلاغة كل ما 
ارده الزجل فى رن اة 

لذلك أعتقد أن هناك فرصة للمزيد من الكتابة حول تراث الجاحظ بصفة 
عامة » ونقده وبلاغته بصفة خاصة › وذلك لسببين : 

أولهما : أن عطاء الرجل كان ثريا إلى حد بعيد » وآن كلماته ما تزال 
تكشف لنا كل يوم عن مكنونات جديدة لم نتييتها من قبل . 

والسبب الشانى أن الزوايا التى بمكن أن يتناول منها ذلك التراث الضخم 
لم تمد بعد » وأغلب الظن آن هذا لن يكون › ما دام هناك الحوار والجدل 
المستمران بين كنوز تراثنا الثمينة وعقول الباحثين القادرين على التقاط مواقع 
النظر المناسبة إلى هذه الكنوز . 

ولقد حظیت الملاحظات رالأفكار النقديةٌ والبلاغية عند الجاحظ بالعديد من 
الدراسات .. منها : 

- البیان العربی من الجاحظ إلى عبد القاهر للدکتور طه حسین ٠۹۳۲‏ 

_ البلاغة العربية فى دور نشأتها للدکتور سید نوفل ۱۹٤۸‏ . 

_ الجاحظ معلم العقل والأدب لشفیق جبریى ٠۹٤۸‏ ب 

البلاغة : تطور وتاريخ للدکتور شوقی ضیف ۱۹٦٩‏ . 


4 

اثر القرآن فی تطور النقد العربی للدکتور محمد زغلول سلام ٠١١۲‏ . 

النقد المنهجی عند الجاحظ للدکتور داود سلوم ٠۹٣۰‏ . 

النزعة الكلامية فى أسلوب الجاحظ » للأب فكتور شلحت اليسوعى 
6 . 2 

_ تاريخ النقد الأدبى عند العرب للدکتور إحسان عباس ۱۹۷۱ . 

مفاهيم الحمالية والنقد فى أدب الحاحظ لميشال ان ¥ .۰ 

آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها فى البلاغيين العرب حتى القرن الخامس 
الپجری للدکتور أحمد فشل 1۹۷۹ . 

- نظرية أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فى النقد الأدبى › محمد عبد 
الغنى الصری › .٠۹۸٤‏ 

- الرؤية البيانية عند الجاحظ لإدريس بلمليح» 1۹۸٤‏ . 

أكثر من هذا أن كتاب (البيان والتبيين ) قد خص بالعناية فى بعض 

الدراسات نذكر منها : 

_ رسالة الشاهد البوشيخى بعنوان ( مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب 
البيان والتبين ) التى تقدم بها إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
جامعة محمد بن عبد الله با مغرب ۱۹۷٩‏ / ۱۹۷۷ »› وقد نشرت 
آخیرا فی بیروت . 

- النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب محمد الصغیر بنانی ۱۹۸١‏ . 
وتنصب الدراسة فيه على كتاب (البيان) بصفة عامة » ثم من المنظور 
البلاغى بصفة خاضة . 


كما ظفر الكتاب بقسم من البحث الذي أصدره الدكتور عبد السلام 


۷ 
المسدى بتونس بعنوان ( قراءات مع الشابى والمنبى والجاحظ وابن 
خلدون ) . 

وهنا يجدر بنا أن نذكر أن مواقف المؤرخين لنقدنا العربى القديم من 
جهود الحاحظ فى النقد قد توزعها اتجاهات ثلاثة : 

الأول : التجاهل الكامل من جانب بعض هؤلاء المؤرخين لدور الجاحظ 
کناقد » وذلك ما فعله طه إبراهيم وأحمد أمين ومحمدل مندور - على سبیل 
المغال . ) 

الثانى : ما نلاحظه لدى معظم الذين تعرَضوا لدور الجاحظ فى النقد من 
دورّان النظر إلى الآراء والملاحظات النقدية عنده فى إطار الحركة العامة للنقد 
العربى بمعناه الشامل »> وذلك باستشناء ملاحظات قليلة عن خصرصة و 
أو دور المعكلمين عموما - فى نشأة هذا النقد ثم ازدهاره. 

أما الاتجاه الثالث : فتمكُّلّه المؤلفات التى تعرضت صراحة للأثر اليونانى 
ومداه فى الفكر البلاغى والنقدى عند العرب »› إما بصفة غامة مثل : 

- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان › لإبراهيم سلامة ›» ۱۹٥۰‏ . 

- دراسة شكرى عياد لتاب ارسطوطاليس (فى الشعر) وتأثيره فى 
البلاغة العربية ¢ ۹۷ . 

- الأثر الأرسطى فى النقد والبلاغة العربيين إلي حدود القرن الشامن 
الهجرى ¢ لعباس أرحيلة› 4 . 

وإما باقتفاء هذا الأثر لدی الحاحظ واتخاذه محورًا ااا من 


محاور الدرس› مثل : 


-A- 


- الأثر الإغريقى فى البلاغة العربية من الجاحظ إلي ابن المعتز » لمجيد 
عبد الحمید ناجی > ۱۹۷٩‏ . 

- أثر الفكر اليونانى علي الناقدين العربيين : الجاحظ وقدامه بن جعفر › 
لمحمد عبد الغنى المصری › ۱۹۸٤‏ . 

وقد تراوحت مواقف أصحاب هذه المؤلفات بين إنكار الاثر الیونانى - 
خحاصة الفلسفى - على الجاحظ» والاقرار الصريح به» كما تفاوتت المؤلفات 
لتى أقر أصحابها بهذا الأثر فى تقدير حجمه وقيمته» وفي منهج العرض» 

بين التركيز علي نقاط محدودة» والجنوح إلي التعميم وتوسيع مدى النظر ما 
انض إلى تغطية مساحات اقل ممق والبور على غیرها ما یتح باه 
آکیر. 

أما القاس سم المشترك بين هذه الدراسات فهو التخاضى عن خصوصية الثقافة 
الفلسفيّة للجاحظ التى انحاز فيها إلى مذهب الطبيعيين » وعن خصوصية 
موقفه العقدى » الذى دفع به إلى تزعم فرقة ا بالانتساب إليه » وكذلك 
التغخاضى عما كان لالتقاء الفلسفة عنده بالدين » وكيف انصهرت معارفه 
الفلسفية فى بوتقة فكره الديني ومبادثه الكلامية بصفة عامة »فکان له من کل 
ذلك مزيح خاص أحسن توظيفه والإفادة منه فى فكره الدينى ومواقفه 
السياسية ونظراته البلاغية والنقدية » وذلك ما تحاولةه هذه الدراسة التى 
تسعى - فيما يقدر لها - إلى تحقيق أهداف ثلاثة 

الأول : يتعلتى بكتاب ( البيان والتبيين ) بصفة خاصة › وهو إعادة النظر 
فيه فى ضوء الصلة بين طريقة بقة تأليفه والهدف الذى سعى إليه مؤلفه من ورائه» 
إذ إن هذه الطريقة كانت عرضة من جانب كثيرين من القدماء والمحدثين لصور 


E 


من الهجوم القائم على تصورات خاصة لا ينبغى أن يسكون عليه التاليف فى 
هذا اه و حولها الحدیث فی کتابه . 

والواقع أن كتاب ( البيان والتبیین ) یحتل فی تاریخ النقد العربى مكانا 
متميزا › فهو - من ناحية _ واحد من الآثار القليلة التى تركتها فى نقد الأدب 
بيغةٌ امتكلمين فى تلك الفترة . وهو - من ناحية ثانية - أول أثر هام وصل إلينا 
يعنى بالنقد والتحليل لفنون التثر - خاصة الخطابة - إذ سيطر الشعرٌ - قبل ذلك 
على كل نشاط النقاد تقريبا » وهو ما تدل عليه عناوين الكتب التى ألفت فى 
تلك الفترة » مثل ( فحولة الشعراء ) للأصمعى› و ( طبقات فحول الشعراء) 
لابن سلام و (قواعد الشعر) لشعلب وغيرها من الكتب الكثيرة التى ققدت . 

وليس الام أمرَ كتب مدونة » وإنما يتعلق أكثر ما يتعلق بسيطرة الشعر - 
الفن العربى الأول - على اهتمام النقاد » بحيث يظهر تاريخ النقد - خحاصة فى 
مراحله الأولى - وكأنه تاريخ لنقد الشعر لا أكثر › وقد ظل الحال على ذلك 
إلى أواخر عصر بنى أمية .. ثم بدأ يتحول إلى صالح التثر - وإن لم يعن 
هذا الانصراف عن نقد الشعر - ذلك أن الخطابة والكتابة أصبح لهما دور أكبر 
فى حياة الدولة الجديدة"“ ء لا من الناحية الرسمية فحسب بل فى مجال 
الدعوة الإسلامية غير الرسمية كذلك . 

وعلى هذا بدأ الاهتمام بهما » وظهر ذلك فى إخضاع نماذجهما لنظرات 
النقاد من ناحية > وفى الحديث النظري عنهما وعن الأصول الواجب اتباعها 


(1) عا يلفت النظر فى هذا المدد ما ذهب إليه البعض من أن دولة العباسيين كانت ( حلبة 
الكتاب ) خحلافا لدولة بنى أمية التى كانت ( حأبة الشعراء ) . يراجع فى هذا 
المعنى تصريحان للحسن بن وهب وإبراهيم بن العباس الصولى فى : اخبار آبى تمام ص 
۹ . 


e 
فى كل فن منهما من ناحية ثائية . وكان من البدايات فى هذا السبيل رسالة‎ 
› عبد الحميد بن يحي ( ت۱۳۲) كاتب مروان بن محمد إلى الكتاب"‎ 
. فى تعليم الخطابة"‎ )۲٠١ وصحيفة بشر بن المعتمر (ت‎ 

اف فة كا فلت د سجر و انات رة ٠‏ اتا بط الكاف 
ا 
بعد ذلك . 


ولا يقتصر الحديث فى الكتاب على هذين الفنين » ونما تعداهما إلى 
الشعر فى كثير من الأحيان » وبذلك يقدم الكتاب تصورا شبه متكامل لطبيعة 
الفنْ الأدبى ووظيفته وأداته بدا من مستوى الصوت المفرد ومرورا بالكلمة 
مقرونة إلى جارتها وانتهاء بالعمل نفسه » خطبة أو رسالة أو قصيدة ... ولا 
نعنی آنه یستوفی البحث فی کل ن ارات أو المستويات .وإنما نعنى أنه كان 
لدی صاحبه على الأقل تصورٌ لما يجب أن يكون عليه . 

الهدف الثانى : إلقاء المزيد من الضوء على الجهود النقدية والبلاغية التى 
شاركت بها فثة المتكلمين - كما يقدّمها كتاب ( البيان والتبيين ) وكما تتمثل 
أيضا فى الادة النقدية المبشوثة فى بقية كتب الجاحظ . با تحمله من نظرة 
خحاصة إلى فن القول - فى الفترة الواقعة بين بداية القرن الشانى للهجرة 


(1) يراجع ( جمهرة رسائل العرب ) جمع وتحقيق أحمد زكى صفوت of /Y‏ . 

(۲) يراجع نص الصحيفة فى البيان والتبيين ٠١١ /١‏ » وما بعدها » والصناعتين للعسكرى 
ص ٠٤١‏ وما بعدها . وعن الظروف المساعدة على نهضة الخطابة والحاجة إلى دراستهاء 
يراجع : هيد فى البيان العربى ... لطه حسين » بحث منشور كمقدمة للطبعة القدية 
من ( البرهان ) لابن وهب - الذى نشر خحطأ بعنوان ( نقد التشر ) - ص ١‏ » ويراجع - 
أيضا - الجاحظ : حیاته وآثاره » لطه الحاجری ٤۲۷‏ ۔ ٤۲۹‏ . 


-۱۷- 
ومنتصف القرن الثالث » وهي الفترة التى تمشل البداية بالنسبة لكثير من العلوم 
العربية » ومنها البلاغة والنقد » إذ لا تزال جهود هذه البيثة - فى تلك الفترة 
بالذات - بحاجة إلى حديث مباشر مفصل عما كان لها من أثر فى بناء صرح 
البالاغة والنقد العربيين › ا ی و 
تستمر بقوة فى كتابات اللاحقين فى هذين للجالين . 
وقد دخل المتكلمون - خاصة المعتزلة - إلي ساحة النقد والبلاغة من منفذين 
رئيسيين يتصل أحدهما بجانب الوسائل » ونعنى به حديشهم عن الخطابة 
والمناظرة .. ويتصل الآخر بجانب القضايا التى تفرعت عن بعض أصولهم › 
ونعنى قضية إعجاز القرآن . وإذا كان من أساتذتنا من يرى أن قضية الإإعجاز 
ليست من القضايا الكلامية الأصيلة" - وهو رأى فيه نظر - فإن ارتباطها 
بغيرها من القضايا الكلامية الحقيقية » مشل قضية حَلق القرآن ٠‏ ذات الصلة - 
لدى المعتزلة - يبدأ التوحيد» قد أكسبها الكثير من الأهمية فى محيط الفكر 
الكلامي» فضلا عن أهميتها الخاصة بالنسبة للبحث في قضايا النقد والبلاغة. 
الهدف الثالث » وهو - فى الواقع - الهدف الأاساسى : الكشف عن 
التأثير النوعي للثقافة الكلامية والفلسفية للجاحظ على مواقفه فى النقد وآرائه 
فى الفن القرلى » وهى المواقف والآراء التى اكتسبت خحصوصيتها وعيزها 
بفعل هذا التأثير » إذ إن الحديث عن الجاحظ فى السياق العام لحركة التأليف 
فى النقد العربى والبلاغة العربية » بل وفى سياق الجهود العامة للمتكلمين › 
غير كاف على الإطلاق » وذلك لعدم شمول هذا المستوى من الحديث وعدم 


(۱) یراجم : ( المؤثرات الفلسفية والكلامية فى النقد العربى والبلاغة العربية ) بحث للدكتور 
شكرى عياد بمجلة ( الاأقلام ) العراقية عدد أكتوبر ٠۹۸٠م‏ ص ۸ . 


-- 


تغلغله إلى الآثار التى تركها ار الكلامى والفلسفى على المواقف النقدية 
والنظرات الفنية للجاحظ . 


أمّا التعامل مع مادة البحث فيسير في اتجاهين : 

الأول : النظر إلي مادة كتاب ( البيان والتبيين ) كوحدة واحدة تتكامل 
فيها آراء صاحبه مع الآراء التى تبناها أو انتفع بها لأعلام من المتكلمين › أو 
لأعلام من مشقفى عصره ممن كانوا على دراية بالفكر الكلامى بصرف النظر 
عن مدى قربهم من الاعتزال كمذهب وعقيدة . 

الثانى : الانتفاع بكل ما أتيح من مادة نقدية وبلاغية فى المؤلفات الأخرى 
للجاحظ » وهي مؤلفات كثيرة ومتنوعة فى موضوعات بعيدة فى ظاهرها عن 
مجال النقد _ كالحيوان والنبات والأجناس والأعراق والاجتماع والفرق الدينية 
والسياسية » ومع ذلك ففى طوايا هذه الكتب مادة نقدية ثريّة لا غنى عنها 
للوقوف على الفكر البلاغى والنقدى للجاحظ فى أدق خصائصه » الأمر 
الذى سوغ غ لنا تحديد موضوع الكتأاب ب : 

الأبعاد الكلامية والفلسفية فى الفكر البلاغى اك الجاحظ . 
فهذا هو الموضوع الفعلى للدراسة » وإن بدا آننا نختص كتاب (البيان والتبيين) 
بمزيد من الضوء وتفصيل الحديث . 


“۳ 


فمرس إجمالی 
تمهيد 


القسم الأول : الحاحظ وكتاب البيان والتبيين 
9 الحاحظ والاعتزال SSNnesaseeaseeenrecenneneatsenaarss48888m8PAAAD DASA ARSED:‏ 
۲ البيان والتبيين بين مدارس التاليف البلاغى E‏ 


۳ - بنية الكتاب فى حدود OT‏ 


الوعى بعسلك الاستطراد SetersaweemeeenarnserernerasenerseneateterR EELS‏ 
الورعى بمہداً النظام فی الكتاب Sesewseecesssesenhnsetesasaane VeRO A DIDO‏ 


القسم الثاني : المنطلق العقدي لبحث البيان 


AR SS ..... مدلول البيان عند المتكلمون‎ _ ١ 
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الجاحظ وكتاب البيان والنبيين 


-۱۷- 
)1( 
الجاحظ والأعتزال 

ليس من شاننا هنا أن نبحث فى نشأة المعتزلة كفرقة لها كيانها المتميز من 
ناحية الموقف الفكرى » ويكفى أن نكون على بينة من أن هذه الفرقة قد 
نشأت فى محيط الحركة الفكرية العامة ا محاولات الفهم لمواضع 
الخلاف والتشابه فى النص القرآنى » فضلا عن ب بعض العوامل السياسية. ء 
وأنهم عرفوا مبدأيهم الشهيرين (التوحيد والعدل) واتخذوا منهما محورین 
فرّعوا عليهما بقية المسائل التى داروا عليها نقاشهم ومواقفهم مثل : حرية 
الإرادة » وموقف مرتكب ال والکلام فی صفات الله » وخلق القرآن 

.. إلخ . وأنهم عنوا بدرس الفلسفة والمنطق واتخذوا منهما وسيلة لتثبيت 
آرائهم ونقض آراء خصومهم › ما کان له أثره فی أسالیب الحطابة والحوار 
والجحدل عندهم من ناحية › وفى آرائهم النظرية فى هذه الفنون - وغيرها من 
فنون القول - من ناحية أخرى . 

غير أن من الضرورى أن نذكر أن المعتزلة وإن جمعتهم مبادئهم العامة 
المشهورة فى التوحيد والعذل وما تفرع عليهما من فروع ... فقد اختلفت 
بهم المواقف فى كثير من القضايا . . ولذلك انقسموا فى داخلهم ۔ بسبب 
لحلاف فى التفاصيل - إلى فرقة صغيرة كالبشرية أتباع بشر بن المعستمر ت 
۰ والُعمرية أتباع معمر بن عباد السلمى ت ٠ ۲٠١‏ والمريسية أاتباع بشر 
المریسی ت ۲۱۸ > والنظامية أتباع إبراهيم بن سيار النظام (ت بعد - ( 
والتُمامية أتباع تُمامة بن أشرس النمرى ( قتل فى خلافة الواثق ) ... إلخ . 

وکان من هذه الفرق أيضا الجاحظيةء قال القاضى عبد الجبار: «الجاحظية 
أصحاب عمرو بن بحر » أبى عثمان الجاحظ » كان من فضلاء المعتزلة 
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والمصتفين لهه » (“ > وجاء فى ( القَرّق بين الفرق ) للبغدادى أن الجاحظية 
هم « آتباع عمرو بن بحر الجاحظ »> وهم الذين اا الحاحظ 
فی کتبه التى لها ترجمة تروق بلا معنى » . 

ویوحی استقلال الرجل بفرقة خاصة تنسب إليه باستقلاله بمجموعة من 
الآراء کرّنها حول عدد من القضایا » یقول البلْخی ت ۳۱۹ « وما تفرد به : 
القول بان المعرفة طباع »> وهى مع ذلك فع للعارف ولیست باختيار له» وهو 
يوافق ثمامة فى أنه لا فعل للعباد على الحقيقة إلا الإرادة > ولکنه یقول فی 
سائر الأفعال إنها تنسب إلى العباد على أنها وقعت منهم طباعا وأنها وجبت 
بإرادتهم . ولیس يجوز أن یکون أحد يبلغ فلا یعرف الله » ". 

ویذکر المسعودى آنه « کان غلام إبراهیم بن سيار النظام » وعله أحذ ومنه 
تعلم » ١‏ 

وجاء في ( سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون ) آنه « اشتغل على أبی 
إسحاق النظام ... ذهب الاعترال »“ . ۰ 

وواضح أن ثقافته تتضمن فى مكوناتها العناصر الكلامية والفلسفية فهر 
يتلقى الاعتزال على النظام > ويتأثر بشمامة بن أشرس - زعيم فرقة الثمامية من 
امعتزلة - فى القول بأن العباد ليس لهم فعل غير الإرادة » بینما يلوح فى 
ا ت 
(۱) فرق وطبقات المعتزلة » تحقيق الدكتور النشار ص ۲۱١‏ › واللل والنحل للشهرستانی 

۷/۱ وهو ينقل عن القاضى عبد الجبار . 
(۲) الفرق بين الفرق ٠٠١‏ . ۰ 
(F)‏ آبر القاسشم البلخى > مقالات الإسلاميين - باب ذکر المعتزلة A8‏ من مجموعة ) فضل 

الاعتزال وطبقات المعتزلة ) نشر فؤاد السيد . . تونس د . ت 
)٤(‏ مروج الذهب /٤‏ ۱۰۹ ط . بيروت . 


)٥(‏ سرح العیون شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة ص ۲٤۸‏ حققه أبو الفضل إبراهيم - دار 
الفکر العربی - مصر ٠١١٩٤‏ . 
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حديثه عن ( الطباع ) صدى الفلسفة الطبيعية » يقول القاضى عبد ايار › 
«وقد زاد على ذلك ( يعنى على القول بالإرادة ) بإثبات الطبائع للأجسام › 
كما قال الطبيعيون من الفلاسفة » وأثبت لها أفعالا مخصوصة ويضيف أن 
مذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة › إلا أن اميل منه ومن أصحابه إلى 
الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلهيين؛ وأنه «قد طالع كثيرا من كتب الفلاسقة 
وخلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعبارته البليغة >" . 

وجاء فى ( سرح العيون ... )أنه « تأمل كتب الفلاسفة ومال إلى 
الطبيعيين منهم » وساد على المتكلمين منهم بفصاحته وحسن عبارته » ". 

وفى مثل هذه التصريحات ما يؤكد معرفة الرجل بالتراث اليونانى خاصة 
فی جانبه الفلسفی - حتی عصره ›» وهو ما یؤکده ورود آسماء کثیرین من 
هؤلاء الفلاسفة ا کت ی ر عديدة من مۇلفاته " . 

وتدل إشاراته الكثيرة إلى أرسطو على معرفته بنتاج هذا الفيلسوف الذى 
يبدو أنه كان يعرف عنه الكثيرَ من التفاصيل »> وهو ما یعززه وصفه له بأنه 


(۱) فرق وطبقات المعتزلة ۲۱۲ » ۲٠۷‏ › وهذه الاخحبار بنصها فى ( الملل والنحل ) ۱/ ۷0. 

(۲) سرح العیون ص ۲٤۹٩‏ . ۰ 

(۳) من آعلام الفلسفة والفكر اليونانى الذين وردت أسمازهم فى مؤلفات المحاحظ : 
أرسطاطاليس » افلاطون » إقليدس » بطليموس » جالينوس » ديقريطس › هرمس ٠‏ 
راجم : البيان والتبيین ۲۷/۳ › الحيوان ٨۱۰١۱۹۰ ۸۰ ۷٤/۱‏ ورسالة فی 
الحنين إلى الارطان » ورسائل ۲/ ۳۸۷ » التربيع والتدویر ۔ رسائل - ۳/ ۷۲ » الرد على 
النصاری - رسائل ٥ › ۳۱٤/۳‏ حیث يرد حديث الجاحظ عن بعض هؤلاء الفلاسفة 
وعن کتبهم باعتبارها موجودة فى أيدى الناس . ویشیر کراتشکرسکی إلى ميل الجاحظ 
إلى الفلسفة الطبيعية › راجع : البديع عند العرب ص ٤١‏ - ضمن ( دراسات فى تاريخ 
الادب العربى ). 


۰ 


كان « بكيءًَ اللسان غير موصوف بالبيان»“ ولعل ما يدعم القول بعمق 
معرفته به ما نسبه البعض إليه من سلخ معانى كتاب الفيلسوف اليونانى عن 
(الحیوان) وتضمينها تابه الذى يحمل نفس الاسم » والذى يطلق عليه بعض 
القدماء اسم ( طبائع الحيوان ) » وهو انّهام يعززه أصحابه برغبة الجاحظ فى 
ترويج مقالته عن ( الطبائع ". 

والواقع أن المتكلمين قد نظروا إلى الثقافة الفلسفية على أنها جانب مهم 
فى تكوين المنكلّم » بحيث لا يتحقق له التمكن من مهمته إلا بإتقان هذا 
الجانب ٠‏ يقول الجاحظ : « ولا يكون المتكلم جامعا لاأقطار الكلام » متمكًا 
فى الصتاعة » يصلّح للرياسة . . حتى يكون الذى يُحسن من كلام الذين فى 
وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة » والعالم عندنا هو الذى يجمعهما > " 
وفى وصفه لكتابه ( الحيوان ) يقدمه بقوله : « وهذا كتاب تستوى فيه رغبة 
الأمم > وتتشابه فيه العرب والعجم ٠‏ لأنه وإن كان عربيا أعرابيا » وإسلاميا 
جماعيا . . فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع بين معرفة السماع وعلم 
التجربة »0 . 

ولست أريد الاستطراد فى تأكيد هذا الجانب » فقد وقف عليه كثيرون 
ممن تعرضوا للحديث عن المعتزلة وأصحاب الكلام عموما“ كما آن شيا نما 
قدمنا عن هذه الجحوانب عن ثقافة الرجل لا يراد لذاته وما لما يمكن أن يكون 


)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ۷٤/۷٣‏ » حيث يورد المؤلف احتمال صحة هذا 
الوصف . 

(۲) ممن قال. بهذه التهمة : الإسفرايينى فى ( التبصير فى الدين ... ) والبغخدادى فى (الفرق 
بين الفرق). 

. ۱۳۴١ /۲ الحیوان‎ )۳( 

. ١١/١ الحيوان‎ )٤( 

. ٠٤١ وآدب المعتزلة‎ ٠. ٠ راجع - مثلا  البلاغة تطور وتاریخ‎ )٥( 


-- 


له من انعکاسات على آرائه فى الفن القولى . ويكفى أن نذكر فيما نحن 
بصدده آن 3 لا بأس به من الآراء والمبادئ التى نادى بها الفلاسفة 
والسوفسطائيون قد لوحظ طنداها فن كتابات لاط ركام من بقل عه 
ويعتمد آراءهم › ويعد البعض من هذه المبادئ : مبدأ المطابقة بين الكلام 
وحال المخاطب » وهو ما عرف بمطابقة الكلام لمقتضى الحال "» وكذلك مبداً 
الحديث عن الشيء وضده » أو تحسين الشىء وتقبيحه " . 

كما سنتبين أن آراءه فى قضايا ( المعرفة ) و ( الإرادة ) و (الطباع) 
وكذلك معرفته بنظرية الأوساط . .. كل ذلك لم يکن بعيدا عن مواقفه 
ونظراته الخاصة إلى جوانب الفن القولى » وهو ما يعنينا تسجيله » أعنى - 
كما سبق القول - تسجيل ما كان للفكر الكلامئ والفلسفى لدى الرجل من 

ثير على رؤيته للفن القولى . 

على آن الجاحظ لم يكن من أولثك التكلمين النحصرين فى دائرة الفكر 
الکلامی والفلسفی فحسب » آعنی آن شهرته لم تكن مستمدة من کونه مجرد 
متكلم كما هو الحال مع أمثال النظام أو ثمامة أو تر المرسنى وغیر هم وإغا 
کان يتمد شهرتّه من هذا الجانب » كما كان يستمدها من هذه اغات 
الكثيرة التى خلفها فى مختلف فروع الثقافة التى عرفت فى عصره والتى تنم 
عن اطلاع واسع عمیتق على تراث الفكر الإنسانی حتى وقته » سواء فى ذلك 
التراث العربى أو تراث الأمم الأخرى الذى جرت نرجمته . 

وقد مر بنا الحديث عن الجانب الأحير» أعنى ثقافته بتراث الأمم 
الأخحرى»› أما ثقافته العربية فيكفى لعرفتها أن نقراً فى بعض تراجمه أنه 
«العلامة النحوي› اللغوي» الإخبارى» المحكلم المعتزلى » وأحد رؤوسهم. ٠.‏ 


س 
)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ۳١‏ والنزعة الكلامية فى أسلوب الجاحظ ٩۳‏ . 
(۲) النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ ٩٤‏ . 


-- 


وأنه « سمع من أبى عبيدة معمَّر بن النى وأبى سعيد عبد الملك بن قريب 
الاي واي رد مد بن أرس اهاري وا عك الو كن اي 
حسن الأخفش _ وكان صديقه . . . وتلقّف الفصاحة عن العرب شفاها بمربد 
اا . 

وقد انعكست هذه الثقافة الواسعة فى تنوع مؤلفاته وغناها وشمولها . 

جاء فی ياقوت : « وقال المرزبانى : قال أبو بكر أحمد بن على .. وله 
كتب كثيرة مشهورة جليلة فى نصرة الدين وفى حكاية مذهب المخالفين › 
والآداب والأخلاق » وفى ضروب من الجد والهزل . .. وإذا تدبر العاقل أمر 
كتبه علم آنه ليس فى تلقيح العقول وشحذ الأذهان ومعرفة أصول الكلام 
وجواهره » وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب 
ا ۰ 

ويعد كاب ( الييان والتبيين )- أو ( اليان والين ) كما ذهب يعض 
الباحثين مؤخرا - من أهم هذه الكتب » إن لم يكن أهمها جميعا » يقول 
المسعودى « وله كتب حسان » منها كتاب ( البيان والتبيين ) وهو أشرفهاء 
لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم » وغرر الأشعار ومستحسن الأخبار » وبليغ 
الخطب ما لو اقتصر عليه مقتصرٌ لاکتفی به "٤‏ وجاء فی ياقوت ما یدل على 
أن الكتاب قد دخل إلى الأندلس فى حياة الجاحظ وقبل موته بحوالى عشرين 
عاما على الاق“ ما يدل على مكانة الكتاب وقيمته لدى الدارسين فى 


عصره وبعد عصره ۰ 


. ۷١ /١١ إرشاد الأريب‎ )١( 

(۲) ياقوت - إرشاد الأريب ۷١ /١١‏ . 
(۳) مروج الذهب °۹/٤€‏ . 

. ٠١١ » ٠١١/١١ الإرشاد لياقوت‎ )٤( 


۳ 
)۲( 
البيان والتبيين 
بين مدارس التا'ليف البلاغي 

ويبدو أن التعدد فى ثقافة الرجل ومصادر تفكيره كان وراء الاختلاف فى 
طابع كتابه » وذلك ما نجده فى محاولات البعض من امحدثين مله ضمن 
هذه المدرسة أو تلك من مدارس التأليف البلاغى › مین غل فر لأہی 
هلال العسكرى فى ( الصناعتين ) وازن فيه بين منحيين من مناحى التاليف ؛ 
أطلق على أحدهما ( مذهب المتكلمين ) وعلى الآخر (مقصد م الكلام 

من الشعراء والكتاب) ‏ . 

ومع ذلك فليس بوسعنا أن نسلّم بجا لدينا من تفسيرات المحدثين لمقصد 
آبی هلال فى نصّه المشار إليه »> على الأقل فيما يتعلق بموقع الجاحظ فى 
(البيان والتبيين ) بين هذين المنحيين . 

فالدكتور سيد نوفل قد فهم من عبارة أبى هلال هذه أن الجاحظ ينتمسى 
_ فى هذا الكتاب - إلى الفريق الثانى - فريق صناع الكلام من الشعراء 
والكتاب - وقال عنه : إنه « فى جماته رجل أديب اتبّع طريقة أدبية تعنى 
بإيراد النماذج والإكثار من الأمثلة والآثار الأديية شعرها ونشرها » وقد عرف 
له هذا المتاحرون » فقال أبو هلال - بعد أن قرر أنه شارح للجاحظ ومنظم 
للمتفرق عنده » وبعد أن تحدث فى الفصل الأول موجزا عن ماهية الفصاحة 
والبلاغة - ( وليس الغرض من هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمينء وإغا 
قصدت. فيه مقصد صاع الكلام من الشعراء والكتاب ) وهذا صريح فى 
الدلالة فى آنه قد ابع الجاحظ فى سلوك طريقة صناع الكلام من الشعراء 


. ٠١ الصناعتين‎ )١( 
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والكتاب » وأن الجاحظ لم يسلك طريقة المتكلمين ٠‏ . 
أما الأستاذ أمين الخولى فيحدثنا - اعتمادا على القرائن » وعلى الأدلة 
التى من بينها عبارة أبى هلال - عن طريقتين فى التاليف البلاغى › الأولى : 
طريقة المتكلمين» والثانية: طريقة الأدباء. « فاأما الطريقة الأولى فتمتاز 
بخاصة أهلها المتكلمين فى الحدل والمناقشة » والتحديد اللفظى والعناية 
بالتعريف الصحيح والقاعدة المقررة والإقلال من الشواهد الأدبية وعدم العناية 
بالناحية الفنية فى خصائص التراكيب » وتقدير المعانى الأدبية »> واستعمال 
المقاييس الحكمية الفلسفية المعتمدة على قواعد منطقية أو نظريات خلقية › أو 
مقررات طبية فى الحكم الأدبى دون نظر إلى معانى الجمال وقضايا 


TS الذ‎ 


« وآما الطريقة الثانية وهى طريقة الأدباء فى درس البلاغة فتمتاز بالإكثار 
المسرف من الشواهد الأدبية نثرها وشعرها › والإقلال من البحث فى التعريف 
والقواعد والأقسام وتعتمد فى النقد الأدبى على الذوق الفنى وحاسة الجمال 
أكثر من اعتمادها على تصحيح الأقسام وسلامة النظر المنطقى › ولا ترجع 
فى ذلك إلى أصول الفلسفة من خلقيات أو غيرهاء ونرى هذا فى مثل كتابة 
أبى هلال فى ( الصناعتين ) يسوق فى المقام الواحد عشرات الامثلة والشواهد 

من القرآن والحديث وكلام العرب نثرا وشعرا › الأدبى على 
Sk a il‏ العقلية والسلامة النظرية "٤‏ 

ويضع الأستاذ الخرلى أبا عثمان الجاحظ ضمن أصخاب الطريقة الأولى› 
ففى حديثه عن صلة البلاغة فى دور نشأتها بالفلسفة - وهى الصلة التى 


. 1۷١ البلاغة العربية فى دور نشأتها - سيد نوفل‎ )١( 
1 ٠١۹ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فیها - ضمن کتاب ( مناهج تبدید ) ص‎ )۲( 
. ١٠١١ ١ ٠١١ أمين الخولى » المرجع السابق‎ )۳( 
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تجلت فى أن البلاغة « عاشت فى كنف رجال الفلسفة وتحت رعايتهم) وأن 
«اجمهرة الأقلام التى خدمتها أقلام فلاسفة أو متفلسفين  »‏ يعد من هؤلاء 
المتفلسفين « سَهَل بن هارون . . . وكان حكيما يتعاطى الفلسفة › وأبا عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ... وكان حكيما قرا كتب الفلاسفة من اليونان 
والفرس والروم والهند » وكان رأس فرقة فى الاعتزال E E:‏ 
اخ ا 

ا لحاحظ _ إذن - فى تقدير الأستاذ الخولى من أصحاب المدرسة الكلامية 
فی التالیف البلاغی الذین یعلن اہو هلال تنکب طریقهم فی کتابه . وهو فی 
تقدير الدكتور 'نوفل من مذهب صناع الكلام من الشعراء والكتاب » وهذا ما 
يزيد من تعقد المشكلة . فمن المفروض - وفقا لتقدير الأستاذ الخولى ‏ أن نجد 
فی كتاب ( البيان ) كل سمات مدرسة امتكلمين » أو معظم هذه السمات من 
جدل ومناقشة وتحديد لفظى وعناية بالتعريف والقاعدة والإقلال من 
الشواهد الأدبية ... إلخ » وذلك - فى واقع الأمر _ ما لا نجده ›» باستثاء 
النقل لعدد من تعاريف بعض المصطلحات دون تدحل _ غالبا - وباستثناء 
امناقشة والجدل الآذين هما طابع كتابة الجاحظ بوجه عام ES‏ 
الحقيقة _ غير قاصرين على كتابات المتكلمين > ويكفى أن نشير إلى ابن الاثير 
_ ضياء الدين وهو فى تقسيم الأستاذ الخولى من مدرسة الأدباء لنجده - 
حاصة فى ( المثل السائر ) - من أكشر الناس جدلا ومناقشة واهتماما بالحد 
والتعريف الذين نجدهما عند بلاغ آخر من نفس طريقة الأدباء - عند الحولى 
وهو البهاء السبكى ؛ 

فإذا جنا إلى المبررات التى يمكن أن تكون وراء تقسيم الدكتور نوفل 
وسلّکه للجاحظ فى مدرسة صناع الكلام من الشعراء والكتاب .. وجدنا 


. ٠١١ › ٠٤١ نفس المرجع‎ )1( 


-- 
لدى الحاحظ كثرة الشواهد والأمثلة » ووجدنا الابتعاد - فى أغلب الأحيان - 
عن الحدود والتعريفات والقواعد ¢ وهذه كلها من سمات طريقة الادباء - كما 
يشرحها الأستاذ الخولى وبالتالى فهى تقرب الحاحظ فى البيان والتبيين - 
من حدود هذه الطريقة » وعلى العكس من ذلك نجد أبا هلال نفسه لا سقط 
مبدأً الحد والتعريف من كتابه : فالباب الأول عنده - مثلا فى (الإبانة عن 
E‏ 
حدودها ) » والفصل الأول من الباب السابع فى ( حد التشبيه کما أن 
منحى الام واضح فى كل أبواب الكتاب وفصوله على نحو قد يفوق ما عند 
المتكلمين من معاصريه کالرمانی والہاقلانی فى مؤلفاتهم البلاغية › بحيث 
لا نستطيع أن نقول إن ما رقضةً أبو هلال من ( مذهب المتكلمين ) هو 
التحديد والتنظيم » كما آننا لا نستطيع القول بانه رفض مذهبهم فی آن يكون 
البحث البلاغى وسيلة إلى معرفة الإعجار القرآنى » لانه صريح فى مقدمة 
کتابه فی القول بان « أحق العلوم بالتعلم » وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة 
E‏ 
الله تعال "° 

وإذن فما الذى رفضه أبو هلال من مذهب المتكلمين فى التاليف البلاغى؟ 
ثم هل کان مامه أو فى ذهنه ا 
الرفض ؟ 

وبالنسبة للسؤال الثانى فقد كانت هناك مؤلفات لعدد من ال لتکلمين تنطلق 
جميعها من قضية الإعجاز » ويتسم الحديث فيها بالعموم ليشمل بالنقاش م 
)١(‏ الصناعتين ص ١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲٤٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۷ . 


~~ ¥ 


وقفوا عليه من قضايا العبارة الأدبية » من هذه المؤلفات : (النكت ا 
القرآن) للرمانى ت ٩‏ ۰ و ( بیان إعجاز القرآن ) للخطابی ت ۲۸۸ . 
ورا كان أمامه أيضا عدد من الكتب فى نَظْم القرآن مما لم يصل إلينا ٠‏ 
ککتاب آپی بکر السجستانی ( عبد الله بن بی داود ت ۳٣۹‏ ) وکتاب آبی 
زید اللْخی ( أحمد بن سلیمان ت ۳۲۲ ) وكتاب ابن الإخشید ( آبو بكر 
أحمد بن على المعتزلی ت ٠ ) ۳۲٢‏ وجميعها تحمل عنوان ( نظم القرآن ) . 

غير أن معرفة الكتب التى كانت فى تصوره وهو يرفض سلوك مذهب 
التكلمين لا تُغنى عن محاولة التبصتر بحقيقة ما وجه إليه رفضه من هذا 
الذهب » وهنا نعود إلى عبارة العسكرى » وإلى السياق الذى جاءت فيه . 
لقد جاءت هذه العبارة فى نهاية الفصل الأول من الباب الأول »› وهو الفصل 
الذى عقده ( لابانة عن موضوع E‏ وما یجری معه من تصرف 
لفظهاء والقول فى الفصاحة وما يت یتشعَّب منه)» وفیه یستعرض بعض الدلالات 
E‏ 
الاصطلاحية» ثم يصرح فى نهاية الفصل بقوله : « وليس الغضرض فى هذا 
الكتاب سلوك مذهب المتكلمين؛ E‏ 
الشعراء والكتاب» فلهذا لم أطل الكلام فى هذا الفصل "٤‏ 

فهو لا يُطيل الكلام لانه لا يقصد إلى سلوك مذهب التكلمين » وإذن 
فالإطالة فى رأيه من سمات مذهبهم » وبالتالى فالاختصار هو السمة البارزة 
لمن يقصد مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب . غير أن آبا هلال نفسه 
لم يلم من هذه الإطالة فى كتابه » كما آن الإيجاز أصبح سمة لكتابات 
بعض التكلمين » وبذلك يبقى الوصف بالإطالة تعريفا غير مانع » وهو غير 

جامع بالقطع » لصفات طريقة المتكلمين . 


. ٠١ الصناعتين‎ )١( 
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وهنا تسعفنا بعض نصوص من الجاحظ نفسه يشير فيها إلى بعض معالم 
(طريقة يقة النكلمين) فى التاليف» من ذلك قوله فى مطلع بض رسائله : كما 
نحب آن يخرج هذا الكتاب تاما» ويكون للأشكال الداخحلية فيه جامعا . 
حتي يجتلّب فيه العويص» والطرق المت وعرة» والالفاظ المستنكرة» وتلزيق 
التكلفين » وتلفيتق أصحاب الأهواء من المتكلمين > . 

وهناك نص آخر يصف فيه - علي لسان أحد فرائه - ية المتكلمين - أو 
بعضهم - فى التأليف : «وقلت: اكکتب إلي كتابا تقصد فيه إلى حاجات 
النففوس» وإلى إصلاح القلوب.. . دون الذى عليه أكثر المتكلمين من 
التطويل» ومن التعمق والتعقيد ومن تكلف مالا يجب وإضاعة ما يجب" . 

إن تأملَ النص الأخير على وجه الخصوص وعرض ما فيه على كلام 
العسكرى عن كتاب الجاحظ » ثم على كلامه عن كتابه هو ( الصناعتين ) 
یکاد یکشف عن الصفة ۔ أو الصفات التی رفضهھا آہو هلال ما ورد فى كتاب 
الحاحظ حقيقة _ أو توهما من أبى هلال نفسه - فالتطويل والتعمق والتعقيد 
وتر ما يجب وإقحام مالا يجب والخوض فى تعقيدات المذاهب - وهو 
مضمون النصر الأول - هى العيوب التى يكن القول إن العسكري قد أخذها 
على طريقة المتكلمين فى التاليف ريا وجد بعضها فى كتاب الجاحظ » ومن 
هنا کان وصفه له بأن « الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة 

مرثة فى تضاعيفه » ومنتشرة فى أثنائه » فهى ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا 
بالتامّل الطويل والتصفح الكثير > وبالتالی کان ما وعد به من مجيء کتابه 
«مشتملا على جميع ما يحتاج إليه فى صنعة الكلام E‏ - ويستعمل 
فی محلوله ومعقوده من غير تقصير وإخحلال اهاب وإغذار'" 


(۱) کتاب النساء - رسائل ۱١۲/۳‏ . 
(۲) فصل من صدر کتاب الجاحظ فی خلت القرآن - رسائل الجاحظ ۳/ ۲۸١‏ . 
(۳) الصناعتين ١١‏ . 
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فالإحاطة با لموضوع › وإيضاح جوانبه وعدم الخروج عنه » والتعرض لکل 
أقسامه دون إخلال يوقع فى الغموض أو إسهاب يورث التشتّت هى الصفات 
التى قصد إليها العسكرى ٠‏ وذلك فى مقابل إطالة الجاحظ » وتشعب الحديث 
فى كتابه بدرجة قد تتوه معها - على غير الخبير بطريقة الجاحظ - بعض 
الحقائق » وينسى بعضها الآخر وليس غير ذلك من طريقة المتكلمين يمكن 
نسبتة إلى كتاب الجاحظ . وهنا نعود إلى الحديث عن سَلْك الكتاب فى نظام 
إحدي المدرستين لنجد أن القطع بانتمائه لإحداهما غير دقيق » لأن الجاحظ 
فى الواقع عالَّم وحده » ومن الصعب إخضاع طريقته فى ( البيان والتبيين ) 
لظام بعينه فى التاليف » فمن ناحية : يرفض الرجل - وهو المتكلم المعتزلى - 
أن يستخدم المتكلمون ألفاظّهم الخاصة فى غير مقامات الكلام » ولا شك أنه 
کان على وعې بان الحديث فيما يتصل بالانواع الأدبية حلاف الحديث فى 
قضايا الفلسفة والكلام » والناظر فى مؤلفاته يتبين لديه تلك القدرة العمجيبة 
على الاستغراق فى الموضوع الذى يكتب فيه حتى ليظن القارئ أنه لا يحسن 
غیره . 

من هنا كان ذلك المنحى الأدبى فى السرد وإيراد كل ما يتصل بموضوع 
القول بطريقة تفوت على القارئ أي شعور بطول الحديث أو الملل من القراءة. 
وإذا كنا قد اخترنا هنا الحديث عن الأبعاد الكلامية والفلسفية فى نقد الحاحظ 
مما ورد فى كتاب ( البيان ) وغيره من كتبه فإن وقوف الرجل عند هذه الأبعاد 
وصدوره عنها في فکره لا يعنى بالضرورة أن طريقة العرض عنده هى طريقة 
المتكلمين . أكثر من هذا أن جنوحه إلى الإطالة والسرد وسوق النماذج 
والخروج من لفتة إلى أخرى » لم يكن - كما ظن الكثيرون - مسلكا بلا 
ضابط ولا هدف » فقد كان الرجلٴ - كما سنرى - قاصدا لصنيعه » واعيا 
BR SON EEE CEE‏ 


۳ 
)۳( 
بنية الكتاب في حدود هدفه 

بين التنظير والتأديب : 

فی حدیشه عن ( علم الادب ) بطالعنا ابن علدون فی مقدمته بانه سمح 
من شیوخه فی مجالس ٠‏ أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين هى : 

( أدب الكاتب ) لابن 

e 

وكتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ 

وكتاب ( التوادر ) لابى على ا 

والواقع أن كتاب ( البيان والتبيين ) ينفرد من بين الكتب التى ذكرها ابن 
ختلدون باكثر من میزة » فهو إلى جانب کون أَحََ الؤلفات الکبرى فى (علم 
الأدب) - بمفهوم القدماء - يعد - تقريبا - أقدم المراجع العربية التى تعرآضت 
للبحث فى نظرية الفن الأدبى كما يتمثل فى فن الطابة وفن الجدل والناظرة 
وغیرهما من الأشكال الأدبية كالشعر والرسائل » اللذين كثيرا ما ينسحب 
عليهما الكلام عن الطاب" . ) ۰ 

ويبدو أن الوصف الأخحير للكتاب ‏ أعنى النظر إليه كمرجع فى نظرية 
الفن القولي - قد سيطّر على نظرة كثير من المحدثين إلى الكتاب » بحيث 
آغفلوا - غالبا - صفته الأخری » وهی ونه كتابا فى ( علم الأذب ) أيضًا › 
)١(‏ مقدمة ابن خحلدون . ط . كتاب الشعب ص ٥۲۲‏ . 
(۲) فى أولية الجاحظ فى التاليف فى نظرية الفن القولى يراجّع : تمهيد فى البيان العربى من 

الجاحظ إلى عبد القاهر لطه حسين ص ۳ » والبديع عند العرب لكراتشكؤسكى ص١٤‏ › 


وبلاغة أرسطو بين العرب واليرنان لإبراهيم سلامة ص 1۹٩۹‏ ۰ 
والنقد المنهجى عند الحاحظ لدارد سلوم ص ۸۸ 


۳ - 


وكان لهذا الموقف من جانب الحدثين نتيجة اساسية هى وصفه بالاستطراد 
والميل إلى الخروج كثيرا عن موضوعه الأصلي > وهو استنتاج طبيعي فی هذه 
الحالة.. فإذا كان الموضوع اااي للكتاب فی تقديرهم هو نظرية الفن 
القول وجه عام ٠‏ أو - على الأقل - مجموعة من النظرات الأساسية التى 
تشکل عماد هذه النظرية . . فإن إيراد هذه النماذج والمقتطفات من شتي أنواع 
الدب يعد استطرادا وخروجا على الموضوع الاساسي > مع ملاحظة أن ذلك 
يحتل القسم الأكير من الكتاب ما يجعل استخلاص نظرات الجاحظ وآرائه فی 
فن الول لا يتاي سلا ورا » وإفا هسو فى حاجة إلى جهد القارئ 
ورحابة ا 
هذه الظاهرة هى التى توضح لاذا كانت طريقة الجاحظ فى تاليف الكتاب 
عرفة لاتقاد الكرين هن القدماء واللخدثن »ممن نظروا إلنه على أنه 
مؤلّف من آساسه فى نظرية الفن القولى » فصرَّح كراتشكسكى بان الحاحظ 
E‏ الذين يسمحون لغيرهم بالاقتراب منهم دون أن ينالهم 
0 والسبب فى ذلك أن « استطراداته الكثيرة E‏ 
u‏ الذى يبحث فيه إلى مواضيع أخرى ‏ . ٠‏ 
ووصف > آخرون صنيع الجاحظ بأنه أخرج کتابه لاعن کونه کتابا للبیان 
N E o E E‏ 
(الأدب) على الكتاب فوصفه بأنه «مختارات من الأدب من آية قرآنية أو 
حدیث أو شعر أو حكمة أو خطبة» ممزوجة با له من آراء ۴ مسائل 


عد . 


(۱) البديع عند العرب - ضمن ( دراسات فى تاريخ الأدب العربى ) ص ٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص 2 (۳) النقد المنهجى عند الجاحظ . داود سلوم - ص ۸۸ 
)٤(‏ ضحى الإسلام لاحمد آمین ۱/ ۳۹۰ ط ٩۳٤‏ » ويورد الاب فكتور اليسوعى قول 


كارادى فو عن الحاحظ « أن الموضوع عنده ليس إلا وسيلة للاستطراد » راجع : النزعة 
الكلامية فى أسلوب الحاحظ ص ۸۷ . 


۳ - 


وقد سبق إلى مثل هذا اللفر ن دا مي ا ان اجان ين 
إبراهيم بن سلي مان بن وَهّْب الكاتب ( قى ٤‏ ) صاحب كتاب (البرهان فى 
وجوه البيان) » وأبو هلال العسکری ت ۳٠١‏ صاحب (الصناعتين) » ثم 
الباقلانى ت ٤٤١‏ ه فى ( إعجاز القرآن ) . والكتاب الأول من أساسه فى 
معارضة ( بيان ) الجاحظ من حيث طريقة تاليفه التى تصعب معها إلاحاطة 
بمسائله لأنه « إغا NE UE‏ > ولم يأت فيه بوصف 
البيان » ولا أتّى على أقسامه فى هذا اللسان » فكان ... غير مستحق لهذا 
الاسم الذى تسب إليه E EE TR‏ 
یذکر فی کتابه « جُمّلا من أقسام البیان نب ية على أكثر أصوله محيطة بجماهير 
فصوله » يعرف بها المبتدئ معانيّه ويستغنى بها الناظرً فيه ٤‏ . 

ونفس المأخذ تقريبا يصرح به آبو هلال › > فكتاب ( البيان والتيين ) فى 
رآيه أكبر الكتب المؤلفة فى ( البلاغة ومعرفة اقاب ) واشي رها «وهو . 
كتير الفوائد » جم النافع ٠‏ لما اشتمل عليه من القصول الشريقة » واليقر 
اللطيفة ا الرائعة والأخبار البارعة > وما ا من أسماء الخطباءء 
وما له عليه من مقادیرهم فى البلافة E‏ وغير ذلك من فنونه الُختارة 
ونعوته الستحسنة إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والقَصاحة 
مبثوثة فی تضاعيفه » وم متشرةً فى أثنائه » فهى ضالة بين الامثلة لا توجد إلا 
بالتامل الطويل والتصمح الكي". 

وواضح أن الانتقاد عند كل من الرجلين موجة إلى ظاهرة انعدام النظام ' 
والتبویب فی کتاب الجاحظ > وهو ما حاول کل منهما آن يتلافاه عن طریق 
(۱) البرهان فی وجوه البیان ٥۲ ٠٥۱‏ . 


. ٥۲ البرهان‎ )۲( 


¢ 


ا النظام > والترتيب الدقيق لمباحث کتابه > واللإقلال بقدر الإمكان ما 
عد من قبيل الاستطراد عند الماحظ . 

ولا يخرج انتقاد الباقلانى عن ذلك تقريبا » بل لقد ذهب إلى عدم 
قدرة ابجاحظ على آن يخلي كلامه من الاختيار من كلام غير و و« مما یوشح 
کلام امن پیت سار ول تاور وخکة د ة منقولة وقصة عجيبة 
مائورة». 

على آن من القدماء ۔ كما رأينا - من نظروا إلى الکتاب باعتباره تابا فى 
( علم الأدب ) » والأدب ‏ - فی تعريف هؤلاء « هو حفظ أشعار المرب 
وأخبارها › والأخذ من كل علْم بطرف > يريدون من علوم اللّسان أو العلوم 
الشرعية من حيث منونها فقط ٤‏ . 

رالراقع أن الناظر فى كتاب (البيان والتليين) لا يسه إلا آن ياح فى 
الاعتبار كلا من الوصفين أعنى كونٌ الكتاب مولا فى (علم الادب) 
من جهة » وكوته يحتوى على عدد من النظرات الهامة فى الفن 
القولى من جهة أخرى . ) 

فهل کان هناك اردواج في عقلیة الرجل حینما جح فی زلف واحد پین 
القواعد والأصول المتصلة بفن القول وبين النماذج والنصوص والمختارات التى 
کان إفراطه فی إیرادھا سببا فی وصف البعض للکتاب بان کتاب فی ( علم 
الأدب)؟ ٠‏ 

إن نظرة أخرى فی حدیث ابن خلدون عن علم الأدب والمققصود منه 
فا ل ا ا ا 


(۱) إعجاز القرآن ۲٤۸ » ۲٤١‏ . 
(۲) مقدمة ابن خحلدون ٥۲١‏ . 


-۳"@-- 


لا مرضوع له ینظر فی إثبات عوارضه أو نفيهاء وإغا المقصود عند أهل اللسان 
ا وهى الإجادة فى فتي المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم› 
في جمعون لذلك من كلام العرب ما عساء ٠‏ تعصل به الملكة من شعر عالى 
الطبقة› وسجع مسا فى الإجادة ومسائل من النحو واللغة مبثوثة ة أثناء ذلك 
متفرقة يستقرى منها الناظرٌ فى الخالب معظم قوانين العربية مع ذكر بعضٍ من 
أيام العرب يفهم به ما يقع فى أشعارهم منهاء وكذلك ذکر ليم من الشاب 
الشهيرة والأخبار العامة. وامقصود بذلك كله الا يختّى على الناظر فيه شيء 
من كلام العرب وأساليبهم ومناحى بلاغتهم إذا تصمحهء لانه لا تحصل الملكة 
من حقظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوف عليه فهمه ٠‏ , 
۰ وواضح أن كنب الأدب بالفهوم الذى ساق اب خلدون لم تکن تولف 
بغير هدف »› وواضح أيضا أن إيراد المختارات والنماذج الكثيرة فى كتاب 
الجاحظ لم يكن بغير تصور لفائدة ما من وراءها » وانه لم يعد فى ذلك ما 
صتعه البعض کابن طباطّبا العلّوي ت ۳۲۲ حین جمع إلى کتابه ( عيار 
الشعر ) - وهو فى أصول الفن الشعري _ کتابا آخر سماه یایب الطبع) 
وقال إن الهدف من ورائه أن « يرتاض من تعاطى قول الشعر بالنظر فيه › 
ولك المنهاج ر الذى سلكه الشعراء » ويتناول امعاني اللطيفة ا إياها › 
فيي على تلك الاطلة فى لون الى طرتوا قرلهم يها ٠‏ 

اف التدريب وتكوين الوق الفنى لدَى القارئ لم يكن غائبا عن آذهان 
أصحاب ذلك الضرب من التأليف» ومنهم الجاحظ› كما لم ينسوا رة 


(PF) 
. صراحةه‎ 


. ۷ عيار الشعر ص‎ )۲( .. 0۲۲ » ٥۲١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۳) من المحدثين من تنبه إلى هدف التدريب العملى وصقل الذوق والتمكين من الإجادة من 
وراء هذه الاختيارات الكثيرة - راجع : الجحاحظ : حياته وآثاره > لطه الحاجریى ص ۰٤۳١‏ 
( النشر الفنى وأثر الجاحظ فيه ) لعبد الحکيم بلبع ص ۲٠١‏ - ۷ . 


۳ 
وهكذا جاء الكتاب - كما قلنا - جامعا بين كونه مؤلفا فى نظرية الفن 

القرلى وكونه مؤلفا فى علم الأدب » ولم يكن مؤلف الكتاب غافلا عن 
الصفة الأخيرة فيه أعنى كون الكتاب ملفا فى علم الأدب أيضا » وقد نقل 
ضمن ما نقل عن غيره تعريفا لعلم الأدب مَعزوا إلى محمد بن علي بن عبد 
الله ابن عباس» يقول فيه: « كفاك من علم الأدب أن ترو الشاهد والر» 
ثم یفتح فی موضع آخر بابا بعنوان ( کلام فی الادب )' كايقل قل 
شبيب بن شيبة «أطلب الأدب فإنه دليل على المروءة وزيادة فى العمقل 
وضاخب ف القرة وصلة فى المجلس ۳ ولیس ذلك کله سوی صدی لا 
آمن به الجاحظ من أن «الإنسان بالتملم والتكلف» وأنه « بطول الاختلاف إلى 


العلماء ومدارسة كتب المكماء بود ¢ و اد 0 


e‏ و ال یمکن أن رها على وصف الكتاب على هذا 
النحو.. الخد من تهمة اليل إلى فَوضوية التاليف التى ر ما توجه إلى 
الجاحظ» وعلى الأخحص فى هذا الكتاب » وكذلك الح من الاتهام بانعدام 
شخصية المؤلف فيه » إذ من الواضح أن كثيرا مما جاء فى الكتاب ما وصف 
بأنه استطراد من المؤلف ونقول عن غيره إنما فصا به - عن عمد - تقديم أكبر 


. ۸٦1 /١ البیان والتبیین‎ )۱( 

(۲) البیان ۳/ ۲۹٣۷‏ ویراجع ۳/ ۲۰ ( ذكر حروف من الأدب ) . 

: . ٣٣۲ /۱ البیان‎ )۳( 

) وتراجع نصوص آخرى تكشف عن معنى ( الأدب ) عنده فى ( البيان‎ . ۸٦/١ البيان‎ )٤( 
ويذكر كلام الجاحظ عن‎ ٦۳ فى ( مصطلحات نقدية وبلاغية ) الشاهد البوشيخى‎ 
(المدارسة) بقول معاصره ابن سلام : ( إن كثرة المدارسة لتعدى على العلم ) طبقات‎ 
. ۷ » 1/١ فحول الشعراء‎ 

)٥(‏ هذا الاتهام الأاخحير يوجهه إلى الجاحظ الدكتور طه حسين . راجع : تمهيد فى البيان 
العربى من الحاحظ إلى عبد القاهر ص "۳ . 


-۳¥- 


قدر من نماذج القول الجيد منشوره ومنظومه لتكون فى متناول المطلعين على 
كتاب يتعرّض فى المقام الأول لنظرات فى فن القول » ويستهدف تكوين ذوق 
فنى لدى قارئه ٠‏ أو تقرية ما قد يكون لديه من هذا الذوق 


الوعى بمسلك الاستطراد : 

وكما قلنا .. كان الرجل واعيا بقیام کتابه على دعامتين » إحداهما : 
مايسوقه من أفکار ونظرات تتصل بأصول الفن القولى . والأخرى : هذه 
الاختيارات العديدة التى يزخر بها الكتاب › والتى يتضح وعيه بتقديها عن 
عَمّد فى كثير من المواضع » من مثل قوله فى مقدمة الجزء الشانى إن قصده 
كان احديث عن مطاعن الشعوبية على العرب »> ولکنه ری أن يقدم بدلا من 
ذلك بعض الاختيارات من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف 
من المتقدمين ٠"‏ ثم یردف ذلك بحديث عن خطب العرب » وبعض صفاتها 
وحرصه على تقدیم نماذج منها : ) | 

« اعلم أن جميع خُطّب العرب ... على ضربين: منها الطوال ومنها 
القصار ... وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطه من الاحنتيار » ووفيناء 
حظه من التمییز . . . ذا یوی ما رسا فی کتابنا هذا من مقطعات کلام 
العرب الفصحاء ٤‏ ا كلام الأعراب الخْلَّص » وآهل الْسّن من رجالات 
قريش والعرب وأهل ا وتف من كلام الاك 
ومواعظ من كلام الزهاد ٤‏ 

ثم يأخحذ فى الوفاء با وعد به » فيقدم ما شاء من كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وخطبه > وخطب الصحابة وآقوالهم » ثم يقول « قد ذكرنا 


. ٩/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۷/۲ البيان‎ )۲( 


-A- 


من کلام سول الله صلی الله عليه وتلم وخطپه صدرا » وذکرنا من خطب 
السلف » ٠‏ ثم سد بتقاديم الزيد : وسنذكر من مقطعات الكلام وجارُب 
البلغاء ومواعظ النساك ٠‏ ونقصد من ذلك إلى القصار دون الطوال » » ليكون 
ذلك اخف على القارئ » وابد من السآمة وال . ثم نعود بعد ذلك إلى 
الخطب المنسوبة إلى أهلها إن شاء الله ٤‏ . 

ولا يلبث بعد ذلك آن صرح - ؟ جا يؤكد يقظته التامة إلى ما يصنع 


J‏ وقد ذکرتا من مقطعات الكلام ¢ وقصار الأحاديث بقدر ما أسقطنا به 
مؤونة الخطب الطرال . 


وسنذكر من الطب الستدة إلى اربابها مقدارا لا يتفرغ مجهود من 
قرأهاء ثم وذ بعد ذلك إلي ما فصر متها وح > وإلی آبواب قد تدخل 
فى هذه ابملة وإن لم تكن مثل هذه باعيانيًا ». 

والصلة بين هذا التص وما سبقه واضحة » فهو هنا بعلن أنه قم من 
الاختيارات ما سبق أن وعد به فى النص السابق > كل ذلك عن عمد ووعي 
ما يقم من المواد التى قد يكون بعضًها بالذات مرغنوبًا من قارئ الكتاب أو 
من دم ليه 1 ومن هذا القبيل - أعنى توجية مادة معينة إلى قارئ بعينه - ما 
صرح به من قوله : ١‏ كانت العادةٌ فى كب الحيوان ان اجعل فى كل 
مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار لا 
ذكرت عجبك بذلك فاحبہت أن یون حظ هذا الكتاب فى ذلك آوفر إن شاء 
الله ٠"١‏ 


(۱) البيان 11/۲ . 
(۲) البیان ۱۱۷/۲ . 
() البیان ۲۰۲/۳ . 


-۳- 


وھکذا يستمر فى الإعلان عن العديد من الاختيارات من شتّى ضروب 
القول » فإذا ما قدم ضربا تلاه بغیره ثم وعَدَ بثالث ليقدمّه فى مكان لاحق » 
« 
وهکذا 


إلى جانب هذا الهدف التعليمى وراء تقديم الجاحظ لاختياراته واستطراده 
يطالعنا هدف آخر عملي لا ينفصل عن هدفه الأصلى فى تثبيت الأفكار 
الأساسية لكتابه .. هذا الهدف هو دفع السامة والملل عن قارئ الكتاب » 
وحثه على مواصلة القراءة والمابرة عليها . 

ويدل حديث الجاحظ - فی غير كتاب البيان أيضا - على إيانه بأمرين 
يتصل أولهما بالنفس البشرية عموما ومدى قدرتها على تلقى العلم واستيعابه 
ويتعلق الآخر بمثقفى عصره على وجه الخصوص . 

E CS SE 
عليها وکر عندها »۳ وأن « الأسماع قد تمل الأصوات المطربة والأوتار‎ 
الفصيحة والأغانى الحسنة إذا طال ذلك عليها “ ء وأن « العلم - وإن كان‎ 
حياة العقل ... فإن حكمه حكم الماء وجميع الغذاء الذى إذا فضّل عن‎ 
وبالتالى « فليس لنا أن نكون من الأعوان‎ ٠ » مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا‎ 
على ذلك » زمن الجاهلين با عليه طبائع البشر › فإن أقراهم ضعيف‎ 
٤ yT وأنشطهم ؤو > وإن کانت حالاتهم متفاوتة فإن‎ 


وعليهم غالب 0 


(۱) راجع البيان ٥/۳‏ . 1۸/۳ . 

(۲( رسالة فى كتاب الفتيا - رسائل ۸۱/۱ . 

(۳) مفاخرة الجواری والغلمان - رسائل ۱/ ٩۱‏ . 
)٤(‏ رسالة فی کتاب الفتیا ۔ رسائل ۳۱۸/۱ » ۳۱۹ . 


~~) 


اما بالنسبة لثقفى عصره فهو سيئ الظن بهم وبقدرتهم على التحصيل 
لجرل كوا راك ع وا ي و ای 
وجوب الترفق فى عرض أبواب الكتب : ١‏ ولولا سوء ظنى جن يظهر التماس 
العلم فى هذا الزمان ويذكر اصطناع الكتب فى هذا الدهر » لما احتجت فى 
مدارستهم واستمالتهم وترقيق نفوسهم وتشجيع قلوبهم ... إلى هذه الرياضة 
الطويلة» وإلى كثرة هذا الاعتذار» حتى كأن الذى أفيده إياهم أستفيده منهمء 
وحتی کأن رغبتی فی صلاحهم رغبة من یرغب فی دنياهم ويتضرع إلى ما 
ایدیم © 

وفى مواجهة هذه الحال يسلك الجاحظ طريقا مزدوجا يقوم على التدرج 
فى تقديم مادته وحسن عرضها من ناحية » ثم التنويع فيها من ناحية ثانية . 

ويظهر أخذه بطريقة التدرّج فى عرض ماده من قوله فى بعض المواضع 
من كتاب الحيوان : « ولا باس بذكر ما يعرض » مالم يكن من الأبواب 
الطوال . . . فان ذلك ما لا يخف سماعه ولا تهش النفوس لقراءته .. وأنا 
كاتب لك بعد هلا - إذ كنت قد أمللتك بالتطويل ... ولا أری أن آزید فی 
سآمتك وأحملّك استفراغ طاقتك . . . ولكنى أبدأ بصغار الأبواب وقصارها 
ومحقراتها وملاحها لثلا تخرج من الباب الأول إلا وأنث نشيط للباب الثانىء 
وكذلك الثالث والرابع إلى آخر ما آنا كاتبه لك إن شاء الله ». 

هذا عن التدرّج فى عرض الادة استجابة لطبيعة النفس البشرية فى ضعفها 
وقلة صبرها على مشقة العلم . وأما التنويع فيلجأ إليه أيضا كوسيلة إلى 
نفس الهدف وإلى اجتذاب قارئه النافر من الإطالة» والمستعصى على الاستمرار 


. ۱٣۵ /٥ الخحیوان‎ )۱( 
. ۱١٤ » ۱٥۳/١ الحیوان‎ )۲( 
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فی موضوع واحد: «فإن ملت الكتاب > واستقلت القراء ة فأنت حينئذ أعذر 
Og A N E N E‏ 
منه فى الفنون المختلفة » فأجعلّك لا تخرج من الاحتجاج بالقرآن الحكيم إلا 
إلى الحديث المأثور » ولا تخرج من الحديث إلا إلى الشعر الصحيح › ولا 
تخرج من الشعر الصحيح الظريف إلا إلى الئل السائر الواقع . . .. » . 

وهذا هو الأسلوب الذى سار عليه فى (. البيان والتبيين ) سعيا وراء 
الهدف نفسه . من ذلك ما جاء بعقب حديث وأشعار فى كراهية البعض 
لإنجاب الإتاث من قوله : ٠ rS.‏ 

« وهذا الباب يقع فى كتاب الإنسان. .. . EE‏ 

قیجری معه بقدر ما يكون تنشيطا لقارئ الكتاب: لأن خروجه من الباب إذا 
طال لبعض العل كان ذلك آروح على قلبه» وآزید فی نشاطه إن شاء 
ا 

ویقول فی موضع آخر : 

« قد ذكرنا ... فى صّدر هذا الكتاب من الحزء الأول » وفى بعض 
الجزء الشانى كلاما من كلام العقلاء البلغاء › ومذاهبً من مذاهب الحكماء 
والعلماء . وقد روينا نوادرً من کلام الان رالرسن من الاغرات وار 
كثيرة من كلام المجانين وأهل المرة من الوسوسين > ومن كلام آهل العَملة من 
الوْکَی . . . فجعلنا بعضھا فی باب الاتعاظ والاعتبار وبعضتها فی باب الهزل 
رالفكاهة » وکل جنس من هذا موضع يماح له > ولا بد نامتك ٠‏ الجد 
ارا إلى تع الل 
(۱) الحیوان ۱١١ » ۱٥١/۰‏ . 


(۲) البیان ۱۸١/١‏ . 
(۳) البیان ۲۲۲/۲ . 
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ومن هذا القبيل تصريحه فى غير هذا الموضع بان : 

« وجه التدبير فى الكتاب إذا ال أن یداوی مؤلقه نشاط القارئ لَه ٤‏ 
ويسوقه إلى حَظّه بالاحتيال له » فمن ذلك ان پخرجه من شيء الى شيء ؛ 
ومن باب إلى باب » بعد آن لا بخرجه بن فك الفن ۽ ومن جم ور 
العلم a O "٣‏ 
یکرن مجموعا فى مكان واحد إبقاءً على نشاط القارئ والمستمع ". 

ومر بنا أن التنويع قد يكون باروج إلى بعض فنون الهزل » وهنا يك 
الحاحظ أن هذه الفنون لا تقل أهمية عن غيرها مر ألوان الجدٌ التى يتشعب 
إليها الحديث» على أساس أنها وسيلة إلى الجد وطريق إليه > وهذا ما يشرحه 
الحاحظ > فى نص من ( الحسيوان ) ردا على من عاب عليه هذا المسلك 
دوهذا كناب موعظة وتعريف . . . وقد غلطك فيه بعض ما رايت فى اثنائه 
من مزح لم تعرف معنا » ومن بطالة لم تطلع على عورها ٠‏ ولم تدر لم 
ا 

جتلب ليكون علة للجد > وأنَ البطالة وقارٌ وررانة إذا تَكلّمّت لتلك العاقبة . 

TT‏ : لا يصل اح من علم النحو إلى ما يحقاج إليه 
حتى يتعلّم مالاً يحتاج إليه › لر : إذا كان لا توصل إلى ما 
يحتاح إليه إلا جا لا يسناج إليه » فقد صار ما لا يتاج إله ياج إله ٠‏ . 
ذلك هو تبريره لظاهرة الاستطراد أو ما يبدو آنه كذلك»› فی 
بعض جوانبهاء لقد رل أن يسخُر بعض هله المادة لخدمة قراءة 


(۲) الييان ٥/٤‏ . 
(۳) الحیوان ۳۷/۱ › ۲۳۸ . 
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الكتاب نفسه» ولذلك لجا إلى طريقة التدرج ثم التنريع بإیراد 
بعض المختارات البعيدة بدرجة ما عن الموضوع اروش 
الوعى بمبداً النظام فى الكتاب : 

غير أن عملية التنويع هذه لم تستول على انتباه الرجل فتجعلّه ينسى الخط 
الاساسى » أو الموضوع الرئيسى للكتاب » أو - بعبارة دقيقة - خصوصية ذلك 
الموضوع . وهنا نقف عند ظاهرة أساسية فى الكتاب وهى: الوعى يبدا النظام 


فه . 


وهذا الوعى يتضح فى أكثر من مظهر › من بينها : 
a‏ 

الوعى بترتيب ماذة الكتاب فى داخله . 
e‏ التى يوردها ۔ بعيدا عن هدف 

التنويع للتسلية 

آما عن المظهّر الأول وهو النص على ما ليس من موضوع الكتاب فيتجلى 
فى قَصره الحديث فى كثير من الموضوعات والإحالة فيها على تب آخرى لهء 
لان هذا الموضوع أو ذاك ليس من موضوعات (البيان والتبيين). 


(۱) جدیر بالذکر أن ا لجاحظ يعتمد نفس الأسلوب فى غير ( البيان ) من مؤلفاته › ومنها 
كتاب ( الحيوان ) حيث يصرح بنفس الهدف من الاستطراد بالخروج من موضوع إلى 
موضوع › > وأنه تجديد نشاط القارئ وجذبه إلى مزيد من القراءة . راجع ( الحيوان ) 
٠/۹ ۳ ۰ ۹/۱‏ » كما آن من القدماء من أشاروا إلى قصد الجاحظ إلى هذا 
الهدف ٠‏ كالمسعودى » راجم مروج الذهب ٤‏ ط بيروت . ومن الدارسين المحدثين 
من سجل متابعة بعض القدماء للجاحظ فى هذا المسلك » كابن قتيبة فى ( عيون الأخبار) 
والمحسن التنوخحى فى ( نشرار المحاضرة ) » راجع : النشر الفنى وأثر الحاحظ فيه لعبد 


. FI oT ٠۹۹ الحکیم بلبع ص‎ 


ETE 


من ذلك ما جاء بعقب حديثه » الذي سبقت الإشارة إليه » عن بغض 
البعض لإنجاب البنات من قوله: «وهذا الباب يقع فى ( كتاب الإنسان ) وفى 
فصل ما بين الذكر والأنثى تاما » ولیس هذا الباب تما يدخل فى باب البيان 
والتیین ۲ . 

وفى تعليله لتلقيب واصل بن عطاء ب ( الغزال ) يتعرض لعدد من 
الالقاب التى لحقّت عددا من الأشخاص ثم يقول : : ١‏ وهذا الباب مستقصى 
فی كتاب ( الأسماء والکنی ) » وقد ذکرنا جملة منه في کتاب (آبناء السرَآرى 
والّهيرات)". ثم يكرر نفس التصريح فى معرض الحذيث عن بعض من 
کان له کنیتان إحداهما فى الحرب والأخرى فى السلم : «وهذا الباب 
مستقصی مع غیره فی آبواب الكنى والأسماء » وهو وارد عليكم إن شاء 
O‏ 

وينقل عن إبراهيم بن هانئ - أحد معاصريه - كلاما فى الصفات اللقية 
الفالة ئ بى العاتة ف رن ٠‏ 

« وهذا الباب يقع فى ( كتاب الجوارح ) مع ذكر البرص والعرج والعسر 

رف ن ل اران > وهو وارد عليكم - إن شاء الله - بعد 
هذا الکتاب ۲ 

کا رذ شعرًا للأعشى » وآخر لبشار فى وصف المرأة الجميلة ووصف 
لونها » ثم یقول : 


. 1۸١ /١ البيان والتبيين‎ )۱( 
. ۳٤/١ البیان‎ )۲( 

. ۳٤۳/۱ البیان‎ )۳( 

. 4/1 البيان‎ )٤( 
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« ولبشار - خحاصة - فى هذا الباب ما ليس لأحد » ولولا أنه فى كتاب 
(الرجل والمرأة ) وفى باب القول فى الإنسان فى (کتاب الحیوان) الیی وآزکی» 
لذکرناه فى هذا الموضع ۲ 

کما جاء قوله فی موضع آخر : 

« ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معتى خحاص الخحاص ٠‏ ولجهلوا هذا 
لباب الّة » ولولا أن تفسير هذه الكلسمة يدخل فى باب صناعة الكلام 
لفسرتھا لکم ‏ . 

ويقول - فى سياق الحديث عن منافع العصا : 

د والذى تحن ذاكروه من ذلك فى ها الموضع قلیل من کثیر ما ذکرنا فی 
کتاب ( العرّجان ) » فإذا أردتموه فهو هناك موجودً إن شاءً الل" . 

وربا تكون الدلالة هنا بالسلّب » أعنى أن الحديث ليس مباشرا ولا 
) صريحا عن موضوع الكتاب » ولكن ممّا لا شك فيه أن النص على أن 
الكلام فى هذا الموضوع آو أك لا يدخل ضمن ما ينغى الحديث عنه فى 
كتاب يعالج قضية ( البيان والتبين ) له دلالته على تصور الرجل لما يدخل فى 
إطار هذا الموضوع » وما يخرج عن هذا الإطار . | 

اما اللظهر الثانى وهو الوَعّى بترتيب مادة الكتاب فى داخله فواضح من 
أحادیثه المكررة عن الموضع الملناسب لهذا الموضرع أو ذاك ... والوعي با 
سوف يقدم من من أبواب وما سیذکر من أحادیٹ > وعلى سبيل الخال : يقول 
فی حدیثه فی ( باب البیان ) : 


. ۲۲٠٣/۱ البیان‎ )۱( 
. ۷۸/١ الييان‎ )۲( 
. ۷٤/۳ البیان‎ )۳( 
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« وكان فى الح ن يكون هذا الباب فى أوّل هذا الكتاب ولًّكنا أخرناه 
اش الد 7 

وفی حدیثه عن البیان وسؤال موسى عليه السلام ربه آن يحل عقمدة لسانه 
يقول : 

« وستقّول فی شان موسى عليه السّلام ومسأالته فى موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله ““ . ليرد الحديث بعد ذلك وی ع ا 
مسالتين : الأُولى : عقدة لسانه » وطبيعتها وسؤاله الله سبحانه أن يحلها - 
وذلك فى سياق الحديث عن البيان والعي ا ی اا م ا 1 
والمسألة الثانية : هى عصاه » و الكلام عن المآرب التى أودعها الله سبحانه 
فها ونفغها له > وذلك ف( كاب العضا )من الخحزء لفاك 

ومعنی هذا أنه كان على بينة من إمكان الانتفاع بحديث موسى عليه 
السلام من هاتين الزاویتين » ومن هنا كانت إشارتّه - أو وعده - فى مطلع 
کتاپه بسوق الحدیث عن موسی ومسألته فى موضعه من الكتاب . 

ومن هذا القبيل وعيه با ينزى سوقّه ه من أخبار خطباء ء القبائل وترتيبهم› 
وهو ما كرر الوعد به فى أكثر من موضع : | 

SS 
ڪڪ‎ “٤ إذا صرنا إلى ذكّر خحطباء القبائل إن شاء الله‎ 


١‏ وإذا صرنا إلى ما يحضرنا من تسمية خطباء : بنی هاشم وبلغاء رجال 


. ۷٦/١ البيان‎ )۱( 

. ۸/١ البيان‎ )۲( 

. ۲۸ ۲۷/٤ › ۴۷ › ۳٦/۱ البیان‎ )۳( 

. ۲ C۳ 0 ۹۰ 0٩ › ° › ۳ - ۳1/۳ البیان‎ )( 
٥۲ /١ البیان‎ )( 


¥ 


القائل ٠:‏ ولأا عى أن ندر جم ن طا التاهلن والاسلاين 
والبدويين والحضريين» وبعض ما يحضرنا و وأقدارهم ومقاماتهمء 
وبالله التوفیق ٤‏ . 

فإذا أقحده العمجز والَرَض عما وعد به من تنظيم الحَرْض وترتيب 
الأولويات فيه لم ينس وعده وإنما نراه يعتذر عن عدم الوقاء به EE‏ 
ما ینبغی وإن کان لا يستطيع تحقيقه » وهکذا جاء تصريحه : 

« کان التدبیر فی أسماء الطّباء وحالاتهم وأوصافهم آن نذكر اسماءَ أهلِ 
الجاهلية على مراتبهم > وأسماء أهل الإسلام علي منازلهم » ونجعل لكل 
قبيلة منهم خطباء » ونقسّم آمورهم باب بابًا على حدته » ونقدم من قدّمه الله 
ورسولّه عليه السلام فى السب » وفضلّه فى الحسّب » ولکتی ا عجزت عن 
تظمه وتنضيده .تكلفت ذكرهم فى الحملة » واللّه الُستعان" . . 

والاعتذار هنا حاص بسالة تنظيميّة بحتة » أى أنه لم ينقص شيا من 
مادته » وإنغا هو لم يستطع - فقط - أن ينسقها على النحو الذى وعد به . 

وقريب من هذا مسلكه فى الحديث عن مطاعن الشعوبية على العرب فى 
اتخاذهم العصى والخاصر عند الحطابة .. لقد صرح قرب نهاية الجزء الأول 
بقوله : 


. ٩۲/١ البيان‎ )۱( 

(۲) البيان ۳١٠١/١‏ . وقد يكون من المفيد هنا أن نشير ‏ مجرد إشارة ‏ إلى معاصرة الحاحظ 
لابن سلام الجمَحي ت ۲۳١‏ ه صاحب ( طبقات فحول الشعراء ) الذى قسم شعراءء 
وفقا لزمنهم إلى جاهلیین وإسلامیین » وآن نبدی مجرد تساؤل عن احتمال آن يکون 
الجاحظ قد فكر فى أن يقدَم تقسيما للخطباء إلى طبقات جاهلية وطبقات إسلامية › موازيا 
لتقسيم ابن سلام لشعرائه » وإن كان الجاحظ لم يحقق عملية التقسيم على نحو عملى . 
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وقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب فى خطبها المخصَرة والمتاة 
والقضیب . . . بکلام مستکره سنذکره فی الجزء ا شاء الله ٤‏ . 

وهنا نلاحظ أنه لم ينس وعده »> حتى بعد أن بدا له أن يؤجل ذلك إلى 
الجزء الثالث » فجاء قولّه فى مقدمة الجزء الثانى : 

« أردنا - أبقاك الله - أن نبتّدىئ صدر هذا ا بالرد على الشعوبة 
فی طعنهم على خطباء العرب وملوکهم .. ولکنا آحپبنا آن نصیر صدرَ هذا 
الباب كلاما من كلام رسول رب العالمين والسآف الصالحين . 

فإذا جاء صدر الحزء الثالكف وفی بوعده وقال : 


e SS‏ وجطاعنهم على خطباء 
العرب ١...‏ 

وکثیرا ما تصادفنا فى الكتاب تنبيهات من مثل : 

« ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول ... ٩٦ ۰ ٥۷/۱۴١‏ 

« ثم رجَع القول إلى ذكر الإشارة ٩١/١ ٤‏ 

« ولح هذه المعانى بأخواتها قبل .. ١١١/١ ١‏ 

« ويصير هذا الشعر وما أشبهه مما وقع فى هذا الباب إلى الشعر الذى 
فی أول الفصل ٩‏ ۱/ ۲۱۷ . 

وھذا یعنی أن لکل نص فی الکتاب موضوعا › وان لکل موضوع موضعا 
ينبغى أن تتجمع فيه النصوص الصلة به » فإذا ابتعد النص المتصل باح 
الموضوعات عن مكانه فلا بد من الإشارة إلى ذلك . 


. ۳۸۳/۱ البیان‎ )۱( 
. ٩/۲ البيان‎ )۲( 
. ٦ » ٥/۳ البيان‎ )۳( 
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فإذا جد خبرٌ أو موضوع أو حديث عن شخص يكن الإفادة منه فى أكثر 
من موضع ... آسرع بالإشارة إلى ذلك والتنبيه على المواضع التى يكن أن 
يفاد فيها بهذا الخبر أو الحديث . من ذلك حديثه عن أبى الأسود الدؤلى وأنه 
كان قد جمع شدة العقل وصواب الرأى وجودة اللسان وقول الشعر » وهو 
يعد فى هذه الأصناف» وفى الشيعة > وفى العرجان وفى المغاليج » ثم يقول: 
وعلى «کل شيء من هذا شاهدٌ سیقع فی موضعه إن شاء الله تعالی». 

ا ن ا ر ا ل ی 
هدقًا للسؤال مما يتعلق بترتيب مادة الكتاب .. ومن هذا القبيل تعليله - فى 
سياق الكلام عن فضائل العصًا واتخاذ الأنبياء لها لتقديم الكلام عن 
سلیمان عليه السلام قبل الكلام على عد من الأنبياء الذين اتخذوها: « قال 
أبو عثمان ا بدانا بذکر سلیمانٌ صلی الله عليه وسلم لأنه من آبناء 
العجم ٤‏ اة إليهم اميل > وعلى فضائلهم احرص > ولما. أعطاهم الله 
أكثر وصقًا وذكرا . 

وهو حرص على تبرير صنيع لعله لو ترك تبریره ما کان لیسال عنه 
أحد» ولكنها الدقة والوعى بالنظام فى هذه العقلية الكبيرة . 

آما المظهر الثالث للوعى بالنظام فيتجلى فى وعيه بالهدّف من 
هذه الاختيارات الكثيرة والرظائف التى تؤديها فى بنية الكتاب وفی سبیل 
هدفه » فهذه الاختيارات إما للحقظ والمذاكرة › وإما للتدريب وتهذيب 
الطبع » وإما للتّدليل على صحة القضايا والقروض التى يطرحها . 


وا ا ا که و فل 


. ۳۲٤/۱ البیان‎ )۱( 
. ۳١/۳ البیان‎ )۲( 


١‏ وهذا کلام شريف نافع » فاحفظوا لفظه وتدبروا معناه و 
قطعة فى أسيلم بن الأحنف الأسّدى : _ 

« وهذا الشعر ا ا ES‏ 

وقوله فی موضع آخر : 

» ونذكر هنا أبيات شعر تصلَّح للرواية PSG‏ 

كذلك يبدا الجزء الثالث بقوله : 

« هذا - أبقاك الله - الجزء الثالث من القول فى البيّان والتّبيين » وما شابه 
ذلك من غرر الأحاديث ... وبعض ما يجوز فى ذلك من أشعار الُذاكرة 
والجرابات اة 2 

أما الالعفات إلى 'الوظيفة الثانية - أعنى تهذيب الطب والمساعدة على 
الإجادة فى القول - وهى نتيجة طبيعية للهدف الأول - فیتجلی فی مثل قوله : 

« ومتى كان اللفظ کا ی ا مر امن چ ر کان متا م 
القضول» بريشا من التعقيد › حب إلى النفوس واتصل بالاذهَان » والتحم 
بالعقول. . . E‏ الرواة وشاع فى الآفاق ذکره» وعَظّم فى الناس 
ظ ر > وصارَ مادةً للعالم الرئيس ورياضة 2 ريض 0 

ورا فر يج بان « الإنسان بالتعلم والتكاف > وبطول الاختلاف إلى 
اللماء ومدارسة كب الحكماء جود ويحسن آدبه * وهو يعنى أن أحَدَ 
أهدافه من إيراد هذه النصوص والاختيارات مساعدة شداة الأدب على الإتقان 


. والإجادة‎ 
. ۳۹٦/۱ البیان‎ )۲( . ۸٩/١ البيان‎ )۱( 
. ٠/۳ البيان‎ )٤( . ۱۸١/۲ البیان‎ )۳( 


. ۸1/١ البیان ۸/۲ . (0) البيان‎ )٥( 


-0- 


والواقع أن الناظر اماي فى الكتاب يمكنه أن يجد لبر المقبول لكل 
ماؤرد فيه عا يد لى العض من قيل النطوينل فايس كمه ص إلا وله 
OAS ENE e ROR‏ 
وأقوال الزهاد والتساك › والنوادر من المعلمين والمقى ... إلخ زرا 
من التهذيب والتدريب والحث على المذاكرة معروفة . .. ثم عدنا إلى كثير 
من إطلالاته واستشهاداته الكثيرة لوجدنا أن لكل منها دوره - فى غالب 
الأحيان » إن لم يكن فى كل الأحيان . 

والدليل على ذلك أن النصٌ وار لی سیل الاستطراد لا ری من 
صلة ما بالموضوع الاصلى للحديث » ومن هنا تتنوّع النصوص المستطرد إليها 
بتنرع الموضوعات الأساسية » وتكون استطراداته عندئذ بمشابة الإطار» أو 
الخلفيّة ف القارئ للنص الاساسي كما تزيد - فى الوقت 
نفسه - من قيمة النص الأصلى . ١‏ 

ولننظر كيف آتي بالثال على تثب واصل بن عطاء ت ٠۳١‏ هى لانطق 
ضرت الرّاء فى كلمة يدد فيها بالشاعر شار بن برد ویکفره : فا لجاحظ یبدا 
بذكر لَفْعَة واصل وفبحها وشناعتها > ویزید آنه کان طویل العثتق ج جداء 


ولذلك قال بشار : 
مال أشایع غزالا له عنق کنن الد إن ولي وإن لو 


ثم يقول : « فلما هجا واصلاً > وصوّْب رأي إبليس فى تقديم التار على 
الطين » وقال : 

الأرضر مظلمة والنار مشرقة والتار معبودة مف كانت النَار 
وجعل واصل بن عطاء غرالاً › وزعَم أن جَميع المسلمين كَفروا بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ... قال واصل بن عَطاء عندذلك : ( آما لهذا 


-o0- 


الاعنّى » اللحد » الشف » الکن بابی عاذ من یقتله ؟ اما والله لولا آذ 
الغيلة سيه من سَجايا الغالية بعت إليه من يبح بطنه على مضجمه» ويقتل 
فی جوف منزله » وفی يوم حَمّله ) » » لينقل لنا الجاحظ بعد ذلك ما 
ری عن ایی حفص عم بنٍ ایی عشمان الشمري من إيضاحات على مقار 
واصلٍ فی اختیار الكلمات الخالية من الرّاء بدلا من مرادقًاتها المشتملة عليها › 
وإِنْ كانت هذه المرادفات أفصح من وجهة النظر اللغوية اة . 

هذا مل لكيفية تقديه للأخبار والنصوص موضع الشواهد » وواضح أنه 
يعود إلى الوراء ليورد ما يمكن أن يسمى ب (قصة النص) آو (إطار النص) 
a aE‏ بشیء من تسلسل الإيراد وتتابع الانتقالات . 

وبقى لدينا موضع - أو مواضج الاستشهاد داعا فی اي وتلك ھی 
الكلمات الخالية من الراء مثل : الشف والُلحد » وبعيٌت ومضجعه » فهذه 
e e SR‏ 
(الرعَّث » الكافر » أرسلت » فراشه) . ۰ 

وهنا لا يَدَعٌ ا لجاحظ هذه القضية تفلت من يده . . . فالكلمات التى تجثبها 
واصل هى الافصح » ولکنه اضطرٌ إلى تركها ليتخلص من عيب لسانه فى 
نط الرّاء » وهنا وعلی سبیل ما يدو دفاعا عن واصل من ناحية ٠‏ وضرب 
آل َد فى تغلب الطيب على أحد العيوب الخطيرة فى فى النطق من ناحية 
أخحری يلجا الجاحظ إلى تعميم الظاهرة » فيقول : 

د وقد بسحف الناسٌ الفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها » وآن 
العامة رما استقت اقل اللغتّن واضعفهما » وتستطمل ما هو أقل فى اصل 
اللغة استعمالا ودم ما هو اظهَّر واكتر » ولذلك صرتًا نبد البيت من الشعر 


- ۱١/١ البیان‎ )۱( 


-0۴- 

قد سار » ولم يسر ما هو أجود منه > وكذلك الل السائر ٤‏ . 

فالظاهرة - إذن - أعنى شيوع الأضعف أو الفضول وخُمُول الاقّوى أو 
الفاضل - آعم من الألفاظ التى تلو من الراء . 

ولا يقتع الجاحظ بهذا حتى يبلغ بالقضية من العموم مدى يجاوز ظاهرة 
اللغة كلها » والشعر » والأمشال » إلى بعض ظواهر الاجتماع » ف «قد يبلغ 
الفارس والحواد الغاية فى الشهرة » ولا برزق ذلك الذكر والتنوية بعض من 
هو أولّى بذلك منه .. » وكذلك الأمر فى الخطب » فقد يرزق الخطيب من 
الشهرة ما غيره او 

وواضح أن المسالة قد تجاورّت طبقات القصاحة فى الكلام وترك الناس 
للفصيح واستعمال ما هو أقل فصاحة. . . إلى ظاهرة اشتهار الفضول وخمول 
الفاضل من الكلمات وأبيات الشعر والاأمثال والفرسان والطباءء وكاننا أمام 
المبدأ الشيعى الزيدى فى جواز إمامة المفضول مع وجود الافضل"» كل ذلك 
- فیما يبدو - من أجل تبریر ما صلّعه واصلً فی استخدام کلمات غيرها 
أفصح منها > وإن كانت هى الكلمات الأنسب بالقياض إلى غات . 

فإذا كانت القضية المعروضة هى مقدرة واصل وبلاغته - رغم عاهته - 
فليس هناك ما يمنع من يراد أشعار فى مدحه بهذه الصفة وأخرى فى هجائه 
وهجاء المعتزلة ¢ وثالثة فى الرد عليها وتفنيد ما جاء بها E‏ 


(۱) البیان ۱/ ۲۰ . 

(۲) الموضع السابق . 

(۳) جدير بالذكر أن كثيرا من المعتزلة أيضا قالوا بهذا المبدا . مقالات الإسلامیین ٠١١/۲‏ . 

- يسلك الحاحظ هذا الأسلوب كيرا » فى البيان والتبيين » وفى غيره من كتبه › راجع‎ )٤( 
. ٠١۴ » ۱۰۲/۲ الحیوان‎ › ٠١ › ۱٤/۲ على سبیل الخال ۔ البیان والتبیین‎ 

. ۳٤ ۲۱/۱ البیان‎ )٥( 


-0€4- 


وهكذا يتسلسل الحديث فى الكتاب دون أن يحس القارئ لا بالملل ولإ 
بان صاحب الكتاب قد أقحم شيا لا لزوم له » لانه ما من شيء ما یورده فی 
سياق موضوع من الموضوعات إلا وله غالبا عَلْقَة بهذا الموضوع من زاوية ما . 

فالحديث عن الحروف التى تدخلها اللثغة" ذو صلة بحديث واصل › 
وحديث واصل نفسه ذو صلة با كان قبله من حديث فى العي والحصر ونقص 
آلة البيان » وكذلك الحديث عن عيوب الخطابة وعيوب الخطيب من الاستعانة 
بالغریب › والتشادق والنظر فى عيون الناس » ومس اللَّحية › والخروج عا 
بني عليه أول الكلام وما يقابل ذلك من حديث منسوب لای د د 
عن الخطابة وصفة الخطيب الجيد" وكأنغا قصد بهذا الحديث عن أعلى مراتب 
الإجادة فى الخطابة آن یکون فی مقابل ما سبق من الحديث عن عيوب 
الخطيب › وبالذات عيوب النطق وما يعترى اللسان والحلق من الآفات 1 

فإذا ا الكلام عن أبى دؤاد بن حریز بذكر عدد من الأبيات الشعرية 
له »> ووصفه بانه « كان أحد من يجيد قريض الشعر وتحخبير الخطب» عقب 
ذلك بقوله : ۵ وفی الخطباء من یکون شاعرا . . . وریا کان خحطیبا فقط » 
وبين اللسان فقط >" . . فإذا وصل إلى بشار بن برد - باعتباره شاعرا 
رطا" - ترد من اك إلى اديت عن ارعن من اشر » وهم ؛ 
بشار العقيلى » والسيد الحميّرى ٠‏ وأبو العتاهية واب أبى عيْينة ٠(۲‏ » فإذا 
وصل إلى العتابى باعتباره من يجمعون بين الخطابة والشعر والرسائل . . 
ا ثم تحدث عن شعراء البديع وهم es‏ 


(Da ° 
۰ واش هرمة‎ 
. ٤6/١ )۲( . ۳-۳/۱ )( 
. ٤۹/١ البيان‎ )٤( . ٤٠ ٤٤/١ البيان‎ )۳( 


. ٥١/١ البيان‎ )0( . ٠١ /١ البيان‎ )٥( 


وقد يجعل الخبر وصلة إلى احبر » والحديث عن الشخص وصلة 
للحدیث عن غیره » مثلا : یتکلم عن عبید الله بن زياد بن ظبیان - قال له 
اشيم بن شقيق بن ثور « ما آنت قاثل لربك وقد حملت راس مصعب بن 
الرّبير إلى عبد الملك بن مروان ؟ قال : اسكت فأنت يوم القيامة أخطب من 
صعصَعَة بن صوحان إذا تكلمت الخوارج » ثم يقول الجاحظ : « فما ظنك 


ببلاغة رجل عبيد الله بن زياد يضرب به المثل . ونما أردنا بهذا الحديث 
خاصة الدلالة على تقدي صحصعة بن صوحان فى الخطب 0 
۳ : 


وعلى هذا النحو تعضى موضوعات الكتاب يأخذ كل منها بطرف الآخرء 
حتی لیصعب على قارثه فی بعض الأحیان آن يجد مكانا للتوقف عنده نظرا 
لشدة التجاذب بين الأفكار ة فى المواضع المختلفة . 

ومع ذلك فمن الصعب وصف هذا المسلك بأنه تزيد من الرجل » قد 
يوصف الکتاب بشيء من من اختلال الترتيب - وهو ما أحسه الجحاحظ واعتذر عنه 
وحاول تلافى آثاره - أما التزيد فنادرا ما يكن تسجيله . والدليل على ذلك أن 
ننظر فى الأشعار التى احتواها الكتاب » والتى قد يتبادر أا م تر 
جيدة للحفظ والمذاكرة فحسب شان الاختيارات فى الكتب الأخرى - لنجد 
أن للكثير منها وظائف أساسية بحيث يتداخل وجودها ويستلاحم عضويا مع 
بقية حلقات السياق الذى جاءت فيه مهما تكن الموضوعات التى تدور حولها 
هذه الحلقات : ) ۰ 

وأبرز الوظائف التى نلمحها لهذه النصوص وظيفة الوثيقة يقة العلمية التى 
يستشهد بها على فكرة معينة » أو إثبات فرّض معن" . . ومن هذا القبيل 
الأشعار الواردة فى فح العي والخصر كصفتين مضاد دتين للبيان والأشعار 


(۱) البیان ۳۲٢/۱‏ ۰ ۳۲۷ .. (۲) البیان ۳۲٣/۱‏ › ۳۲۷ . 
(۳) تنبه إحسان عباس إلى هذه الوظيفة یراجم تاريخ النقد .. ص ٤‏ . 


a 
الواردة فى حسن الحديث » وأنٌ بذل الحديث الحسن للضيف جانب من‎ 
قرا > وكذلك الأشعار التى سجلها فى صفة التنافر فى أبيات الشعر‎ 
واه و ان ارت عن خط ن ا فر اموا‎ 
حيّا وميتا - يمثل مادة خصبة لا يتركها الجاحظ » ومن هذا القبيل ما م‎ - 
٠ . بنا ما قيل فى واصل ابن عطاء سواء فى التنويه به أو الهجوم عليه‎ 

ويفصح الحاحظ فى كثير من الحالات عن وعيه بهذا المسلك وذلك فى 
تقديمه للأشعار فى المواضع المختلفة » نحو قوله فى سياق الحديث عن الدلالة 
بالإشارة - « وقد قال الشاعر فى دلالات الإشارة ٠“‏ وقوله فى سياق الحدث 
عن دلالة النصبة ووی و ا و > وإِن كان 
صامتا » وأشار إليه وإن كان ساكنا ... وقال عنترة بن شداد العبسى - 
وجل نيب الراب خا لاجر عفرل 4 رعا الا ف 
الإيجاز وبلوغ المعانى بالالفاظ اليسيرة “"“ . 

وربا عقد الابواب المستقلة ليورد من الشعر ما قيل فى أحد موضوعات 
الكتاب » ومن هذا القبيل ما أورده « ما قالوا فى صفة اللّسان»" » و « ذكر 
ما قالوا فی مدیح اللستان اله ورن الف ار و ات ا 
فی ذکر اللسان ٤‏ و ٭ باب شعر وغیر ذلك من الکلام ما یدخل فی باب 
ا ا 
الحَصْب « وکاخلل والمعاطف والديباج والوشي 0 وكذلك ما أورده من 


. ١١ - ٩/۱ البیان‎ )۲( . ٦-۳/١ البيان‎ )( 
2 ۷۸/١ اليیان‎ )٤( 1٦/١ البیان‎ )۳( 
. ۱٤۹/۱ الییان‎ )( AY ۸1/۱ البيان‎ )٥( 
۱١١ / البیان‎ ۱ )۸( . ٠١۹/۱ البیان‎ )۷( 

. ۳۱۸/١ البیان‎ )۱۰( . ۱۷۲/١ البيان‎ )۹( 


(۱۱) البیان ۲۲۲/۱ . 


ا 
«باب ما قيل فى المخاصر والعصى وغيرهما ٤‏ و « باب آخر من الشعر مما 
قالوا فى الخطب واللسن والامتداح به والمدیح علیه " و « باب ما قالوا فيه 
من الحديث الحسن الموجز الحذوف والقليل القضول ». 

ومن ناحية أحرى فإن كثيرا من التصرص الراردة فى الكتاب إن هى إلا 
شواهد وأمثلة على الظواهر التى يتناولها بالحديث كالسّجع والاردواج والبديع 
- كما فهمه - والإيجاز » وغير ذلك . ومن هذا القبيل الأشعار التى يوردها 
كامثلة على استخدام بعض الخطباء لألفاظ المتكلمين دون حاجة من المناسبة 
والأشعار التى استخدم أصحابها مثل هذه الألفاظ على 0 التمل*) 
وكذلك الأشعار التى أدخل فيها أصحابها بعض الالفاظ الفارسية" وبالئل 
النصوص الكثيرة التى أوردها وفتح لها آبوابا خاصة مثل « باب من الأسجاع 
فى الكلام و « باب أسجاع و باب من مزدوج الكلام و «باب 
من الكلام الحذوف »'' . 

وربا لفتته الظاهرة فراح يسجل أمثلتها دون ذكر اسمها : كالذى فعله فى 
عدد من الأبيات التى تشتمل على صور من الطباق"' وربا سَمَى الظاهرة › 
أو نقل اسمَها عمن ينسب إليه ثم راح يورد الأمثلة عليها كما فعل فى حديثه 
عن ( اتل ) وحديثه عن ( البديع )أ . والحقيقة أنه لا تعوزه المناسبة ليضم 
نصا إلى آخر . فقد تأتى المناسبة من اشتراك الموضوع بين النصين › أو اشتراك 


(۱) البیان /١‏ ۳۷۰ . (۲) البیان ۲۳۱/۱ . 

. ٠٤١ /١ البيان‎ )٤( . ۲۷٣/۱ البیان‎ )۳( 

() البیان ٠٤١/۱١‏ . (0) البيان E110‏ . 
(۷) البیان ۲۸٤/١‏ . (۸) البیان ۲۹۷/۱ . 

(4) البيان ١١١/۲‏ . (۱۰) البیان ۲۷۸/۲ . 


. ٥٥١/٤ الان‎ )۱۲( . ۷۲/۳ . ٠٥۲ - ۱٤۹/۱ البیان‎ )۱۱( 


E 
الظواهر الأسلوبية - كالإيجاز والإطناب - أو الظواهر البديعية - كالازدواج‎ 
والسجع والطباق - بل إن الكلمة الواحدة قد تشده فى أحد النصوص فإذا به‎ 
يتوقف ليجمع الأمثلة المشتملة عليها > وعلى سبيل المثال : يتحدث عن قبيلة‎ 
عکل » ویقول إن فیهم شعرا وفصاحة ثم یذکر ما زعمه ونس من « آن علا‎ 
: أحسن الناس وجوھا فی غب حرب؟ وقول بعض بنی تیم‎ 

خليلى الفتى العكلي لم آرَ مثلّه تلب كفاه ندى شائع القدر 

كان لا ادن . بعلیاء لا يَخْفّی على أحد يسرى 
ثم يقسول : * ولم أكتب هذا الىشعر ليكون شاهدًا على مقدار حظهم فی 
الشرف » ولكن لنضمّه إلى قول جران العود : 
أراقب لَّمحًا من سهِيْلٍ كاه إذا ما بدا من آخر الليل يطرف. 

وواضح أن كلمة ( سيل ) هى الجامع بين التصين . 

وقد يبدأ الأمر بالتفاته إلى كلمة مشتركة ‏ كما حدث هنا - فيورد ما 
اشتمل عليها من نصوص » ولا يتجاوز ذلك » وقد یتجاوزه فینتقل انتباهه 
إلى ظاهرة فنية - كالطباق - فإذا به يستمر فى إيراد النصوص المشتملة على 
الظاهرة متجاورا الجامع الأول - أو السبب الأول - وهو الاشتراك فى هذه 
الكلمة أو تلك . 

من ذلك إيراده لقول محمد بن يسير فى وصف قسي ضمن آبيات : 

عطف السيات موانع فى عطفها تعزى إذا نسبّت إلى عصفور 


ثم يقول : « ذهب إلى قوله : 


(۱) البیان ٠٠١ > ۳۹ /٤‏ . ويراجع فى استهواء الكلمة الواحدة له وجمع النصوص المشتملة 
علیها ۲۳۲/۱ . 


a 
قى كفه معطية منوع ه‎ e 

وهذا مثل قرله : « ترقا إلا اهنا ف اع ة 

وهذا مثل قوله : ۾ غادر داءً ونا صحيحا ٠‏ 

ومثل قوله : ۵ حتی تجا من جوفه وما جا م" 

وكما نرى : فإن الجامع بين بيت ابن يسير والشطر الذى يليه هو كلمة 
(موانع) وكلمة ( منوع ) » ولكن الأمر يختلف بين الأشطر الأربعة الأخيرةء 
فظاهرة المطابقة - وليس مادة الكلمات - هى التى تجمعها » وهى - بطبيعة 
الحال - التى لفتت نظر الحاحظ إليها . 

AE LE 
استخداماتها فى عدد من الدلالات التى تتحملها الكلمة › با قد يؤدى إليه‎ 
ذلك من الوقوف على قضايا نقدية » أو لغوية . ومن ذلك حديثه عن معنى‎ 
ورن الكلام ) و ( الكلام المورون ) ما ورد فى كلام بعض الشعراء» جاء‎ ( 
: عنده‎ 

« ونما ذكروا فيه الورن قوله : 
رن القول حتى تعرفى عند ورنهم ‏ إذا رفع اليزان كيف اميل" 

ثم قال : 

« وباب منه آخر » ویذکرون الكلام المورون ويمدحون به ويفضلون إصابة 
القادير » ويذمون الخروج من التعديل » : 

و ( وَزن الكلام ) هنا آى عنده - يعنى إيراد كل كلمة أو صفة بالقدر 
اللارم بغير نقص ولا ريادة » ومن هنا كان هجاء الشاعر لبعضهم : 


(۱) البيان ۷۲/۳ . 
(۲) البیان ۲۲٣/۱‏ . 


هل 


ص 
مو“ 


ما شثت من بغلة سمواءَ ناجية ومن أثاٹث وقول غير موزون 

وکان فخر بعضهم : 

فإن أك معروق العظام فإتنىسى إذا ما وزنت القوم بالقوم وازن 

وكان مدح مالك بن آسماء لبعض نسائه : 

ا 

ا المقدار - فى الكلام » وفی الحظوظ من کل شی. : 
الطعام والماء ... إلخ . 

من هنا كان قول جعفر بن سليمان « ليس طيب الطعام بكشرة الإنفاق 
وجودة التوابل > وإنغا الشأن فى إصابة المقدار .“٤‏ ) 

« وقال طرفة فى المقدار وإصابته : 

لَب الغيث على قدر الحاجة » لان الفاضل فار 

ومن إصابة المقدار - فيما يبدو - وضع الشىء إلى جوار ما يشبهه » أى 
إلى جوار ما حقّه أن يوضع معه . ومن هنا « قال بعض الشعراء لصاحبه : 
(أنا أشعر منك » قال : ولم ؟ قال : لالى أقول البيت وأخاه » وأنت تقول 


م 
و ەر وهر 


E 2‏ ر ۾ رر 
البيت وابن عمه ) وعاب رؤبة شعر ابنه عقبة فقال : ( ليس لشعره قران 


وجَعْلٌ البيت أخا البيت إذا أشبهه وکان حه ان يوضع إلى جنبه ٭. 
وهنا ده صفة ( الاخرة ) هذه فيقول :0 وعلى هذا التأاويل قال 


الأعشى : 


(۱) هذه النصوص فی ( البیان ) ۲۲۷/۱ . 
(۲) البیان ۲۲۸/۱ . 


-1- 

ابا ممع أقصر فان قصيدة متی تاتکُم تلحق بھا آخواتها 

yy 
) : عمرو بن معدی کرب‎ 

وکل ٣اخ‏ مارفه آُوه لمر أبيك الا القرقدان 0 

هذه القرابة - المجازية طبعا لا تبث آن تشد إلى ذكر قرابات أخرى من 
ی 

« قال الهذلى : 

أعامرٌ لا لوك إلا مهدا وجل ابی عجلٍ وثيق القباثلِ 

یعتی بل آیی عمل ) : اقزر . وقاوا یما هو ابید بن هذا ؛ قال این 
عسلة الشيباني » واسمه عبد المسيح : 

وسماع مدجتة تعلّشا E‏ 

ت وای با ع الماك وخالة التجم "٠‏ 

وبل وزد الامثلة على هذه ( القرابات المجازية ) إلى أن يقول : «فهذا 
yy‏ 


2 


وجه من الدقة › 3 حدیث ) إصابة القدار ) إلى حدیث الشابهة بین آبیات 
الشعر و ( المُآخاة ) بينها ¢ وإلى ذکر هذا الحدد من القرابات المجازية ت 


(۱) هذه النصوص فی ( البیان ) ۲۲۸/۱ . 
(۲) الییان ۲۲۹/۱ . 
(۳) الییان ۱/ ۲۳۰ . 


¥ 
لبخرج إلى نتيجة عامة هى «توسعهم فى الكلام وحمل بعضه على بعض 
وهه هى طريقة اماعط ٠‏ أن الا نا باص غاريا عن سباقة أو شيره :وان 
لا يدع استغلال النص - ما أمكن - لتقديم أكبر قدر من الفائدة لقارثه . 

أما الظاهرة الأهم بالنسبة لنا فهى أن هذه الاستطرادات كثيرًا ما تنجلى 
عن لمحة أو نظرة من نظراته التعلقة بأاصول الفن القولى وذلك كحديثه السابق 
عن ( القران ) بين الأبيات هذا القران الذى قصل فيه القول فى أكثر من 
موضع . وکحدیثه عن توسعهم فی الکلام وحمل بعضه على بعض . . 

وهذه - غالبا - هى الطريقة التى ترد بها نظراته وآراؤه فى الفن القولىء 
والمبادئ التى تحكمه » إذ ترد هذه النظرات فى سياقات قد يكون ظاهرها 
الاستطراد والإطالة بينما تحمل فى حقيقتها الوعي يبدأ الترتيب والنظام . 


شر رھ 


المنطلق العندي مبحث السسان 


0 - 
۷( 
مدلول البیان 
عند المنکلمین 
فى حديثه عن ( الباب الخامس من البديع ) يقول ابن المعتز : « هو 
مذهب سماه عمرو الجاحظ : المذهب الكلامى » » ثم يورد من أمثلة هذا 
NENE‏ 
فوحق الان يعضده البر هان فى مأقط الد الحم اام 


۰ وء 


ما رايا سوى اة س E a‏ 
هی تجری مجرى الأصالة في الراً ی ومَجرّی ى الأرواع فى الاجسام ٠‏ 

ولیس من هدفنا الآن أن نتحدث عن المقصود بالمذهّب الكلامى ولا عن 
الأمثلة التى قدمها ابر المعتز للمحدثين أو القدماء فان ما استوقفنا هنا هو 
هذا ل الذى تضمنه بيت العَطّوي - القسم بالبيان ا بالبرهان . وإذا 
كان قاموس الشاعر يدل على نوع ثقافته - مع احتمال صدق العكس - فإن من 
افيد هنا أن نذكر أن العَطّوى هذا قد وصف بأنه « أحد المتكلمين المتقدمين › 
ا ع ف و ا را ا ی 
مذهب الحسين النجار » من الجبرة . 

ذلك هو ما يجعلنا نرى فى هذا القسم دلالة على اتساع الحديث فى 
موضوع ( البيان ) - خحاصة فى القرن الثالث - لا بمعناه اللغوى العام وإنغا 
باعتباره محا من مباحث المتكلمين وإذا كان ما أورده الجاحظ فى كتابه 
(1) كناب البديم لابن امعت ۳ه .. (۲) المصدر السابق ٠٤‏ . 
(۳) طبقات الشعراء لابن المعتز ۳۹٤‏ . 
)٤(‏ أشار داود سلوم إلى آن ( البيان ) له باب معلوم فى علم الكلام » وأن ( البيان ) «الذى 


فى علم الكلام ليس هر البيان الذى فى علم البلاغة » ثم لم يذهب فى توضيح هذا القول 
إلى بعد من ذلك . يراجع : النقد المهجى عند الجاحظ AO Af‏ . 


n 
كافيا فى هذا الصدد فإن انسياب الكلمة على لسان الشاعر المتكلم مشفوعة‎ 
باخرى مما يقترن بها من نفس المجال - وهى كلمة ( البرهان ) ۔ يعد شاهدا‎ 
مؤيدا لهذا الرأى » وذلك - فى تقديرنا  هو ما دفع أصحاب معاجم‎ 
الصطلحات إلى الحديث عن مصطلح ( البيان ) ومدلوله عند الفقهاء‎ 
Ty 
: وقد حصر البعض ان ا ا العربية فى ثلاثة هى‎ 
«الظهور»ء والإظهار» وما به يتم ذلك“ وهناك من ذهب إلى أن المعسنى‎ 
الأخيرَ - معنى ما يتم به الظهور والإظهار - هو الذى شاع فى بيثة المخكلمينء‎ 
فصرح التهانوی بان ۵ مَنْ نظر إلى إطلاقه (یعنی البيان) على ما يحصُل به‎ 
البيان - كأكشر الفقهاء والمتكلمين - قال : ( هو الدليل الموصّل بصحيح التَظّر‎ 
إلى اكتساب العلم بجا هو دليل عليه ) . وعبارة بعضهم : (هو الأدلة الت بها‎ 
نتبيّن الأحكام ) قالوا : والدليل على صحته أن من ذكر دليلا لغيره وأوضحه‎ 
غاية الإيضاح يصح لغة وعرفا آن يقال : تم با ها ان کوت ا‎ 
إلى الدليل اور : و سان الشیء قد يكون بالكلا والفعل‎ 
والإشارة والرّمز » إذ الكل دليل ومين » ولك أكشر استعماله فى الدلالة‎ 
بالقول فكل مفي من كام الشارع وفعله › وسکوته اواستبشاره بابر وتنبیهه‎ 


بفحوی الكلام ای علة بيان > لأن ذلك دليل e‏ 


وحن لا تخل من تصوص التاخرين حجة على الجاحظ فى مدلول 
الاصطلاح کال ازل أن نحصيٴ المعانى الت وردت بها الكلمة فى 
کتابه .. ولکنا نسجل هنا مستأنسين تخا التهانوى - أن الحديث عن 


. ٠١١ مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب ( البيان والتبين ) للجاحظ ص‎ )١( 
. ۲۲۰ /۱ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( 


- ¥ 


(البيان) قد تواتر فى كتب أصحاب الأصول - على الأقل منذ (رسالة) 
الشافعي ت ٠١٤‏ ومرورا بمؤلفات مشل (المعتمد) لأبى الحسين البصرى 
ف ولاه الليرارى كا۷ امف اغرال 
اه 2 و انر ری کا وای ) انارق 4(5 
.. ما يرجح لدينا أن يكون مبحث ( البيان ) قد بدأ مبحشا أصوليا » وأن 
مفهومه حینعذ کان هو : الدليل الذى يتبين منه الحم » وآنه غلب على هذا 
الدليل أن يكؤن هو النص اللغوى - القرآنى على وجه الخصوص - وهو مسار 
طبيعي فى ضوء ما وصف به الله سبحانه كتابه العزيز من أنه ( بيان 
للناس)" وأنه جاء ( تبيانًا لكل شيء ) ليأاخذ المصطلح بعد ذلك طريقه 
إلى الاتساع ليشمل الفعل والإشارة وغيرهما من طرق ( البيان ) . 

ولننظر الآن فى تعريف الجاحظ أو حديثه - عن البيان » يقول : 
«والبيّان اسم تجامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى » وتك الحجاب دون 
الضّمير » حتى يقضي السامُع إلى حقيقَّه ويهجم على محصوله » كائتا ما 
كان ذلك البيان »› ومن آي جنس کان الدليل . .ثم يقول : 

« وجميع أصناف الدلالات على المعانى من لظ وغير لفظ خمسة أشياء 
... أوّلها اللفظ » ثم الإشارة ثم الحَقَد ثم الخط » ثم الخال التى تسّمى 
۳۱٦/۱ )۲(‏ وما بعدها . 
(۳) ص ۲۰۷ وما بعدها . 
۳٦٤/۱ )€(‏ وما بعدها . 
)٥(‏ ج ۱ ق ۳ س ۲٥۹‏ وما بعدها . 
(7) ص ۱۲١‏ وما بعدها . 
(۷) آل عمران ۱۳۸ . 


. ۸٩ النحل‎ )۸( 


-A- 


(نصة) . والنصبة هى الال الدالة التى تقوم تلك الأصناف . ولا تقصر عن 
تلك الدلالات »' ومعنی هذا أنّ وسائل البیان عنده ۔ آو ما به يتم البيان - 
ليست قاصرة - كما هو الحال عند البلاغيين المتاخرين - على اللغة منطوقة 
ومكتوبة » لأنها تشمل - إلى جانب ذلك - كلا من الإشارة والعقد( = 
الحساب ) و ( التصبة ) » ما يدخحل فى حديث المتكلمين عن البيان وأن منه 
ما يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز ... إلخ . 
ومن السهل إيراد حديثه عن الدلالة - أو البيان - بالإشارة والخط والعقد 
مجْملاً » وأما حديث ( التصبة ) وحديث البيان باللفظ فهما بحاجة إلى 
تفصیل أوسع » لارتباط حدیث الَصبة بحديث المعتزلة عن العقل ودوره فى 
تبن دلالة الموجودات ومعانيها » وصدور الجاحظ فى حديثه عن هذه الدلالة 
عن موقف كلام له أبعاده الخاصة التى لا يفهم بدونها » ثم لارتباط حديث 
( اللفظ ) عنده بموقفه من عدد كبير من القضايا كقضية المعنى »> وإعجاز 
القرآن » والشعر » والعبارة الأدبية عموما » وكذلك لما لهذه الدلالة من 
علاقة بأحد فون القول الرئيسية فى عهد الجاحظ » وفى بيئة المتكلمين بصفة 
حاصة» وهو ف الخطابة > وأخيرا لأن ما بقى لدى اللاحقين من آراء الجاحظ 
حول فن القول عموما مستمد من حديثه عن الدلالة بالآفظ بصفة خاصة . 
آما البیان بالط فإن آبرز خصائصه انه « قرا بکل مکان » ویدرس بکل 
رمان » وبذلك تكون الكتابة هى الوسيلة الأنجح فى نقل المعلومات من مكان 
إلى آخر ومن عصر إلى عصر" . وباستشناء إيراده لما جاء فى بعض المواضع 
(1) البيان ۷٦/١‏ ويلاحظ أن كلمة ( الدلالة ) فى النص الثانى ا ا 
باب تسمية الشيء بمصدره. . راجع المفردات فى غريب القرآن للراغب الأٴصفهانی ٠۷۳‏ . 
(۲) البيان ۰۸٠0 /١‏ ويراجع : الحيوان ٤۸ » ٤۷/١‏ . و( فصل من صدر كتابه فى 
المعلمین) - رسائل - ۲۷/۳ › ۲۸ . 


~۹ 


من القرآن الكريم عن القَلَّم والكتابة يلاحظ أن الجاحظ لا يقدم أية تفاصيل 
عن هذه ( الدلالة ) وأنه يتحدث عن الخط كوسيلة للتسجيل لا كأسلوب من 
أساليب الإنشاء . 

أما اللإإشارة فتكون « باليد يد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب - إذا تباعد 
الان وار ت رالبف) E‏ ر ويقول إن « من شأن المتكلمين 
أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم › فإذا أشاروا بالعصي فکانهم قد 
وصلوا بأيديهم أيديًا أحَرَ » . وإن « المتكلّم قد يشير برأسه ويده على أقسام 
كلامه وتقطيعه » ففرقوا ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضروب 
العانن ۳ 

وهذه هى صورة الإشارة » أو صورُها » أمَّا وظيفتها فإنها تساعد اللفظ 
على آداء اراد مئه » وهی من قام حت _ كما يقول _ حتى إن المتكلم « لو 
فيضت يده ومع حركة رأسه لذهب ثلثا كلامه » وهذه عبارة الجاحظ يشفعها 
ول عبد اللك بن روان : * لو التي الشيزراتة من يدى لفحب فار 
کلامی ٤‏ ثم یقول : « وقد تنوب الإشارة عن اللفظ » كما قد تغنى عن 
الخط » خحاصة فى الأمور التی يستُرها بعض الناس من بعض ویخفونها من 


الجليس وغير الجليس » كما أن مداها أبعد من مدی الصترت؛ وبالتالیى فإن 
الصوت لا يغنى غناءَها فى المسافات البعيدة حيث لا يصلح أداة للتفاهم بين 


المتخاطبين من و 

ا 

(۱) البیان ۱/ ۷۹ . (۲) البيان ۱١١/۳‏ . 

(۳) البیان ۱۱۹/۳ . )٤(‏ البيان » الموضع السابق . 


)٥(‏ البيان ۷۹/١‏ » والجدير بالذكر أن حديث الجاحظ عن الوظائف التى تؤديها الإشارة 
بمدلولها عنده يلتقى معه حديث أصحاب ( علم الحركة الجسمية ) عن الوظائف التى 
تؤديها هذه الحركة . يراجع : دراسات فى علم اللغة » فاطمة محجوب ٠٠٤ ٠ 1١۳‏ 
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وأما البيان بالعقّد فلم يقدّم الجاحظ عنه شيا ذا بال » وکل ما عرفه به أنه 
« الحساب دون اللفظ والخط » ثم راح يورد عددا من الشواهد على فضيلته - 
فضياة الحساب - كقوله تعالی : (لتعلموا عدد السنين والحباب) وقوله . 
(الشس و القَمر بحسبان 4 ١‏ م قال ا الحبباب يشتمل ,على معان كثيرة 
ومنافع جليلة > ولول معرفة الماد جعئى الحساب فى انيا ها فهموا عن الل 
عز وجل معنى الحساب فى الآخرة ٤‏ 

والشىء الذى لم يوضحه الجاحظٌ هو الكيفية الفى يتم بها الحساب 
(دون الأفظ والخط)» أعنى أن هناك كيفية معينة ت لثرع حاص من الحساب يتم 
عن غير هذين الطريقين » ولكن الماحظ لم يتحدث بشيء عن هذه الكيفية ‏ 
خاصة فى كتاب البيان > أما فى كتاب ( الحيوان ) فيصادفنا تصريحه - فى 
سياق الحديث عن فضائل اليد بان من هذه الفضائل كوتَها وسيلة للعقد › 
يعنى أن العقد نوع من الحساب يتم بواسطة حركة أو جركات من يد 
الحاسب" » ثم لم يزد على ذلك زيادة ذات بال . 

وقد جاء فى كتب اللآحقين ما يوضح المراد به › ويقهم من كلام الصولى 
فى ( أدب الكتّاب ) آن هذا انوع من الحساب كان يتم بواسطة الأصابع 
وحریکها على Saa‏ > وآن الكتّاب آغرموا به وتركوا الحساب 
الهندى _ هذا الذى دون علاماته » « لأن له آلة › ورأوا أن ما قلت آله 


. ۸۰ /١ البیان‎ )۱( 

(۲) الحيوان ٤۹/١‏ »› يقول عن وظائف اليد E‏ الإشارة › 
ثم نصیبها فى تقويم إلقلم ؛ بشم لها فی التصویر ثم حلا فی الصتاعات ۰ ٹم ب 
فى العقد ... ٠‏ وتراجم ٤/۱‏ حيثد يشبيز إلى :ان المقذ عانيدرك:بالنظز واللحدن ٠‏ 
وینصح فی صدر کتابه فی ملین يان بعلم المسپان ( :خسان قد ) دون لاحاب . 
الهند ) لان الأول کما یفهم من کلامه - آسهل . رسائل ۳۹/۳ . 
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وانفرد الإنسان فيه بالة من جسمه كان أذهب فى السر › وأليق بشأن الرياسةء 
حف عقده وصار یلحق ببنانه مثل ما يلحق ببصره » ولا يستبين الناظر مواقع 

آنامله 2 

وأورد البغدادى فى ( خزانة الأدب ) قول الفرزدق فى هجاء جریر : 

إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل 

يه الهرانع عقده عند الخصى ا ت کن مو وذ لل 

ثم قال : « و (عَقدّه ) فاعل ( يهر ) وهو يتح العين المهملة وسكون 
القاف . . . وفسّره ابن حبیب فی ( شرح الماقضات ) وابن قسیبةً فی (ابیات 
المعانى) » وقالا : ( يعنى عقده الثلاثين » وهو هيئة تناول القملة بإصبعين : 
الإبهام والسبابة ) » ) 

ثم قال : « واعلم أن الود والتقد نوع من الحساب يكون باصايع 
اليدين يقال له ( حساب اليّد ) » وقد ورد منه فى الحديث : ( وعقد عقد 
تسعین ) وقد ألفوا فيه کتبا وأراجيز . 

وجاء فی ( مفتاح السعادة ... ( J:‏ والمراد بالعقود عقود الأصابع ¢ 
وقد وضعوا كلا منها بإزاء أعداد مخصروصة ثم رتبوا لأرضاع الأصابع 
آحاد وعشرات ومثات وألوف › حتی وضعوا قواعد يتعرف بها حساب يکن 
بها معرفة عشرة آلاف بيد واحدة . 


وهذا عظيم النفع للتجار » سيما عند استعجام كل من المتبايعين لان 


(۱) آدب الکتاب ۲۳۹ . 
(۲) خزانة الادب للبغدادی ۱١١ » ۱٤١/۳‏ ط. . بولاق » ويراجع كتاب ( المعانى الكبير ) . 
لابن قتيبة 1۸٠ /۲ » ٥۸٤/١‏ ط . دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن ۱۹٤۹‏ . 
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الآخحر »› وعند عدم حضور آلات الكتابة ... وكان هذا العلم يستعمله 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » كما وقع فى الحديث فى كيفية 
وضع اليد على الفخذين فى التشهد أنه عقد خسنا وخمسين ... وکذا 
السَلّف لا ذكروا أقسام الدلالات من أنها طبيعية أو وضعية » وكل منها إما 
لفظية أو غير لفظية ... مثلوا للوضعية الغير اللفظية بالخطوط والعقود 
والإشارات والتصب . . . وأرادوا بالعقود : عقود الأصابع الموضوع كل منها 
بإزاء عدد مخصوص ٩‏ 

وواضح الآن فى ضوء حدیث الصولی والبغدادی وطاش كبرى زادة كيف 
أن العقد - إحدى وسائل الدلالة عند الحاحظ _ كان طريقة فى الحساب خلاف 
الأفظ وا خط » وهو - بذلك - قريب الشبّه بالإشارة من حيث كونه وسيلة 
من وسائل الإيضاح البصرية » وكونه يعتمد على الحركة وأحيرا كون أداته 
اليد التى هى وسيلة من وسائل الإشارة أيضا" كما أن كليه ما داخل فى 
تقسيم اللاحقين ضمن الدلالات الوضعية غير اللفظية وإن كانت دلالته - من 
واقع حديشهم - أكثر تحددا > وهو ما جعل الجاحظ يسوى فى الوظيفة بينه 


. ۳۹۵/۱ مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » لطاش کبری زادة‎ )١( 

(۲) يراجع : الحيوان ١‏ حيث يعترف الجاحظ باضطرابهم فى التمييز بين العقد والإشارة. 

(۳) تحدث إبراهيم اليارجى صاحب مجلة ( البيان ) عن هذا النوع من الحساب ٠‏ مجيبا عن 
سۋال خاصر به لبعض القراء وقال : « إنهم كانوا يستعملون فنونا من الحساب يبنونها على 
عقا الاصابع » أشهرها ما يعرف عندهم ب ( المخارجة ) التى فسرها بعضهم بانها 
(المناهدة بالاصابع ) ثم نقل عن تاج العروس إحالة إلى ( الأوقيانرس ) فى توضيح كيفية 
الخارجة عن عاصم › وقد ص اليارجى كلام عاصم با يتضح معه أن المخارجة هى ما 
عناء الجاحظ والقدماء عموما ب(العقد)ء تراجع مجلة البيان لإبراهيم اليازجى السنة الأولى 
ج ۲ اول آبریل ۱۸۹۷ ص ۸۸ ۔ ٩٤‏ . 
من ناحية اخرى نجد أن هذه الطريقة فى الحساب كانت معروفة لدى الرومان > وقد أطلقوا 
عليها اسم ( حساب الأصابع ) ؛ » 
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وآما البيان باللفظ » فسوف نؤجل الحديث عنه - مؤقتا - وذلك لتشعب 
الحديث عنه وارتباطه بعدد كبير من القضايا الأساسية فى البحث البلاغى لدى 
اللاحقين » وكذلك لأهمية تقديم الحديث عن ( الدلالة الخامسة ) ٠‏ أو العنى 
الخامس من معانی البيان عند الحاحظ وهو النصبة . وإذا كان ا هذه 
الدلالة أو هذا المعنى قد جاء عنده متأخرا - بعد اللإشارة والخط والعقد واللفظ 
فإن من الملائم - فى تقديرى _ أن نقدم الحديث عنه لعدة اعتبارات أهمها ما 
تغل فى حديثهم عن هذه الدلالة من عة عقلية عرف بها المتزلة فى ر 
إلى معطيات الكَون » والعّمل علي استفادة العبرة منهاء واتٽخاذها دلیلا على 
حكمة الحالق اله والعملٍ على إظهار هذا الدليل والكشف عنه بكل 
أصناف الدلالات السابقة من خط وعقد وإشارة»› ولقظ أيضا › بحيث يبدو 
الحديث عن هذه الأصناف کماسنری صادرا فى أصله عن هذه الذلالة - 
أو هذا الصف كما يقول الحاحظ » وهو (التصبة) . 


| 
و‎ 
E. A. Bechtel, The Finger Counting among the Romans in the 
Fourth Century, pp. 25 FF. 
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)۲( 
النزعة الحقلية 
ودالسة النصبهة 

من اللآفت فيما سبق من حديث الحاحظ عن هذه الدلالات تمييزه بين 
كل منها من حيث مادتها ووظيفتها » ينطبق هذا على الدلالات الأربع الأولى 
الإشارة واللفظ والخط والعَقد _ وإن كان حديثه عن الدلالة الرابعة - دلالة 
العقد - قد وقف فقط عند يعض صفاتها بالسّلّب . 

أما حديثه عن ( النّصبة ) فقد جاء مجملاً »> وربا غامضا . وقد أحس 
بذلك بعض الدارسين » ووصف كراتشكفسكى هذه الدلالة بأنها غير واضحة 
ماما يقصند فى حديت الحا حط ا ر و ا ق 
على حديثه المباشر فى المواضع القليلة التى أجمل فيها الحديث عن هذه 
(الأصناف ) فى ( البيان والتبيين ) أو فى ( الحيوان ) . 

ولكنْ من الممكن فهم المراد بها إذا نحن وسّعنا داثرة البحث إلى حديث 
المعتزلة عن العقل ودوره عندهم › واعتماده أداةَ وثيقة فى تحصيل المعرفة عن 
طريتق التأمّل فى معطيات الكون وإعمال القياس واستنباط البرهان فى سبيل 
الاستدلال على عظمة الله من خلال النظر والكشف عن عظمة مخلوقاته . 

ويتردد الحديث فى ( البيان والتبيين ) وغيره من مؤلفات الجاحظ عن 
العقل كقوة تمكّن صاحبّها من سلامة التمييز وصواب الحكم » ويتمتع بها 
الإنسان المثالى أو الإنسان الكامل فى نظر معاصريه » خاصة أصحاب الفكر 
الاعتزالى منهم . 


(۱) البديع عند العرب - ضمن ( دراسات في تاريخ الأدب العربى ) ٤١‏ 


“¥ 


من ذلك ما أورده على لسان محمد بن على بن عبد الله بن عباس من 
قوله عن بعض آهله : « إنی لاکره أن یکون مقدارٌ لسانه فاضلا على مقدار 
علمه » کما آکرہ آن یکون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله TE‏ 
قاله عمرو بن عبيد - فى نفس المعنى - من أنهم « كانوا يكرهون أن يزيد 
منطق الرجل على عقله » وقول بعض الأولين : « من لم يكن عقله أغلب 
خصال الخیر عليه » کان حتفّه فی غلب خصال ایر عليه" . 

وما مصدرٌ هذه الأهمية للعقل فيقول الجاحظ : « إن الحواس لتكذب› 
وما الحكم القاطع إلا للآهن » وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل > إا كان 
زماما على الأعضاء» وعيار) على الحواض ٤ء‏ وهو يصف العقل بأنه (وكيل 
الله) لدى الإنسان“» وأنه هو الذى ييز الإنسان عن غيره من المخلو قات لان 
« الفرق الذى بين الإنسان والبّهيمة.. . ليس هو الصورة. ۳ إغا هو 
الاستطاعة والتمكين » وفى وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة" وإنغا 
ETS‏ 
ما ينفعه ويتجنب ما يضره » والعقل هو ( الآلة ) التی تمکنه من ذلك وبدٌونها 
لا يكون قصد إلى صواب ولا عدول عن خطا . 


. ۸٥/۱ البیان‎ )۱( 

. ۱۱۴١/١ البیان‎ )۲( 

. ۸٦/۱١ البيان‎ )۳( 

. ٥۸/۳ التربيع والتدوير - رسائل‎ )٤( 

() المعاش والمعاد - رسائل ٩۲/١‏ . 

(1) الحيوان ٠٤١/٥‏ . ويجب التذكير بان هذا الموقف الاعتزالى فى الإعلاء من شان العقل لا 
يخلو من.مؤثرات فلسفية يونانية » خحاصة تأثير أفلاطون . 
يراجع فى قيمة العقل عند أفلاطون واعتماده علة لكل شيء : الفلسفة عند اليونان › 
د.أميرة حلمی مطر ص ۱۷١ › ۱۷١‏ . 
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يقول : « وكيف يأتى أربْح الأفعال ... من ركب فى شراسة السباع 
وغباوة البهائم » ثم لم يعط الآلة التى بها يستطيع التفرقة بين ما عليه ولهء 
والعلم بمصالحه ومفأاسده ... وبها یعرف عواقب الأمور وما تأتی به الدهور 
. .. وهذا كله لا ينال إلا بغريزة العقل ٠‏ . 

وسبب آخر أكثر وضوحا واتصالا بمفهوم البيان فى حديث المعحتزلة › 
أعنى سببا لامتياز الإنسان بالعقل » وهو : التأمل والاعتبار والتفكير فى 
ا للق وصولا إلى عظمة خالقه . ويلوح هذا السبب فى كلام المجحاحظ مبررا 
أساسيا لمنح الله العقل للإنسان » بل إن اختصاصه بهبة العقل هذه يلوح حجة 
عليه موجبة لإعمال هذا العقل فيما يوصل إلى معرفة الله » وإلاً لم يكن 
هناك معنى لاأختصاصه بهذه الهبة .. 

« أفتظن أن الله عز وجل يخص بهذه الخصال بعض خلقه دون بعض ثم 
لا يطالبهم إلا كما يطالب بعض من أعدمه ذلك واعراه منه ؟ قَلم أعطاء 
العقل إلا للاعتبار والتفکیر ؟ ولم أعطاه المعرفة ١‏ إلا ليؤثر الح على هواه؟ 
ولم أعطاه الاستطاعة إلا لإلزام المجة ٩‏ ۲. 

وما دام الأمر كذلك فإن هناك تلازما بین وجود العقل ووجود الحجة أو 
الدليل » فما دامت الحجة موجودة ومادام الدليل حاضرا فإن وظيفة العقل هى 
الاستدلال › ولا معنى لتعطيل العقل عن وظيفته مادام مجال العمل موجودا. 

ويتحدث الجاحظ عن هذا المجال مرة تحت اسم ( الحجَّة ) ومرة تحت 
اسم ( الليل ) . والخجة أو الدليل نوعان : ( عیان ظاهر ) ۔ أو ( شاهد 
عیان یدل على غاثب ) _ و ( خبر قاهر ) ۔ أو ( حبر يدل على صدق ) . 


۰ (۱) حجج النبوة - ضمن رسائل الجاحظ ۔- TV «¢ ۲۳٣/۳‏ . 
(۲) الحيوان ٥٤٤ » ۵۳/٥‏ . 


ی 
«والعقل هو المستدل » والعيان والتبر هما علَة الاستدلال » وأصله . ومحال 
كَون الفرع مع عدم الأصل » وكون الاستدلال مع عدم الدليل * » لاذا لان 
«العقل مَضَمَنٌ بالدليل والدليل مُضَمَنٌ بالعقل » ولا بد لكل واحد منهما من 
صاحبه » ليس لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخر »'. 

ولا يعنينا هنا حديثه عن الخبر كمادة لخو ا و غ 
العيان والمشاهدة » أو معطيات العالم ا ف ا ا 
الجال الذى N‏ والتی ذکرها پاعتبارها 
إحدى وسائل البيان » أو لنقل باعتبارها مادة للبيان . 

إن العالم كله مجال للتأمل والتفكير - أو للاعتبار كما يقول الجاحظ كثيرا 
- بغية استخلاص الحكمة والوصول إلى الدليل » حتى الإنسان ذاته هو نوع 
من الدليل أيضا » ولكنه يمتاز بإدراكه لذلك › خلافا للجماد والحيوان الأعجم 
» فهذه أدلة لا تدرك كوتها أدلة » وبذلك ن لدینا «دلیل لا يستدل٤‏ - وهو 
الجماد والحيوان الأعجم و « دليل يستدل ٠‏ - وهو الإنسان _ « فشارك کل 
حیوان - سوى الإنسان ۔ جميع م الجماد فى الدلالة وفی عدم الاستدلال › 


واجتمع لاإنسان آن کان دلیلا مستدلا ^ 


ویکاد الحاحظ یصرح پان عمل الأداة أو الحاسة هو الذى يبرر وجودها » 
ولأجل هذا العمل كان حل الله لها . ف « لولا استعمال المعرفة لما كان 
للمعرفة معنى » كما أنه لولا الاستدلال بالادلة لما كان لوضع الدلالة معنى› 


(۱) حجج النبوة - ضمن رسائل الحاحظ ۲۲١ » ۲۲٣/۳‏ . ومعروف أن الاستدلال كوظيفة 
فالا لب دور باررا فى بناء المنطق الارسطى . يراجع : الفلسفة عند اليونان 
ص۳٣۲‏ . 

. ۳۳/١ الحیران‎ )۲( 
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ولولا تمييز المضار من المنافع » والرّدى من الجيد بالعيون المجعولة لذلك لا 
جعل الله عز وجل العيون المدركة . 

وإذن فمعنى الموجودات - أو غاية وجودها - هو التفكير فيها معنى أن 
تكون مادة للتفكير وصولا إلى الاستدلال على عظمة الله . « وقد قال الله 
عز وجل : فانظر إلى آثار رحمة الله ٤‏ كيف يحيى الأرض بعد موتها : 
إن ذلك تُحيي الَوتى » وهو على كل شيء قدير) فانظر كما آمرك الله › 
وانظرٌ من الجهة التى دلك منها » وخ ذلك بقوة ٠‏ . 

« وقد قال عز وجل : < وإن تدعهم إلى الهدى [لا] يهتدوا . 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون )* فاحذر آن تکون منهم › ومن ینظر 
إلى حكمة الله وهو لا ييصرها » وعن ييصرها با بفتح العين واستماع الآذان › 
ولكن بالتوقف من القلب والتسثبت من الل » وبتحفيظه وقكينه من اليقين 
راللجة الظاة . 

وعنده أن كل ما فى الكون يؤدى إلى هذه النتتيجة لقن فة 
للحجة الظاهرة » حتى ما بدا وكأنه مختلف أو متناقض « ألا ترى أن الجبل 
ليس بادل على الله من الحصاة ؟ وليس الطاووس المستحسن بادل على الله 
تعالى من الخنزير المستقبح » والنار والثلج وإن اخحتلفا فى جهة البسرودة 
والسخونة فإنهما لم يختلفا فى جهة البرهان والدّلآلة .. . فلا تذهب إلى ما 


(۱) الحیوان ۱۱١/۲‏ . (۲) الحیوان ۲۱۲/٤‏ . 
(٭#) هذا ما جاء فى ( الحيوان ) ۲٠١/٤‏ أوردناه كما هر ونص الآية 1۹۸ من سورة الأعراف 


هو (وإن تدعرهم إلى الهدى لا يسمعرا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ولم يرد 
الفعل ( يدعو ) فعلا لاداة الشرط ( إن ) مسندًا إلى ضير المخاطب المغرد - على نحو ما 
ورد فى نص الجاحظ ‏ إلا مرة واحدة فى سورة الكهف آية 0۷ فی قوله تعالی (رإن 
تدعهم إلي الھدی فلن یھتدوا ذا آبدا € ٠‏ رواضح آن فى النص - كما آورده الجاحظ - 
تداخلا بين آيتى (الكهف) و (الأعراف) . ونرجح آن الجزء الأسود هو من آية الكهف وقد 
استبدلت فيه (لا) ب (لن) » وهو غير وارد فى القرآن الكريم 

. ۲۱۱/٤ الحیوان‎ )۳( 


~A‘ 


تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل » لان « العقل هو الحجة» وإنك 
«لو وقفت على جاح بعوضة وقوف معتبر » وتاملته تأمل متفكر › بعد أن 
تكون ثاقب النظر» سليم الآلةء ان . لأت ما توجدك 
العبرة من غرائب. . الطوامير الطوالء والجلود الواسعة الكبارّء ولرأيت أن له 
من كثرة التصرف فى الأعاجيب› ومن تقلبه فى طبةات الحكمة . 
ولتبجس عليك من كوامن المعانى ودفائنها ومن خحفيّات الحكم وینابیع 
ن 

n‏ آخر - فی معرض الدفاع عن جدل بعض المعتزلة حول 

بعض الحيوان أو الطير بأنه « ليس لقدر الكلب والديك فى أنفسهما 
ا ومناظرهما ومحلهما من صدور العامة أسلفنا هذا الكلام وابتدانا 
بهذا القول › ولسنا نقف على أثمانهما من الفضة والذهب ... وإغا نتنظرٌ 

فيما وضع الله عر وجل فيهما من الدلالة عليه » وعلى إتقان صنعه وعلى 
عجیب تدیره » وعلی لیف حکمته » ونیا استذزنهما من عجاتب الماان 
وأودعهما من غوامض الأحساس . . . ودل بهما على أن الذى البسهما ذلك 
لدي وأودعهما تلك الحكم يحب أن يكر فيهما و بهما » وبسح الله 
عر وجل عندهما » فغشًى ظاهرهما بالبرهان » وعم باطنهما بالحكم ۽ وج 
على النظر فيهما والاعتبار بهما ليتعلّم كل ذى عقل أنه لم يخلتق الخلق سدى 
ولم يترك الصّور هملا هملا . .. وانه لا بخطته من عجیب تقدیره ‏ ولا عط 
من حى تدييره » ولا من زينة الحكم » وجلال قدرة البرهان “ . 

فلا خلو موجودٌ کاثنا ما کان کییرا آو صغیرا ا او جملا هق 
حكمة مودعة فيه » ومعنى كامن وراءه ولا ار ن ما اه واستخراج 
هذا المعني إل العقل القادر على تأمل الظواهر والغوصٍ إلي ما وراءها » فهذا 


(۱) الحیوان ۲۰٠٦/۱‏ › ۲۰۷ . 
(۲) الحیوان ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹ . 
(۳) الحیوان ۱۰۹/۲ › ۱١۰‏ . 


0 
هو المبرر الذى من أجله منح الله للإنسان هذه الهبة .. العقل . 

إن معطيات الكون تصبح - على هذا الأساس - إحدى وسائل الدلالة أو 
الإخبار والكشف .. شأنها شان اللفظ أو الخط أو الإشارة أو العقد بعناه 
الذى سبق الحديث عنه » غير أن الدلالة فى هذه الوسائل جميعا مباشرة 
وصريحة » لان لكل منها صورة واضحة المعالم تباين صورة سواها » أما 
عنصر الدلالة فى هذه الوسيلة - الصبة - فهو كامن متخف وفى حاجة إلى 
من يتبيةً ء ومع ذلك فهو موجود ومائل - أو متتصب - لكل من يعتبر 
ویتأمل . 

لقد تدرّج الجاحظ فى شرح مراده بهذا الاصطلاح - أو لنقل بعبارة 
دقيقة : إن فى الإمكان التدرج معه لمحاولة فهم مراده > ولا باس هنا 
بالاستعانة بنصوصه فى ( الحيوان ) كلما تطلب الامر ذلك . . يقل فی 
(البيان) : إن التصبة هى « الحال الدالةٌ التى 5 تقوم مقام تلك الأصناف و 
تقصر عن تلك الدلالات » ثم يقول بعد ذلك إنها « الحال الناطقة بغير 
اللفظء والُشيرة بغير اليد > وذلك ظاهر فى حَلَق السّموات والأرض » وفى 
کل صامت وناطی » وجامد وتام > ومقيم وظّاعن وزائد وناقص . فالدلالة 
التى فى الوات الجحامد كالدلالة التى فى الحيوان الناطق » فالصّامت ناطق من 
جهة الدلالة » والعجماء معربة من جهة البرهان » ولذلك قال الأول : (سلٍ 
الأارض فق : من شق أنهارك وغرس اجار وجي تارك ؟ فان ل 
مجك حوارا أجابتك اعتبارا ) ... ومتی دل الشی* على معئّى فقد أخبر عن ) 
وان کان صامتا » وأشار إليه وإن کان ساکتا ۲" 

وليس ثمة خلاف بين حديثه عن ( البيان ) فى كتاب ( الحيوان ) وحديثه 
عنه فی كتاب ( البيان والتبيين ) فيما يتعلى بالوسائل الأربع الأولى : الآفظ 
والخط والعقّد والإشارة » أما فيما يتعلق بالنصبة أو - كما سماها فى كتاب 


. ۷٦/١ البيان‎ )١( 
. ۸۲ › ۸۱/۱ البیان‎ )۲( 


-AY- 


الحيوان : ( بيان الدليل الذى لا يستدل ) أو (الخصلة الخامسة) فإن التركيز 
أوضح فی الکتاب ا الكائنات الملختلفة - أو هذه 
الأدلة كما يراها - وبين وجوب استخلاص الدّليل منها . ف « الخصلة الخامسة 
ااج من صحَة الذلالة وصدق الشهادة ووضوح البرهان فى الأجرام 
الجامدة والصامتة والساكنة التی لا تتبین ولا تحس ولا تفهم ولا تتحرك إلا 


بداخل یدخل علیها ٤‏ . 
ا قى جوع خر من ( اران ٠)‏ فقد « جعل البيان على 
أربعة أقسام : لفظ وخط و وإشارة › وجعل بيان ا 


(= کل الکائنات فى العالم ما عدا الإنسان ) تمکینه المستدل من نفسه 
واقتیاده کل من فکر فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان وحشي من 
الدلالةء وأودع من عجيب الحكمة 6 فالاجسام الرس الصامتة ناطقة من 
جهة الدلالة » ومعربة من جهة صحة الشهادة على أن الذى فيها من التدبير 
والفكمة عبر أن استخبرة 4 وناطق لمن استطقه. 

ثم يقول - مؤكدا أن هذه الخصلة > أو هذا النوع ¢ هو أحد أقسام 
البيان - « فموضوع الجسم > ونصبته دليل على ما فيه » وداعية إليه » ومنبهة 
عليه » فال جحماد الأبكم الأخرس من هذا الوجه قد شارك فى البيان الإنسان 
ا لحي الناطق E‏ خحمسهة فقد ذهب أيضا مذهبا له جواز 
فى اللخة » وشاهد فى العقل > . 

وواضح أن البيان » أو الدلالة » هنا من طبيعة خاصة » وأنها بحاجة 
إلى من يتبينها » وأن الأداة المعتمدة إلى ذلك هى العقل .. تلك الهبة التى 
منحها الله للإنسان وأؤْجب عليه استخدامها فیما يساعد على کشف آسرار 
عظمته . 
(۱) الحیوان ٤٥/١‏ . 
(۲) الحیوان ۳٣/۱‏ . 
(۳) الحيوان نفس الموضع . 


2 
وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن مصدرً المجاحظ فى القول بهذا 
النوع » أو هذا الصف من أصناف البيان » هو منطق أرسطو » وذلك 
ما شد به معاصروه وتناقله اللاحقون بعد > جاء فى ( الرسّالة العذراء ) 
اة إلى إبراهيم بن امار ت ۲۷۹ ما ییدو فی عض مراضعه 
نقلا عن المجاحظ ‏ « والدال على المعنى أربعة أصناف : لفظ وإشارة وعقد 
) وخط . وذکر آرسطاطالیس خامسا وهی التى تسمى ( النصبة ( ۰ وهی الحالة 
الدالة التى تقوم مقام تلك الأصناف الأريعة ٤‏ . ا دک کل فن ان 
عبد ربه EY‏ وآبو طاهر البغدادیى ت 01۷ > أعنى التصريح بنسبة 
هذه ( التصلبة ) التى تحدث عنها الجاحظ إلى أرسطو فى كتاب المنطق . 
وأوضح من ذلك دلالة أن برد مصطلح ( التصبة ) بلفظه ‏ علَّمّا على إحدى 
المقولات العشر فى كتاب المقولات ( قاطيغورياس ) . إذ يذكر الخوارزمى (أبو 
عبد الله أحمد بن يوسف الكاتب ت ۳١۷‏ ) أن المقولة السابعة هى «(الوضع) 
ويسمى التصبة » وهى مثل القيام والقعود والاضطجاع والاتكاء فى الحيوان › 
وو د و 
ولعل فى هذا ما يؤكد معرفة الجاحظ المباشرة بمنطق أرسطو وما يحمل 
على إعادة النظر فى تاريخ دخول الفكر اليونانى إلى الساحة العربية » وفى ‏ 
مدی إفادة العرب من هذا الفكر .. ومن ناحية أخرى فهو يؤكد الأساس 
الفلسفى لهذا الملحظ » ثم التطويع الذى لحق به على أيدى متكلمى المعتزلة › 
حاصة الجاحظ » وذلك ليلائم بحولّهم وقضاياهم التى أثاروها خدمة 


)١(‏ الرسالة العذراء فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة » منسوبة إلى إبراهيم بن المدبر » ضمن 
رسائل البلغاء ۲٤۷/۱‏ . 

(۲) العقد الفريد ۱۸۸/٤‏ . (۳) قانون البلاغة ١١‏ . 

)٤(‏ مفاتيح العلوم ۷ وفى مبحث القولات الأرسطية - ومن بينها (الوضع) يراجع: الفلسفة 
عند اليونان ص٤٠٠ء‏ وتراجع أيضا: رسالة فى تعريف المقولات وأقسامها مع بيان مذهب 
الحكماء والمتکلمین فیها للشیخ محمد آبی عليان الشافعى ط - مطبعة الرغائب د.ت. 

. ۲١١ » ۲۵۵ یراجم : أدب المعتزلة لعبد الحکیم بلبع‎ )٥( 


-Af- 


0 > والتى كان من بينها الحث على التفكير والتدبر والاستدلال بالق 
على الخال . 

بلك نرى الصلة الوثيقة بين مبحث ( البيان ) عموما » 
وخحاصة تلك الوسيلة غير العادية - النصبة - وبين مجالات 
البحث عند متكلمى المعتزلة .. ونحن لا نتعسف بالنص على هذه 
- الصلة » فإن حديث الحاحظ عن (البيان) فى كتاب ( الحيوان ) وإن کان ر 
فی خط حدیشه فی (البیان والتبیین) . . فإنه أوضح فيما نحن بصدده › إذ 
ينطلق من صميم الحديث عن حكمة الله التى أودعها خحلقه › وتلك الدلالات 
الكامنة وراء الكائنات بمختلف أجناسها وأنواعها ومراتبها : 


e i Sa A‏ : محفق ومختلف 


ومبْضَاد . وكلها فى جملة القول جَّماد وتام . . ثم النامى على قسمين : 
حیوان ونبات ا E TT‏ 
وأعج ۲ 


ولا يخلو أى من هذه الأقسام من حكمة ومن دلالة > على خلاف بينها 
فهناك مر يعى هذه الدلالة - وهو الإنسان - وما لا يعسيها- وهو كل 
الموجودات ما عدا الإنسان . « فاستوى بذلك الشيء العاقل وغيرٌ العاقل فى 
جهة الدلالة على أنه حكمة » واختلفا من جهة أن احدهما دليل لا يستدل ‏ 
والآخر دلیل يستدل » فکل مستدل دلیل ولیس کل دلیل مستدلاًء فشارك کل 
حیوان - سوی الإنسان - جميع الجماد فى الدلالة وفى عدم الاستدلال › 
واجتمع للإنسان أن کان دلیلا مستدلاً » ثم جعل للمستدل سبب یدل به على 
وجوه استدلاله ووجوه ها نتج له الاستدلال » وسوا ذلك بیانا»"" 


(۱) یراجع فی هذا : أدب المعتزلة ‏ لعبد الحكيم بلبع ٠‏ والتزعة الكلامية فى أسلوب 
الحاحظ ٩1‏ . 

- ۲٣/۱ الحیوان‎ )۲( 

(۳) الحیوان ۳۳/۱ . 


~Ao- 


وواضح کیف جاء الحديث عن ( البيان ) طبيعيا من خلال الحديث عن 
الأقسام المختلفة للموجودات فى العالم » وكيف احتاج أحد هذه الاقسام وهو 
الإنسان - ( الدليل المستدل ) - إلى « سبب يدل به على وجوه استدلاله» فكان 
ذلك هو .الان 

ويرى المجحاحظ أن هذه العملية : ( البيان) » أو الكشف عن وجوه 
الاستدلال عملية ضرورية لاستمرار حياة الناس وتسییر مصالحهم وأمور 
معاشهم › وهو مدخل آخر أخص من المدخل السابق وإن كان نابعا منه ء 
فمن خلال حاجة كل إنسان إلى غيره » ثم حاجة النوع الإنسانى إلى ما سخر 
الله له من شتى المخلوقات » ثم ما فرضنه الله على هذا الإنسان من ضرورة 
التفکر فى هذه الكائنات وتأملها والاعتبار با يرى منها .. فقد «وصل بين 
عقولهم وبين معرفة تلك الحكم الشريفة وتلك الحاجات اللازمة بالنظر 
والتفكير » وبالتنقيب والتنقير > والتثّت والتوقف » ووصل معارقهم مراقع 
حاجاتهم إليها » وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها » وهو البيان 
الذى جعله الله تعالى سببا فيما بينهم › ورا فن قاق اجا . 

وهكذا يتبين لنا مدى تمشى البحث فى موضوع ( البيان ) مع المداخل . 
التى انطلتق منها متكلمو المعتزلة فى تحكيم النظر العَقّلى » واتخاذ العقل أداة 
لاستخلاص القياس والوصول إلى البرهان من خلال التامل فى معطيات 
الكون والعمل على استكناه حكمة الخالق » وتلك الحكمة الى أودعها الله 
مخلوقاته التى تقوم بأنفسها أدلة شاهدة على عظمة خالقها »› والتى يقرم 
وجوذها فى ذاته بمثابة الدعوة الصريحة إلى التفكير فيها واستخلاص الدلالة 
منها . ثم ( البيان ) عن هذه الدلالة - جعنى الإبانة - والتعبير عنها 

وبذلك یتبین لنا بزوغ الحديث عن البيان بالإشارة وبالخط والعقد وكذلك 
الحديث عن البيان باللفظ من مهاد الحديث عن بيان ( الثصبة ) أو بيان الأشياء 


. ٤٤ ٤٤/۱١ الحیوان‎ )۱( 


-A- 


بذواتها » هذا البعد الخاص الذى يحتل فى تفكير المعتزلة منزلة خاصة » 
معنى أن حاجة الإنسان إلى التعبير عمَّا يتكشف له من أسرار الكون وعظمة 
الخلق هی التى أدت إلى اصطناع هذه الوسائل وإلى الحديث عنها . 

وإن كنا نسارع إلى القول بان المع بين هذه ( الانواع ) من البيان من 
لفظ وخط وعقد وإشارة ونصبة » والذى قد يبدو محاولة للجمع بين متفرقات 
.. لا يبدو كذلك للمتأمل فى فلسفة المعتزلة » هذه الفلسفة التى تقوم على 
نظرة شاملة إلى الكون » نظرة بوخد بين الأسباب والتتائج أو بين امثير 
والاستجابة » وترى فى الطرفين المتقابلين وجهين لحوهر واحد” . 

ومن هنا كان مصطلح ( البيان ) مُجزنًا قى نظر الجاحظ للتعبير عن أكارً 
من معنى » ولیس من الدقة أن نقول - كما ذهب آخرون - بأن البيان عنده - 
کمتکلم - قد غلب عليه معنى الوسيلة » او ما به يتم الييان ؛ فالواقع أن 
الصطلح عنده ني بالدلالة إلى حدٌ يكن معه القول إنه يتضتمن على الأقل 
المعانى الثلاثة التى سبقت الإشارة إليها : معانى الظّهور > والإظهار » وما 
به يتم ذلك .. وان فى هذه E‏ کا ا 2 
الدلالات على المعانى - ما يؤيد ذلك . فاللفظ والإشارة والعقد والخط كل 
منها ( بيان  )‏ أي وسيلة للبيان -تستخدم فى (البَيّان) - معنى الإظهار 
والكَشف عن جوانب الحكمة فى الخلوقات - ودافع الإظهار هنا هو ( بن 
الكائنات - بمعنى ظهورها وتجليها لمتامّلها » وتبيّنه وجوه الدلالة - أو العبرة - 
فيها » واستجابته لذلك ب ( البيان ) عنهاء أى التعبير بواسطة ا 
وإشارة وخحط وعقد .. وھکذا 


وهكذا جد من النسهل sS‏ آدار ته بن هذه المعانى 
الفلاثة لييدو الترابط الحكم بينها با يكشف عن منطق الجمع فى حديث 
الجاحظ عن ( البيان ) بين ما يدخحل فى عداد الوسيلة إلى التعبير » وما ينتمى 


(۱) راجع : الحیوان ۲۰٤/۱‏ . 
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إلى جانب المعبر عنه ثم ما يمت بصلة إلى عملية الإظهار والتعبير ذاتها من 
زاوية فاعل الإإظهار أو التعبير نفسه . 

أما القول E‏ باللفظ هر الذى غلب على الاصطلاح هذا 
يصدق على صنيع اللآخقين > حيث يبدو أن الأصل الذى صدر عنه المدلول 
النکامل للاصطلاے : لاہ نشی ب أو لتقل إن بيات معينة قد تبّت من مدلولات 
الاصطلاح ما يناسب Lk‏ واهتمامها ؛ وأوضح مشل لذلك ما نجده عند 
عبد القاهر - وهو الشديد الإعجاب والتأثر بالحاحظ - من انتقاده الشديد 
لبعض أصناف البيان التى ذكرها الأخير » وقوله - مستنكرا ‏ «ترى كثيرا منهم 
لا یری له | آى للبيان † - معنى أكثر نما يرى للإشارة بالرأس والعين وما 
يجده للخط والعقد » وبذلك اقتصر على معنى الدلالة باللفظ » وهذا فى 
الحقيقة جزء من مدلول الإصطلاح » ولكنه على آى حال كان الجزء القابل 
للاستمرار والعموم .. . أما عن استمراره فلأن علاقته بالمنطق الكلامى الذى 
صدر عنه حديث التصبة علاقة غير مباشرة » وبالتالى لم يتأثر بالظروف التى 
حَمَّدَ معها البحث العقلي فى مقولة (التصبة) » أعنى ظروف نكسة المعتزلة 
وتنحيتهم عن مكان الصدارة فى ساحة الفكر الدينى . وآما عن قابلية هذا 
الجزء من المدلول للعموم فمصدرها حديث الجاحظ عن قضايا اللفظ والعبارة 
الأدبية عموما » رغم ما يبدو فيه من غابة الاهتمام بالخطابة والجدل والمناظرة 
. . إذ كثيرا ما يجىء حديثه قابلا للانسحاب على غير هذه من فنون القول › 
خاصة الشعر» بل إنه فى أحيان كثيرة يفرد الشعر بالحديث » أو يجمع بينه 
وبين غيره من الفنون التى جعلها مخور اهتمامه .. 

ومن ناحية أخرى .. فقد يعود القول بغلبة معنى الدلالة باللفظ على 
مصطلح البيان إلى حديث الجاحظ فى بعض المواضع من ( الحيوان ) حيث 
یصرح بأن تسمية الخط والإشارة والعقد بيانا إنغا كان من قبيل التشبيه ب (بيان 
اللسان) يقصد دلالة الفط" . 


. ٩/٦ دلائل الإعجاز صا؟۲ . (۲) الحیوان‎ )١( 
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وبذلك كان من السهل على اللأحقين من البلاغيين أن يجردوا حديثه فى 
هذه الأمور من متعلقاته الكلامية وأن يبقوا على ما يتَصل بالعبارة الأدبية على 
إطلاقها» وهو موقف بلوره السجلماسي الذى صرح بأن «(البيان) اسم مشترك 
من قبل أنه مقول بعموم وخصوص »۰ إذ کان مقولا بعموم على کل شیء وقع 
فيه بيان على الإطلاق » فهو جنس وكَلي تحته أربعة أنواع ؛ وهى : الكلام 
والإشارة والحال والعلامة ... ومقولا بخصوص على النوع الأول من هذا 
ا لجنس وهو الكلام فقط دون سائر تلك الأخر . .. وهذا المعنى امقول عليه 
الاسم بخصوص هو المعنى الذى تقد غلا الان فى دة الا 6 :: 

SS a‏ أو فى مجرد 
ذکرها e‏ - من بينهم بعض الفقهاء ب - کابن قتیے(" 
وا ا ا و و و و 
والباقلانی" وأبى طاهر البغدادى . على خلاف فى عدد الأقسام التى وقف 
عندها کل منهم» وفى تمسكهم بنص مصطلحات الجاحظ > فبینما يحدثنا ابن 
قتيبة عن «الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة » ينقل صاحب (الرسالة ‏ 
العذراء) وان عبد ربّه والبغدادي - كما سبق أن مر بنا - مصطلحاته بعينهاء 
كما نقلوا مجمل كلامه عنها. ووقف الرمانى والباقلانى والسجلماسى على 
أقسام: الكلام والحال والإشارة والعلامة» وإن أشاروا إلى اختصاص الكلام 
رخ ادت غ 607 ا0 : 


. ٤٠١ › ٤١٤ المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع للسجلماسى‎ )١( 
. ۱۹۲۰١ ط . دار الکتب‎ ۱۸۲ ۰ ٥ عيون الاخبار‎ )۲( 

(۳) الرسالة العذراء ۲٤۷/١‏ . 

. ۸/۷ ويراجع نهابة الارب‎ ٠ ۱۸۸/٤ العقد الفريد‎ )٤( 

(۵) البرهان ص ۷۳ وما بعدها . 

(1) النكت فى إعجار القرآن - ضمن ثلاث رسائل - ٠١٠١‏ . 

(۷) عجار القرآن ۲۷٤‏ . 

(۸) قانون البلاغة 1١‏ . 
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ويتضمن مدلول ( الكلام ) عند هذا الفريق كلاً من ( اللّفظ ) و (الخط) 
عند الحاحظ » وإن كنا نعترف بان صدق هذا الحكم يتوقف على منعرفة 

لقصود بمصطلح ( العلامة ) » أو - بعبارة أدق - معرفة ما يقابل هذه اللفظة 
من مصطلحات الجاحظ . أما ( الحال ) فمقصود بها ما يقابل (التصبة) فى 
حديثه » خحاصة وقد عرفها بآنها « الحال الدالة » أو «الحال الناطقة بغير اللفظ 
أى إنه استخدم كلمة ( الحال ) فى شرح الراد بهذه ( النصبة ) » ويبقى 
مصطلح ( الإشارة ) مشتركا بين الجميع دون آن يظفر كإحدى وسائل البيان 
غير اللفظية لان ما ی ا . وإن کنا لا نشسی آن نذکر 
بتحوّل المصطلح - مصطلح الإشارة - دلالیا بعد ذلك إلى معنى الإيجاز › أو 
مرتبة من مراتب الإيجاز . 

ومع ذلك فليس فى وسعنا إلا أن نسجل للجاحظ تلك النظرة ة الشاملة 
التى وسم من خلالها فى أصناف الدلالة على المعانى لتشمل اللفظ وغيرهء 
ولتجعل من اسيع - بلغة السيميولوجيين - عصلامات أو دوال ؛ > مها ما هو 
لفظي مسموع » وما هو خطي مقروء » وما هو حرکی منظور . وحتی ما 
کان صامتا ساكنا من هذه الأصناف _ وهو ما تحذّث عنه باسم ( التصبة ) - 
فإنه لا يعدو آن يكون من قبيل العلامات الطبيعية التى تحمل دلالاتها فى 
سياق المنظومة السيميوطيقية" . أكثر من هذا يعترف السيميوطيقيون بمثل 
حديثه عن الإنسان - ذلك الدليل المستدل - ومن ھۇلاء برس €¡¢.8 .¢ 
الذى يرى أن « الإنسان فى كليته علامة » وفكره أيضا علامة » وكذلك 
ا 


وأكبر استفادة من منطلقات الجاحظ فى هذا السييل ما نجده عند ابن وهب 


(۱) ( علم العلامات - السیمیوطقیا - مدخل استهلالی ) فریال جبوری غزول . فى : مدخل 
إلى السيميوطيقا ص ٠١-٠١‏ . 

(۲) ( سيميولوجيا اللغة ) إميل بنفنست - ترجمة سيزا قاسم . فى : مدخل إلى السميوطيقا 
ص ۱۷۲ . 


n 


( أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ) فى كتابه ( البرهان فى وجوه 
البيان ) وذلك رغم ما وجهه إلى كتاب الجاحظ من نقد . 

لم يستخدم ابن وهب - على الاقل فى عناوينه الرليسية د أيا من 
مصطلحات الحاحظ الخمسة _ ( اللفظ والخط والعقد والإشارة والنصبة ) 
فالبيان عنده على أربعة أقسام » أو له أربع وسائل أو حالات هى : الاعتبار 
والاعتقاد والعبارة والكتاب'. 

وتقابل ( العبارة ) ما يعنيه الجاحظ ب ( اللفظ ) كما يقابل (الكتاب) ما 
عناه ب ( الخط ) ٠‏ آما ( الاعتبار ) و ( الاعتقاد ) فيقعان كلاهما ضمن داثرة 
ما سماه الجاحظ ب ( التصبة ) » فهو يتحدث فى بيان الاعتبار عن أن « 
الأشياء تبين بذواتها لمن تبين » وتعبر معانيها لمن اعتبر وأن بعض بيانها ظاهر 
وبعضه باطن إ و ] أن الظاهر من ذلك ما أدرك با لحس کتبیننا حرارة النار 
وبرودة الثلج على الملاقاة لهما › أو ما أدرك بنظرة العقل التى تتساوى العقول 
فيها إ وأن ‏ الباطن ما غاب عن الحس واختلفت العقول فى إثباته » و أن ) 
الظاهر مستغن بظهوره عن الاستدلال عليه والاحتجاج له » لأنه لا حلاف 
فيه » والباطن هو المحتاج إلى أن يستدل عليه بضروب الاستدلال » ويعتبر 
بوجوه المقاييس والأشكال. والطريق إلى علم باطن الأشياء فى ذواتها 
والوقوف على أحكامها ومعانيها من جهتين وهما : القياس والخبر . 

ثم يتحدث عن ( القياس ) متاثرا على نحو واسع بكتب المنطق التى 
وصفها بأنها « جعلت عيارا على العقل »““ ., 
(1) ما تجدر الإشارة إليه أن مصطلح ( الَصبة ) قد ورد عند ابن وهب - كمصطلح فرعى - 

ضمن « الأشياء التى يقع الوصف بها » البرهان ص ۸۳ . 
(۲) علم البيان لبدوى طبانة ۲١‏ . 
(۳) البرهان ۷۳ . 
)١(‏ البرهان ۸١‏ » وفى سعة استفادة ابن وهب من منطق أرسطو ‏ خاضة من كتابيه ( تحليل 


لی و ر عد ق ا ری اا ا افر 
ص۲ ۲۳ . 
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ویضیف أن « کل مطلوب فإما أن یکون موجودا أو غير موجود › وآن 
الموجود إما أن يكون موجودًا بالحس - كالمشمومات والْبصرّات . .. وما آن 
یکون موجودا بالعقل کوجودنا ما غاب عنا وكوجودنا الجوهر البارى - عز 
وجل - وإنغا وجودنا بلقل من الأشياء الغائبة.التى لا تس فى.ذواتها فاع 
تلط مباديء ا معرفة بها من الح . . . وان ما يظهر من ذلك عند التامل'لة 
دلیل على آن الأشياء لم تكن بالاتفاق وأنها من قصد حكيم دبرها واحكم ما 
و | ) 

آما ( بیان E N SG CS N‏ 
مرحلة تالية مكملة له » ذلك « أن الأشياء إذا بينت بذواتها للعقول وترجمت 
عن معانيها وبواطنها للقلوب صار ما ينكشف للمتبين من حقيقتها معرفة 
وعلما مرکورین فی نفسه ۲“ . 

وواضح ما تقدم ٿاثر ابن رهب بحديث الجاحظ عن دلالة الأشياء بذواتها 
على حكمة خالقها ما ورد فى (الحيوان) و ( البيان والتبيين ) . وتجدر الإشارة 
إلى أن مصطلح ( الاعستبار ) الذى استخدمه ابر وهب قد تردد کشیرا على 
لسان الحاحظ وغیرہ من یتہنی آراء‌هم» فى معرض الحديث عن دلالة (النصبة) 
إو (الحال . . .)" ى أن صاحب (البرهان) وإ تجنب المصطلح الأساسي 
الذى استخدمه الحاخظ فإنه لم س من التائّر مصطلحاته الجانبية التى اعتمد 
واحدا منها کما نری - وهو (الاعتباں) . 


ج 

(۱) البرهان ۸۱ . (۲) البرهان ٠١١‏ . 

(۳) راجع - على سبيل الال - البيان ۸۱/۱ > المحیوان ۲۰۸/۱ ۰ ١١٠١ ۰ ۱١۹/۲‏ ؛ 
oc /o‏ ¢ رسالة ( حجج النبوة ) - ضمن رسائل الجاحظ ۔ ۲۳١/۳‏ 

)٤(‏ تجدر الإشارة إلى ما يبدو من سعة تأثر ابن وهب با لجاحظ فی غير ( البيان والتبيين ) و( 
الحيوان ) . من ذلك ما يبدو من تأثره فی حدیثه عن ( ابر ) - خاصة حبر الاستفاضة 
والتواتر - بحديث الجاحظ فى ( حجج النبوة ) عن ( الخبر ألقاهر) أو( الخبر الذى يدل 
على صدق ) باعتباره أاحد نوعى الدليل > أو الحجة > وهما : العيان واي ى ,.. 
فإذا أضفنا إلى ذلك قوله : « إنه بهذا النوع من الأخبار الزمنا الله - عز وجل - حجج 
الانبياء عليهم السلام » انه يشير إلى كتاب له بعنوان ( الحجة ) آدركتا شدة تعلقه 
بالجاحظ فی کل ما يتصل بحدیثه عن نوع البيان » أو وسيلته التى ينتزعها العقل بتامله فى 
المورجودات واعتباره بها . 
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يبقى لدينا - ونحن بصدد تأثّر اللاحقين بحديث الجاحظ عن ( النصبة ) - 
أو « الحال الناطقة » - يبقى لدينا احتمال نطرحه فى صورة سؤال عما إذا كان 
حديث البعض من هؤلاء اللآحقين عن ضرب من المعانى يتوصل إليه الشاعر 
أو الأديب عموما ‏ نتيجة لمشاهداته وما يقع تحت حسه نما يحيط به » إذا 
كان هذا الحديث ذا صلة بحديث الحاحظ ؟ 

ومن الممكن أن يكون الجواب بالإيجاب إذا أخذنا فى اعتبارنا أن مقولة 
(النصبة) هذه تقوم - فى بعض جوانبها - على فكرة الأدلة أو البراهين أو 
المعانى التى يكن استخلاصها بالتأمل فى الموجودات مما يحيط بنا » ويفرض 
وجوده على حواسنا ومغزاه على عقولا .. وهذا- تقريبا ‏ هو المنحى الذى 
انتحاه البعض فى حديثهم عن المعانى من حيث شيوعها وندرتها » أو عمومها 
وخحصوصها »› إذ عدوا من النادر أو الخاص هذه المعانى التى يتوصل إليها 
صااحبُها « عند الخطوب الحادثة » ويتنبّه إلها) عند الأمور النازلة الطارئة > › 
وعدا و اتن أن هلال ١‏ ومون خدهت ابن الاير" + ولك ضار 
العلّوى فى ( الطراز ) أوضح دلالة وأقرب فى ألفاظها إلى حديث الجاحظ» 
فهو يتحدث عن ( المرتبة الأولى ) من المعانى » وهى عنده « ما يكون 
مقتضبها على جهة الابتداء من نفسه يقصد الأديب» من غير أن يكون مقتديا 
يمن قبله ويكون ذلك على ما يعرض من مشاهدة الحال » وما يعرض من 
الأمور الحادثة >" . 

وتذكرنا ( مشاهدة الحال ) عند العلّوى ب ( الحال الدالة ) أو ( الحال 
الناطقة ) عند الحاحظ » ويرد على الذهن أن يكون حديث النصبة عند الأخير 
قد تخلص لدى الأحقيه من ملابساتة الكلامية » وليقتى منه لدیهم - ما 
يتصل بعملية استخراج المعانى - أو استنباطها - من المشاهدات والمناسبات التى 
تعرض للأديب . ومع ذلك فليس فى وسعنا هنا إلا آن نبقى على هذه الفكرة 
کمجرد فرض »› بل مجرد سؤال . 


. ۳١۳/۲ المحل السائر لابن الاثیر‎ )۲( . ۷١ الصناعتين‎ )١( 
. ۱۸۷/١ الطراز ... للعلوی‎ )۳( 


E 
دلالة اللفظ بين المنطلقات العقدية‎ 
والغاية العملية‎ 


8 
هید 

ملت إن الحديث عن الوسائل الأر بع > أو الأصناف الأربعة للدلالة عند 
الحاحظ _ دلالة اللَّفظ ودلالة الخط ودلالة الإشارة ودلالة العقد - قد بزغ من 
مهاد الحديث عن الصف الخامس» أو الدلالة الخامسة عنده - وهى (التصبة). 
وهو تقرير منتتزع من كلام الجاحظ وما صرح به من أن الله سبحانه » وقد 
أودع الكائنات كل هذه الأسرار وحملها كل تلك المعانى » ومنح الخلق هبة 
العقل لاكتشاف ذلك كله .. فإنه سبحانه منحهم الوسائل للتعبير عما يتبين 
لهم من أسرار عظمته البادية فى عظمة مخلوقاته »> ومن َم كان ( البيان ) 
بأصنافه الأربعة » ومنها اللَفظ . | 

ولا يبعد تصويرٌ الجاحظ على هذا النحو عن الط العام الذى سارت فيه 
مباحث المتكلمين فى سعيها الرامى إلى فهم الكَوْن والوصول إلى تصور يشيع 
فضول العقل للعلاقة بين عالم الألوهية وعالم الحس الذى يعيشه البشر . وفى 
هذا السياق كان من الموضوعات التى ثار الججحدل حولها قضية ( الكلام ) 
وظاهرة ( الصرت) > وندو أا بدات حول صفات الله سبحانه » ووصفه 
بانه ( متکلم ) . 

وهى قضية فضفاضة كما نعرف - أعنى قضية الصفات ‏ ولكن ما يعنينا 
هو تسرب حديث الوصف ب ( الكلام ) إلى ناحية الإنسان . ف «اختلفوا فى 
کلام الإنسان هل هو صوت آو ليس بصوت ؟ وهل الصوت جسم أو عرَض؟ 
فقال قائلون : كلام الإنسان صوت » وهو عرض » وقد يكون بالآسان 
مسموعا » وفى القرطاس مكتوبا » وفى القلوب محفوظا . .. وقال قائلون: 
كلام الإنسان ليس بصوت » وهو عرض » وكذلك الصوت عرض ... وقال 


(۱) مقالات الإسلامیین ۲٤٠١/۱‏ . 
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قائلون : الصوت جسم لطيف » وكَلاَم الإنسان تقطيع الوت » وهو 
عرض وهذا قول التظا “. 

وطبيسعى أن لا تناش كل هذه الموضوعات فى كتاب يفترض أنه ليس 
كتابا فى علم الكلام » ومع ذلك فقد جاء حديث الجاحظ فى كتابه عن 
الصوت و ( دلالة اللفظ ) حاملا للكثير من الأصداء التى صدرت عن مناقشة 
هذه الموضوعات فى كتب المتكلمين . 

إلى جانب ذلك النطَلى العقّدى نجد لدينا منطَلقا خر هو المنطلق العملى 
> وأعنى به اهتمام المتكلمين بفنون الخطابة والجدل والمناظرة باعتبارها وسائل 
إلى جذب المستمعين وإقناع السائلين وإفحام الخصوم . وهو مدخل لا يقل 
أهمية عن سابقه فى الحث على دراسة مثل هذه الموضوعات . 


fe fk ok 


(۱) مقالات الإسلامیین ۹۹/۲ . 
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0 
الصوت 


الحديث المباشر عن ( دلالة اللفظ ) فى كتاب 
(البيان) مختصرٌ جداء أما الحديث غير المباشر فإنه 
ينتشر فى الكتاب وفى عدد من المؤلفات الأخرى 
للجاحظ› ويتشعب إلى ما يتصل بالصوت 
مجرداء أعنی الصوت فى خواصه الطبيعية بعيدا 
عن الاستعمال .٠‏ ثم الصوت حال صدوره من 
کلم » والعوارشی التی قد تعرض له ثا عدا 
اطق به » ثم ما يتصل به من حيث كوه انرا 
لغويا قابلا للسماع حين يكون منطوقا › وللقراءة 
حین یکون مدوّنا » با يشتمل عليه هذا الأثر من 
مفردات » ثم حین تلتئم هذه الفردات فی تراکیب 
تعمل المعنى الذى تهدف إليه ( عسملية ايان ) من 
الاساس . 


-aA- 
: الصوت فى خواصه الطبيعية‎ 
) الصوت هو آلة اللفظ والحزهر‎ E ويصدر الحاحظ فى هذه‎ 
وة يود التاليف « وأنه » لن تكون حركات اللسان‎ E 
لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت ““ وبهذا يتلبّ”‎ 
الصطلح عنده فی هذا السياق بمعنى ( الإظهار ) ليصبح صفة تتصل باللسان‎ 
يتضح ذلك من استخدامه للمصطلح فى عد‎ ١ والقدرة على النطق السلي‎ 
من المواضع › منها استشهاده على قيمة البيان بقوله تعالى : < وما آرسلنا من‎ 
رسول إلا بلسان.قومه ليبن لهم 4 « وقوله معقبا _ « لان مدار الأمر على‎ 
البيان والتبین > وعلى الإفهام والتفهم > وكلّما كان اللسان أبن كان أحمد»‎ 
٠» وکما آنه كما کان القلب آشد استبانةٌ کان أحمد‎ 


فالبيان هنا - كما سبق القول. - عملية تتصل باللسان والقدرة على النطق 
السليم ون ها جا e‏ 
والإفصاح » فإذا قال الشاعر الأموى حميد الأرقط : ٠‏ 
تات ولم يعدله سحبان وائلٍ بیانًا وعلْما بالذی هو قائل 
فمارال عنه اللَقم حى كانه .' من العى لما آن تكلم باقل 
(1) البيان ۷۹/١‏ . وقد لاحظ شوقى ضيف هذه الرابطة فى تفكير الجاحظ بين الحاجة إلى 
صسحة المخارج وسلامة الأداء الصوتى وبين عمد الحاحظ فصرلا للحديث فى هذه 
امرضرعات. يراجع : البلاغة تطرر وتاريخ ص ۳٤١‏ . هذاء ويز الجحاحظ فى بعض 
السياقات بين وظيفة الصوت ووظيغفة اللفظ ‏ فاللفظ الاقرب الحاجات والصوت لا هو 
. أبعد من ذلك قليلاء ويبدو أنه يقصد آن الوت ت بع عن التقطيع والمعنى المحدد - 
يكن أن يصل إلى مدى أبعد من اللفظ المقطع الحامل لمعنى محدد » يراجع الحيوان 
A ۷/۱/۱‏ . 
٠‏ (۲) البيان .~ı.xC‏ 
(۳۴) البيان » نفس الموضع . 
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علق الجاحظ بقوله : سحبان : مث فى البيان › وباقل مل فی العی٤‏ 


وهى مقابلة تتمشى مع وصفه لأرسطو - صاحب المنطق - بأنه «كان . 
بکی اللّسان غير موصوف بالبیان » مع علمه بتمییز الكلام»" كما تتمشی مع 
ما ذهب إلیه فى موضع آخر من أن (رداءةَ البيان) مر ادف ل (عي اللان)( 
يما هو معروف من أن بكاءة اللسان هى قلة كلامه وتعسر النطق عليه › وأن 
العي هو عدم القدرة على الإبانة . 


ومن هنا كان نفورهم تما يورث المي » ويقدح فى مقدرة البيان » فقد 
سثل زید بن على : « الصمت خير ام الكلام ؟ قال : أخزى الله الماكة 
فما أفسدها للبيان » وأجلبها للحصر ٠‏ .والله للمماراة سرع فى هدم العي من 
النار فى يبس العرقج اوقت الجاحظ بقوله : « وقد عرف زیدٌ آن ل 
مذمومة » ولكنه قال : المماراة على ما فيها أقل eT‏ التی ر تورٹ 
البلدة . . . وتولّد آدواء أيسرها العي»“. 

ويذكر الجاحظ كيف أحس واصل ب بن عطاء ب « أن البيان يحتاج إلى ييز 
وسياسة ... وإلى تام الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج وجهارة 
الصوت وتكميل الحروف » ومفهوم أن ( الآلة ) هنا : آلة الصوت » أى 
سلامة الأسنان وكل ما يتعلق بإخراج اللفظ على نحو طبيعى . 

ومعلوم أن واصل بن عطاء كان آلثم شنيع اللغة > ومن هنا کان ذلك 


. 1/١ الييان‎ )١( 

(۲) البیان ۲۷/۳ . 

(۳) البیان ۱۲/۱ . 

. ۳٠٤ » ۳۱۳/۱ البیان‎ )٤( 
. ٠٤/١ البیان‎ )( 


n e 


الإحساس ب ( نقص الآلة ) - آلة الصوت - الذى هو بدوره آلة اللفظ الذى 
- أى اللفظ - سبيل البيان . ولذلك جعلوا النقص فى آلة اللفظ - من 
عاهات تتخون أعضاءَ التطق - نقصًا فى آلة البيان » وقال سهل بن هارون (ت 
BON E ISL NSO‏ 
ر E‏ و کات لے ی اد مو ا 
السّلام نقصًا فی بیانه عیره به فرعون ووصفه - کما جا فی اران اکر 
بانه « لا یکاد بین » » ومن هنا کان سؤال موسی ربه عر وجل أن يحل هذه 
العقدة من أجل ” إبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته ٠‏ . 
ومن أجل ذلك كان ( ذهاب الحروف ) - بمعنى عدم القدرة على إخراجها 
واضحة بسبب ذهاب الأسنان سیا فی ( فساد البيان 6 
ومن هذه الزاوية كان التخوف من ترك كلمة ( البيان ) على إطلاقها › 
o a U E E E LL E O i‏ 
من آن يتم التبين - أو الفهم - من جانب المتلقى دون بيان جيد من المتكلم › 
إذ قد يكون المتكلم ألكن أو آلثغ أو غير ذلك » ثم يفَهَمُة المتلقى لبرته 
بطريقته » أو - بعبارة الجاحظ - للنقص الذى فى التلقى لا لإحسان اكلم . 
ومن هنا بدا حديتهم عن ( حسن'البيان ) وليس مجرد ( البيان ) تحرزا 
من إقادة او إفهام يتم بغبير ثطقي سايم » أو ( بيان حسن ) » وهكلا احا 
اصطلاح ( حسْنِ البيان ) أو ( البيان السن ) أو ( الببان العجيب ) يتردد فى 
سياق الحديث عن e‏ وسلامة التعبير . ويتحدث الحاحظ عن 
العتابى (ت . ٠۰‏ کواحد ممن پجمعون الخطابة والشعر الحيد والرسائل الفاخرة 
(۱) البيان ٥۸/١‏ . 


. ۷/١ البيان‎ )۲( 
. ٦١/١ البيان‎ )۳( 
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e‏ ( البيان الحسن ) » كما يذكر أن « حسن الإشارة باليد والرأس من تام 
( حسن البیان ) باللسان »° 


SN EARS 

صوت الراء - حيث كانت لُثغخته بالرغم من أن مراده قد يفهم مع 
استخدامه » لان الأمرَ ليس مجرد البيان وإنغا ( حسن البيان ) » « ومن أجل 
( حسن البيان ) رام آبو حذيفة [ واصل ] إسقاط الراء من كلامه وإخراجها 


و ا 


والواقع أن حديث الحاحظ المتكرر فى ( البيان والتيين ) عن سلامة النطق 
وسهولة المخارج وما جرى هذا المجرى من الصفات لممدوحة فى التحذث ٤‏ 
E E a bE E‏ النطق وسقةوط الأسنان واللَتغ واللكن 
وغيرها » كل ذلك وارد فی إطار الحديث عن هذه الصفة أو هذا الفعل 
اللسمى ب ( البيان ) والذى هو فى هذه السياقات حَدَث من قبيل الصوت 
النطوق يستقبلة الى عن طريق السمع لتكرن الحصيلة هى فوم المتلقى لراد 
المتكلم وحسن استقباله له . 

هذا الحانب من مدلول مصطلح ( البيان ) هو الذى يبرر حديث الجاحظ 
فى الأصوات والمخارج وعيوبها وصفات الجحودة فيها وسلامة أعضاء النطق 
عند البين عموما » وعند الخطيب بصفة خاصة . 

وإذا كان مبحث الأصوات والحديث عن مخارج الحروف وسلامتها 
وقرّتها » واختلافها وتوافقها قد بدأ فى مؤلفات اللغويين » وبالذات عند 


. 0٩١/١ البيان‎ )۱( 
. ٩٥/۱ البیان‎ )۲( 
. ٠١/١ الییان‎ )۳( 
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الخليل بن أحمد » فقد كان للجاحظ فضل انتقال هذا المبحث - من منطلق 
تطبيقى - إلى مؤلفات البلاغين » فلم يستمر وقفا على المؤلفات اللغوية المعنية 
ss SN E CNG‏ 
قيمته » وإنما غدا الحديث فيها مبحها أساسيا فى كثير من كتب البلاغة وعدد 
من المؤلفات التى تعرضت لقضية الإعجاز القرآنى . 

ويذكر ابن سنان الخفاجى ت ٤1١1‏ فى ( سر الفصاحة ) ثلاث فثات من 
المهتمين - أو الذين يجب أن يهتموا ‏ بالبحث الصوتى »› وهذه الفثات هى 
(المتكلمون ) و ( أصحاب النحو ) و ( أهل نقد الكلام ) » .ويقول : « إن 
المتكلمين وإن صنفوا فى الأصوات وأحكامها » وحقيقة الكلام ما هو فلم 
يبینوا مخارج الحروف » وانقسام أصنافها » وأحكام مجهورها ومهموسها 
وشديدها ورّحوها . وأصحاب النحو وإن أحكموا بيان ذلك فلم يذكروا ما 
اوت نة المتكلمون » الذى هر الاصل والس . وأهل نقد الكلام فلم 
يتعرضوا لشىء من جميع ذلك » وإن کان کلامهم کالفرع عليه . 

ويعنينا من كلام ابن سنان هنا ما قرره فى نهاية النص من أهمية البحث 
فى الأصوات لعملية النقد وتييز الكلام » وتصريحه بان كلام النقاد كالفرع 
على بحث الأصوات . وأما ما يأاخذه على النحاة › وآنهم لم يذكروا ما 
أوضحه التكلمون » وما يأخذه على التكلمين من إغفال بعض مباحث 
الأصوات » فإن من الطبيعى ا ات هذه الدراسات جهة 
خاصة من جهات الاهتمام بالموضوغ » وبالتالى فليس يلزم النحوى فى بحث 
الأصوات ما يلزم المتكلم » والعكس صحيح أيضا » كما أن نظرة الناقد قد 
جاور نما يق عليه النحوي أو الككلم من جهة » وتقعر عتة من اجهة ثانية 
... وهكذا . 


. ٥ سر الفصاحة ص‎ )١( 
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وعلى سبيل امال : فليس مما يشغل بال الناقد كثيرً من المباحث الكلامية 
النظرية فى الأصوات » وأن الصوت عرض ليس بجسم ولا صفة لجسم وأن 
الدليل على أنه ليس بجسم أنه مدرك بحاسة السمع وأنه لو كان جسما لكانت 
الأجسام جميعها مدركة بحاسة السمع > وآن فی علمنا بہطلان ذلك دلیلاً 
على أن الصوت ليس بجسم » والدليل على أنه ليس بصفة لجسم . . آنه لا 


يجوز أن يكون صفة ذاتية لتجدده » وأن دوامة غير واجب .. . . 


فمشل هذه المبساحث التى عني بها التكلمون من منطلقات منطقية وعقلية 
ليست ما يهم الناقد فى شيء » وإن كان من مباحثهم ما يهمّة بطبيعة الحال . 

والسؤال هنا : إلى أى فريق من هؤلاء ينتمى صاحب (البيان والتبيين) أو 
بعبارة دقيقة - إلى أى هذه الشات يتتمى حديث الأصوات فى كتابه خاصة 
فى ضوء ما نعرفه من أنه واحد من المتكلمين » وأحد زعماء المعتزلة - وليس 
من شك فى إفادة الجاحظ من المنطلقات الكلامية فى الحديث عن الصوت › 
وأن كلام الإنسان إنغا يتم باللسان » وآنه صوت » وأنه يحدث من تقطيع 
الصوت . ومع ذلك فهو لم يذهب بعيدا عن الهدف العمّلى الذى وجه إليه 
كتابه » وهو رَسْم الطريتق إلى ما يُمكّن الخطيب والمناظر والمجادل من تحقيق 
هدفه من حطبته أو مناظرته او جدله" » وذلك بتمکینه من أصول فنه 


(1) راجع فى طرف من ذلك : سر الفصاحة » حيث يعرض ابن سنان وهو من المعتزلة - نتا 
من آراء بعض أصحاب الاعتزال فى قضايا من هذا النوع ص ^ . 

(۲) تجدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه الدكتور الحاجرى من أن الجاحظ « لم یکن یعنی بالبیان 
غير صناعة الكلام كما تظهر فى الحطابة من ناحية والمناظرة من ناحية أخرى ٠‏ يراجع : 
الحاحظ » حیاته وآثاره ص ٤٤١‏ . ومع الاعتراف بان هذين المجالين كانا محل اهتمام 
الحاحظ والمتكلمين عمومًا » فإننا لا ننسى آن حديث الجاحظ كثيرا ما كان يد ليشمل 
الشعر والفن القولي بوجه عام . 
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وإحكام أدواته »> ومن بين هذه الأدوات - أو الآلات - كانت قوة الصوت 
ومقدرة النطق » وسلامة مخارج الأصوات . 
الصوت من زاوية المنكلم : 

فى هذا السياق جاء حديث الحاحظ عن الأصوات من زواية المتكلم فى 
حال السلامة والاكتمال من ناحية »> وحال الآفة والنقص من ناحية ثانية › 
وتتمةٌ عليه کان الحديث عن الأصوات من زاوية اللغة : ما يكثر دورانه فى 
اللغة وما يقل دورانه » ما يتوافق مع غيره وما لا يتوافق » ما يسهل نطقه 
... إلخ » ليتحول مدلول الاصطلاح إلى معنى ما يتم به البيان » أو 
الوسيلة إلى ذلك » مع ملاحظة انحصار هذه الوسيلة هنا فى دائرة اللغة 
لمنطوقة دون غيرها من وسائل البيان كالإشارة أو العقد أو الخط . 

ولا يستغرق حديث الجاحظ عن الصوت من زاوية المتكلم فى حال 
سلامته حیزا واسعا » ولا يتعدى الأمر عددا من التصريحات بحبُهم لجهارة 
الصوت وقرنه » وتفضيلهم لسلامة الخارج ووضوحها » ونحو قوله : إنهم 
١‏ كانوا يمدحون الجهير الصوت » ويذمّون الضئيل الصوت › ولذلك تشادقوا 
فى الكلام » ومدحوا سعة الفم > وذمّوا صغر الفم "٤‏ . 

ونراه يحكى عددا من الأخبار عن أصحاب الأصوات القوية الجهيرة ف « 
قد كان العباس بن عبد المطلب . .. جهير الصوت » وقد مدح بذلك » وقد 
نفع الله المسلمين بجهارة و و 

ثم يورد - كعادته - عددا من الشواهد الشعرية فى الموضوع ففى شدة 
الرت بقرل الأعكى فى رفت الخطيب ةة ٠‏ 


(۱) البیان ۱/ ۱۲۰ ۰ ۱١١‏ . 
(۲) البیان ۱۲۳/۱ . 
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فيهم الخصب والسّماحة والنج 


« وما مدح به العمانى هارون الرشيد 


دة جمعًا والخاطب الصلدق 


... قوله : 


جهير العطاس راا 2 ا 
وقیل فی بعضهم : | | 
aS‏ 
والريح عاصفة والموج ياتط (r)‏ 
العجير السلولى فی شدة 2 : 


فجثت وخصمی يصرٍفون نیوبهم 
لى كل مووق به عند ملا 
جهير ومتد العنان مناقلل 
لو أن الصخور الصم يسمعن صلقنا 
وقال شبّة بن عقال بعقب خطبة له : 


الآ ليت أم الجهم والله سامع 
عشية ب القوم جهرى ومنطقىِ 


3 ا 0 


rT 
نض ورات الكلام خبير‎ 


)4( 
رحن وفضی أعراضهن فطور 


تري حیث کانت بالعراق مقامی 


وب كلام الناطقین کلامی 


وتشير التشبيهات والصفات التى تتضمنها الأشعار والأقوال فى صفات 
الخطباء ومواقفهم إلى أهمية تلك المواقف وصعوبتها وخطورتها فى كثير من 
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الأحيان » ولذلك شبّهت بنازلة الأقران والخصوم »› ووصف الرد بأنه رجم 
با لحجارة > ووصف الكلام بأنه يؤر فى الصخور . 

ويبدو الَجاز متجاوبا ومطردًا فى هذه الناحية » فهم يتحدثون عن (قوة 
الضروس والأنياب واللَحيين ) فى سياق الحديث عن قوة الصوت والكلام . 
والعكس ...“ ويتساوق مع هذا تعبير بعضهم عن غلبة بعض الشعراء 
لاغز اجر يقر ٠‏ : ( لقد أكله ) وما قاله أبو يعقوب الخريمي : « ما رأیت 
كثلاثة رجال يأكلُون الناس أكلا . . « وإ نما عنى ب ( الأكل ) هنا : السيطرة 
غفا الجلس بالكلام وحسن الحديت" . 

وواضح أن الصوت القوى الجحهيرَ كان أداةَ ضرورية من أدوات الجدل 
والمناظرة - خحاصة لدى المتكلمين - ويشرح لنا الجاحظ السبب فى حاجتهم إلى 
رفع الصوت والظروف التى فرضت عليهم هذه الحاجة فى نص من (صناعة 
الكلام) » فهذه الصناعة « لا يكاد تظهر قوتها ولا يبلغ أقصاها إلا مع حضور 
ا لصم » ولا يكاد الخصم يبلغ محبته منها إلا برفع الصوت وحركة اليد » 
ولا یکاد اجتماعهما يكون إلا فى المحفل اليم والااد من الصو ٠‏ 
ولا تحتفل نفوسّهما » ولا تجتمع قوتهما ولا تجود القوة بمكنونها وتعطى أقصى 
E‏ .. إلأيوم جَمع » وساعة حقل . وهذه الحال داعية إلى حب 
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1¥ 
من هنا كان عيبهم لدقة الصوت » فقال بشار يهجو بعض الخطباء : 
a‏ 
وأنت ضئيل الصوت منتفخ ال 
کما عابوا ضيق الأفواه > لأنه يدل على ضالة الصوت » فقال الشاعر : 


لی الله أفواه الدبى من قبيلة إذا ذُكرت فى النَاثبَات آمورها 
وقال آخر : 
وأفواء الدبّى حامُوا قليلا ٠‏ وليس خو الحماية كالضجور 
قال الحا حظ : 


« وإنغا شبه أفواههم بافواه الدب لصدر أفواههم وضيقها “٤‏ 

على أن الحديث عن العيوب - عيوب الصوت - ونواحى القصور فيه أدق 
وأكثر تفصيلا من مجرد هذه الصَّفة المجملة فى ضآلة الصوت ودقته .. إذ 
يطالعنا الحديث الفضل غا يعترى أعضاء النطق من الأفات الحادثة وعما قد 
يکون بها من عيوب خلا > ثم ما قد يعترضها من عيوب بسبب مخالطة 
العجم أو النشأة بينهم ... إلخ . وتأتى هذه الأسباب مجملة فى قوله : 

« والذى r u‏ منها الأغة التى تعتر 
الصيان إلى أن يثرا » وهو خلاف ما يعترى الشيخ الهرم الماج المسترخى 
الحتّك » المرتفع اللفة »> وخلاف ما يعترى أصحاب اللَكَنِ من العجم » ومن 
ينشًاً من العرب مع العجم 7 


. ٠١٤/۱١ البیان‎ )۱( 

(۲) البیان ٠۲۲۳/١‏ › ويراجع ما آورده ضمن ( باب آخر من الشعر ما قالوا فى الخطب 
واللَسن والامتداح به والمدیح عليه ) البیان ۲۳۱/۱ وما بعدها . 
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ويمكن أن نتبين فى هذا النص من حيث المبداأً ‏ ثلاثة أنواع من العيوب : 
١‏ - الغ > وهو شىء خلقى .. 
۲ - العيوب الحادثة بسبب تقدَم العمر وما يلحق الأعضاء بسببه من أمراض 

تؤدى إلى عجزها عن أداء وظائفها . 
۳ الصفات النطقية الخاصّة الناتجة عن التاتّر بلغات أخرى غير العربية 

وبالعادات النطقية المستمدة من طبائع هذه اللغات . 

ويتحدث الجاحظ عن ( الحروف التى تدخلها الأثغة ) ويقول : « هى 
أربعة احرف : القاف » والسين ٠‏ واللأم » والراء . فأما التى على الشين 
المعجمة فذلك شىء لا يصوره الخط › لأنه ليس من الحروف المعروفة » وإغا 
هو مخرج من المخارج » والمخارج لا تحصى ولا يوقّف عليها . . . . 
) فالأئغة التى تعرض للسين تكون ثاء » کقولهم لأب یکسوم : ( بی 
تکوم 2چ ) ) 
والثانية الأشغة التى تعرض للقاف » فإن صاحبها يجعل القاف طاء فإذا 
اراد آن یقول : فلت له › قال : ( طت له ) ... 

وأما اللفغة التى تقع فى الام فإن من أهلها من يجعل اللام ياء فيقول 
بدل ... جمل : ( جم ) » وأخرون يجعلون اللام كافا . . . 

وأما الأغة التى تقع فى الراء فإن عددها يضعف على عدد لثغة اللآم» 
لان الذى يعرض لها أربعة أحرف «فهناك من يجعل الراء ياء » ومن يجعلها 
ينا » ومن يجعلها ذالا » ومنهم من يجعلها ظاءً “ . 
ثم يقول : « وما اللغة الخامسة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء 
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ولسليمان بن يذيد العدوى الشاعر » فليس إلى تصويرها سبيل . وكذلك اللَثغة 
ا ی 
محمد كاتب أم جعفر » فان تلك أيضا ليست لها صورة فى الخط ترى بالعين 
> وإغا E‏ اللسان وتتأدى إلى السمع . 

وربا اجتمعت فى الواحد أغتان فى حرفين كنحو أثغة شوشى صاحب عبد 
الله بن خالد الأموی فإنه كان يجعل اللام ياء والراء ياء 

ثم يعدد مجموعة من عيوب النطق ويذكر الاسم الحاص بكل عيب منها 
ويرجع فى ذلك إلى لغويين متمرسين من أمثال الأصمعى وأبى عبيدة : 

قال الأصمعى : إذا تع تتَعتَع اللسان فى التاء فهو نمام > وإذا تتعتع فی 
الفا فهو قافا د 

وال آي فة اد اوعل الر جل بع كاذه فى بن فر آلف ٠‏ وق 
:يانه لقف : 

وکان یزید ب بن جابر قاضى الأزارقة » بعد الَمَعطل » يقال له الضموات: 
انه ا طال صم مل علیه الکلام » فکان لسانه پلتوی ولا یکاد بین ۰ 

« ويقال ؛ فى لسانه حبسة » إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء 
والتَمتام . وقال : فى لسانه عله » إذا تعقّل عليه الكلا» . 

فإذا قالوا فى لسانه حكلة فما يذهبون إلى نقصان آلة النطق وعجز أداة 
اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال »“ . 


. ۳۷/١ البیان‎ )۲( . ۳١/١ البيان‎ )۱( 
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أما عن الصفات الخاصة الناتجة عن التأثر بالعادات النطقية والخواص 
الصوتية المستمدة من لغات أخرى غير العربية فيطلق الحاحظ على هذه 


ا 


الصفات : اللكن . 


« ويقال فى لسانه لُكنة إذا أدخل بعض حروف العجم فى حروف 
العرب» وخدبت انه الاد الأولى إلى المخرج الاول ‏ . 

ويذکر من الکن زياد الاعجم وكان يجعل السين شينا والطاء تاء › 
O E O O‏ 
وان مل اا ع ا روصت بن نان ال ری ت صاب زرل الله: 
صلی الله عليه وسلم - وکان يجعل الحاء هاء ٩‏ وإنما أي عبيد الله بن 


زياد قى ذلك أنه نشا فی الأساورة عنل شیر ويه الأسوارى زوج فة 0 


أما عن العيوب الحادثة فى النطق فأبرر أسبابها سقوط الأسنان › 
وللحديث هنا جانبُه العملى » على أساس ما لسلامة الأسنان واكتمالها من 
دور فى قوة إحراج الأصوات وسلامة النطق عند الخطيب › وهو ما أطلَق 
عليه سهلٍ بن هارون ٠:‏ إقامة الحروف وتكميل آلة البيان >“ . 

وبسبب من ذلك كان الحرص على سلامة الأسنان « قال أبو الحسن 
الداشى : لما شد عبد الملك استانه.بالذهب قال + ( لولا النابر والتساء ما 
باليت متى سقطت )ا والمقصود بامنابر طبعا : الخطابة على المنابر » لان 
القدرة على الإبانة كانت إحدى جهات المفاضلة بين الخطباء . ويحکون أن 
الجمَحي « خطب خطبة نكاح أصاب فيها معاني الكلام » وكان فى كلامه 


. ۷١/١ البيان‎ )۲( . ٤٠١ /١ الييان‎ )١( 
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صفير يخرج من موضع ثناياء الثزوعة » فاجابه زید بن على بن الحسين بكلا 
O O ERD‏ 


ویروون عن يونس بن حبیب قوله فی تأویل قول الأحنف بن قيس 
ET‏ 
أتمتنی فلم تنقص عظامی ولا صوتى إذا جد الخصوم 
« قال : إغا عنى بقوله ( عظامى ) أسنانه التى فى فمه › وهی التى إذا 
(۲( 


۰ سر بے صر بے‎ 2 o Ge GG” 
>» تّمت تمت الحروف » وإذا نقصت نقصت الحروف‎ 


ومن هنا کان سقوط الأسنان مانعا من التعرض لوقف الخطابة « قالوا ولم 
يتكلم معاوية على منبر جماعة منذ سقطت ثناياه فى الست . 

وطبيعئ ألا نتوقع بحا متقدما فى علم الصّوت النطقى > ومع ذلك 
يحدثنا الجاحظ عن مجموعة من الملاحظات فى هذا المجال منها : 
١‏ - أن سقوط جميع الأسنان أصلح فى الإبانة من سقوط بعضها وبقاء 

ا 


ص ص 


اا ل سف الم الذى فيه مًارز الأسنان أنفع فى الإبانة لمن سقطت 
RS OE ET‏ ۹ 

ا ع اا ات د اللي وه 
بتفاوت الأصوات المنطوقة › فمن هذه الأصوات ما يسهل نطقَه وما 
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يصعُب نطقه . فاليم والباء من السهل نطقهما بصفة عامة »› 
وهما « أول ما يتهيا فى أفواه الأطفال كقولهم : ( ماما ) و ( بابا ) 
لأنهما خارجان من عمل اللسان » وإنغا يظهران بالتقاء الشفتين “ ثم 
يقول : « وليس شىء من الحروف أدخل فى باب النقص والعجزٍ من فم 
الأهتم > من الفاء والسين إذا كانا فى وسط الكلمة » فأما الضاد فليست 
تخرج إلا من الشدق الاين » إلا أن يكون المتكلم أعسرَ يسرآ » مثل 
عمر بن الخطاب رحمه الله › » فإنه كان يخرج الضاد من أي شدقه شاء › 
فاما الأبمن والأعسر » فليس يمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديں 
- آما الثَعٌ فتتفاوت هی الاخری فی درجات قبحها » وبالتالی فى مدى 
إحساس صاحبها بآفة النطق عنده » ف « اللفشخة التى فى الراء إذا كانت 
بالياء فهى أحقرهن وأوضعهن لذى المروءة » ثم التى على الظاء» ثم التى 
علی الذال › فاما التی على المَین فھی ایسرہن ٤‏ أو ۔ كما يقول فى 
موضع آخر « هى اقلها قبحا وأوجدها فی ذّوى الشرف وكبار الناس 
E‏ 
وقد يتخذ الحديث منحَى عمليا ينظر فى إمكانية التغلّب على هذا العيب 
- حاصة إذا كان يسيرا » فيذكر أن لُثغة الراء التى على الغين يكن التغلب 
عليها « ويقال إن صاحبّها لو جمد نفسه جَهدة وأحد لسانه » وتكلف مخرج 
الراء على حقها والإفصاح بها لم يك بعيدا من أن تجيه الطبيعة ويؤر فب 
ذلك التعهد أثرا حسنا *“ . 


. ٦۲/١ البيان‎ )۱( 
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« وقد كانت لثغة محمد بن شبيب المتكلم بالين » وکان إذا شاء أن 
يقول : عمرو » ولعمرى » وما أشبه ذلك على الصحة . . قاله » ولكنه كان 
يستلقل التكلف والتهيؤ لذلك >“ . 

على أن آقوى محاولة للتغلّب على عيب النطق بسبب الغ هى تلك التى 
حاولها واصل بن عطاء فى التغلب على لته فى الراء » وينضّح حديث 
الجاحظ عنه فى هذه الناحية بالذات بكثير من الإعجاب واستعظام تلك القدرة 
التى مكنت صاحبها من إسقاط صوت الراء من كلامه › ومع ذلك ففى هذا 
الصنيع من واصل ما يصور لنا إلى أى مدى كانت القدرة على البيان وقوة 
الصوت وسلامة المخارج صفات أساسية فى مواقف الخطابة وال حدل والمناظرة 
بين زعماء الفرق الدينية المختلفة . 

« ولا علم واصل بن عطاء أنه الثغ فاحش الغ » وأن مخرج ذلك منه 
شنیع › وأنه إذا كان داعية مقالة ورثيس نحلة > وآنه يريد الاحتجاج على 
أرباب التحل وزعماء الملل » وأنه لا بد له من مقارعة الأبطال » ومن الخطب 
الطوال » وأن البيانَ يحتاج إلى تمييز وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة » وإلى 
تمام الآلة وإحكام الصنعة » وإلى سهولة اللخرج وجهارة المنطق ٠‏ وتكميل 
الحروف وإقامة الوزن › وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة » كحاجته إلى 
الجزالة والفخامة » وأنٌ ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب وتشتّى به الأعناق 
e Es‏ اا إن ا ا ف 
ا و ا ا 
حروف منطقه » فلم یزل يكاب ذلك ویغالبه ویناضله ویساجله ویتاتی لستره 
والراحة من هجتته » حتی انتظم له ما حاول » واتسق له ما آمل ٩‏ . 
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ثم يقول الجاحظ فى نغمة-تشعر بروعة هذا العمل : « ولولا استفاضة 
هذا الخبر وظهور هذه الحال » حتی صار لغرابته مثلا » ولطرافته معلَما » لا 
استجزنا الإقرار به والتأكيد له » ولست أعنى خطبه املحفوظة ورسائله 
الخلدةء لأن ذلك يحتمل الصنعة » وإغا عنيت محاجَّة الخصوم ومناقلة 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان » . 

والحديث فى (البيان والتبيين) عن واصل ومحنته وسیطرته على عاهته 
طويل » وهناك الكثير من الأمثلة على محاولاته الناجحة فى استبدال 
الكلمات التى ليس فيها الراء بمرادفاتها ما يشتمل على الراء . ولكر وجه 
العظمة فى صنيعه من وجهة نظر الجاجظ ليس فى أنه تخلَّص من مجرد 
صوت من أصوات اللغة فحسب وإنما من صوت كثير الدوران فيها » بحيث 
ثل تجنبه وترك استخدام الكلمات التى ا - وهی كثيرة - 
مجازفة لا يتعرّض لها إلا بليغ واثق من نفسه وقدراته . 
الصوت في إطار النظام اللغوي : 

وهنا ينتقل الحديث عن الأصوات من جانب الأديب - الخطيب - إلى 
جانب النص اللغوى ليطرق الجاحظ أبواب مبحث طريف من مباحث 
الأصوات فى اللغات ما يتصل بدرجات شيوع الأصوات فى اللغة . . ليدخحل 
الحديث - عندثذ إلى نطاق المعنى الثالث لكلمة ( البیان ) ۔ معنى ما په يكون 
البيان » وهو اللغة . وينقل عن أبى حفص عمر بن أبى عثمان الشمري 


. ٠١ » ٠٤ البيان‎ )۱( 

(۲) جدير بالذكر أن صنيع واصل هذا قد فتح أمام الأدباء والشعراء - خاصة بعد شيوع الصنعة 
البديعة فتح لهم بابا فى تجربة الإنشاء مع إسقاط أحد حروف الهجاء » وجرب بعضهم 
إنشاء قصائد بعدد حروف الأبجدية مع إسقاط حرف فى كل مرة . 


۱ ۵- 


إعجابه بواصل فى عدم ظهرر التكلف على كلامه « مع امتناعه من حرف 
كثير الدوران فى الكلام “' » ثم ينقل بيتين أنشدهما أبو محمد اليزيدى : 
وخحَلّة اللّفظ فى الياءات إن كرت كخلة الآفظ فى اللأآمات والألف 
وخَصلَة الراء فيها غير خافية فاعرف مواقعّها فى القول والصحف 

وقال : يزعم أن هذه الحروف أكثر تردادا من غيرها » والحاجة إليها 
أشدَء واعتبر ذلك بان تأخذ عدة رسائل وعدة خطب من جملة خحطب الناس 
ورسائلهم فإنك متی حَصلْت جم حروفها > وعددت کل شکل على حدة 
علمت أن هذه الحر وف الحاجة إليها اشد" . 

وواضح أنه يذهب إلى منحى إحصائي فى إثبات معدلات تواتر الأصوات 
فى نصوص اللغة » ليؤكد أن هذا الصوت الذى تجتبه واصل ليس صوتا 
هامشيا . . فالعکس هو الصحیح » أی أنه صوت كشير الدوران فى مفردات 
اللغة › ما يجعل إسقاط المتكلم له من حروف منطقه عملية غاية فى 
ال 

وهنا ينطلق - كعادته - إلى ظاهرة أعم › وهى أنه « لكل لغة حروف 
تدور فی أکثر کلامها کنحو استعمال الروم للسين » واستعمال الجرامقة 
للعيْن. وقال الأصمعى : ليس للرّوم ضَاد > ولا للفرس ثاءٌ ولا للسريانى 
ذال ۲۳ > ومعنى هذا أن من الأصرات ما يقل - أو ينعدم - فى بعض 
اللغات» ومنها ما يكثرٌ دوراله فيها » وهو مبحث يهم المشتغلين بمقابلة 
اللغات . ) 


. ٠١/١ البيان‎ )١( 
. ۲۲/۱ الییان‎ )۲( 
. ٦١ › 1٤/١ البيان‎ )۳( 


-۱- 


آما ما یقع فی دائرة بحثنا من حدیثه فی هذا السیاق فهو ما صرح به من 
أن هناك - فى داخل اللغة الواحدة - أصوانًا لا يتلاءم بعضها مع بعض » أو - 
بعبارة الجاحظ : أصواتا لا تتقارن . وهنا تتسع داثرة الحديث لديه عن هذا 
(الاقتران ) لينقسم إلى ( اقتران الحروف ) و ( اقتران الألفاظ ) . 

وفيما يتصل بالمستوى الأول - اقتران الحروف - يقول الحاحظ « إن الجيم 
لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين' بتقديم ولا بتاخير . والزاى 
لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضّاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير . وهذا باب 
كبير » وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية التى إليها 
یجری» 

وسوف نری کیف توسع اللاحقون فى هذا البحث » وتجاوزوا ما وقف 
عنده الجاحظ مما يدخل فى عداد القوانين الصوتية إلى بحث فى أسباب التنافر 
بين بعض الأصوات وأسباب التلاؤم بين بعضها الآخر وتجاوزوا هذه الأصوات 
التی لا تتضام أبدا إلى غيرها مما تتفاوت عند اجتماعها درجات التلاؤم والتنافر 
بينها تبعا لطبيعتها » أو طبيعة موقعها فى الوحدة الصرفية » وربا تبعا لطبيعة 


2 )۳( 
مخارجها . 


. 1۹/١ البيان‎ )۱( 

(۲) البيان 1۹/١‏ . 
(۳) ممن تعرضوا لهذا بشىء من التفصيل : ابن سنان الخفاجى فى مقدمة ( سر الفصاحة) وهو 
يعرض لآراء بعض اللغويين من معاصرى الحاحظ 'والسابقين عليه . ودخل ابن الأثير فى 
النقاش » ورفض الاحتكام إلى منطق البعد والقرب فى المخارج كعلة للتلاؤم أو التنافر › 
ورآى أن الأصوات من قبيل اللحسوسات وبالتالى فإن الاولى الاحتكام إلى الذرق فى 
الحكم بتلاؤمها أو تنافرها . يراجع : سر الفصاحة . والمثل السائر » وقد صار الخلوص 
من تنافر الأصوات وتنافر الكلمات شرطا أساسيا من شروط الفصاحة . ينظر الإيضاح 


للقزوینى ص۲ ٤‏ : 


-۱1۷- 


أما عن المستوى الآخر ‏ اقتران الألفاظ فيصرح الجاحظٌ E‏ 
العَرّب آلفاظ تتنافر » وإن كانإت] مجموعة فى بيت شعر لم يستطع المنشد 
إنشادها إلا ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر : 

وزرب مكان تفر وليس قرب قر خرب قير 

ولا ری من لا عم له أن احدا لا يستطيع آن ينشد هذا البيت ثلاث 
مرات فی َس واحد فلا پت تمع ولا بتلجلج » وقيل لهم إن ذلك ما اترا 
إذا كان من أشعار الجن صدقوا بذلك » . 

رو فلك رن این ی ی ادبن نف خن ا 

هل معي على البكا والعويل ام مع على الصاب الجليل 
ميت مات وهو فى ورن الي ش مقيم به وظل ظليل 
فی عداد الموتی وفی عامری الد يا أبو < جعفر أخى وخلیلی 
لم يمت ميتة الوفاة ولكن مات عَنْ كل صالح وجميلل 
لا أنيل الآمال بعدك إلى بعدهابالآمال حق بخيل 
كم لها وقفة باب كريم رجت من نداه بالطلل 


ثم قال :. 
لم يضرها واد ا ي وانتّت نحو عزف نفس ذهول ' 


ويعمّب على البيت الأخير قائلا : 


« فتفقد النصف الأخير من هذا البيت › فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبراً 
De‏ 
من بعض “ . 
اا ا 
)١(‏ البيان 1٥/١‏ . 
(۲) البيان ٦1/١‏ . 


-۱1۸4- 


وواضح أن الجاحظ يقف هنا عند تنافر الكلمات بعضها مع بعض داخل 
الحيز القولى الواحد وليس عند الأصوات المغردة داخل الوحدة الصرفية » كما 
هو الشأن فى الحديث عن ( اقتران الحروف ) وإن كان الناظر فى المخالين 
اللذين أوردهما لتنافر الألفاظ يلحظ أن سبب التنافر هو تكرار حروف بعينها 
فى الكلمات التعاقبة » با ينتج عن تكرارها من الإحساس بثقلها على النطق 
وعدم حسنها فى السمع » ومن ذلك تكرار القاف والراء والباء فى كثير من 
كلمات البيت الأول . أما الشطر الأخير من قطعة ابن يسير ›» فسوف نرى أن 
اللاحقين قد أدرجوه تحت ما أسموه بتتابع الإضافات . 

ويفيض الحاحظ - كعادته - فى شرح فكرته عن تنافر الالفاظ › وتسعفة 
مروياته من الشعر فى التدليل على رأيه فيورد ما أنشده خلف الأحمر : 

وبعض قريض القَوم أولاد عله يكذ لسان الناطق المعحَمَظ 
وما أنشده أبو البيداء الرياحى : 
وشعر كبعرٍ الكبش فرق بيه لسان دعي فى القريض دخيل 

ليشرح معنى تشبيه الشعر ب ( أولاد العلاآت ) بانه « إذا كان الشعر 
مستكرها » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها نماثلا لبعض › كان 
بينها من التنافر ما بين أولاد العَلات » وإذا كانت الكلمة ليس موقعَها إلى 
جب انها مرضبًا مبوافقا » كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر 
مؤونة» . ۰ 

ولا شك أن وصف مثل هذا الشعر فى الشطر الثانى من البيت بانه (يكد 
لسانت الناطق) مما يؤكد هذا المعنى . 


. ٦۷ › 11/١ البيان‎ )۱( 


~14 


أما التشبيه ب ( بعر الكبش ) فقد ذهب صاحبه « إلى أن بعر الكبش يقع 
متفرقا غير مؤتلف ولا متجاور . وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من 
الشعر » تراها متفقة ملسا » وليلة العاطف سهلة » وتراها مختلفة متايتة 
ومتنافرة مستكرهة تش على اللسان وتكدّه » والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة 
مواتية» سلسة النظام خفيفة على اللسان » حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة 


وحتی کأن الكلمة بأسرها حرف واحد 2 


کما یستغل حدیٹا رزية بن العجاج الشاعر الأموى فى وصفه لشعر ابنه 
عة بن رؤبة بانه ليس لَه ( قران ) a e a‏ 
(القران) معنى التلاؤم والانسجام بين أصوات الكلمات " ا 

عقبة فی نظر أبیه ›» عا استحق معه أن یکون هدفا للانتقاد . لأن أجود الشعر 
من هذه الناحية - كما يصفه الجاحظٌ - هو « ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
الخارج > فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسيك سبكا واحدا » فهو 
یجری على اللّسان کما یجری الدهان ° 

وقد يكون من اللافت أن ينصب حديث الجاحظ عن تلاؤم الأصوات 
وتنافرها على الشعر دون الخطابة » والواقع أن هذا المسلك يتكرر عنده › 
أعنی تبادل : تعميم الأصول بين الشعر والخطابة » وفى كثير من الأحيان يتحدد . 
المبدأً أو الأصل فى ضرء الحديث عن الخطابة كنوع أدبى › ثم يعم الاخ ب 
أو تطبيقه » على الشعر » وقد يحدث العكس کما نری هنا - إذ تتحدد 


. 1۷/١ اليان‎ )۱( 

. 1۸/١ البيان‎ )۲( 

SS‏ حديث القران مرة آخرى فى سياق اھان الوحدة بين أبيات 
. انظر ۲۲۸/۱ . 


. ٦۷/١ البيان‎ )٤( 


ا 
الأصول فى ضوء الحديث عن الشعر لتبقى مع ذلك صالحة للانطباق على 
الخطابة . 

وهو مسلك لا يتناف - كما قد يبدو فى الظاحر - مع الروّح العلمية ذلك 
أن محور الحديث هنا هو النص اللغوى من حيث هو مجموعة من الأصوات 
المنطوقة فى المقام الأول > وحين يكون الحديث متعلقا بإمكانات النطق فإن 
التسوية بين الشعر والخطابة تصبح ممكنة . فإذا تذكرنا أن الوسيلة الغالبة 
لإإذاعة الشعر ‏ حتى ذلك الوقت ‏ كانت هى الإلقاء الشفوى فى المناسبات 
والأسواق ومجالس الحكام وحلقات العلْم - شأن الخطابة فى هذه الناحية › 
تبين لنا من ناحية أن الرجل لم يزايله الصواب فى هذه التسوية بين الفنين فى 
الحديث عن بعض القيم الصوتية التى تعمَهما » ومن ناحية أخرى يتبين لنا 
عدم الدقة فى القول بتركيز الكتاب على الخطابة دون سائر الأنواع الأدبية 
الاخری' ھذہ التی لا تکاد تذکر فی الکتاب - كما يدعى أصحاب هذا الرأى 
اک و ا . 


KK 
لقف الآن عند حصيلة هذا الحديث فى الأصوات من زاویتیه : زاوية‎ 
امتكلم وزاوية الكلام » لنجد أن لدينا ثلاثة موضوعات رئيسية ينقسم إليها‎ 

هذا الحديث : ) 


(۱) يرى الشاهد البوشيخى أن تركيز المحاحظ وعنايته كانت مسخرة للحديث عن الخطابة 
الشفوية « وأما البلاغة الكتاببة أو ( بلاغة القلم ) فلم يكد يهتم بها » وأما بلاغة الشعر 
فلم تکد تذکر › وهو رأى محل نظر » راجع مصطلحات نقدية وبلاغية ۹۸/١‏ ويراجع 
أيضا : فى اهتمام الجاحظ بقضايا الشعر حاصة : الییان ۵۱/۱ › ۲۰٣١ ۰ ٩۷‏ ۲۰/ 
۸ ۹. 


“~۲ 


الأول : أحد الحوانب الهامة فى مكونات الخطيب وصفاته ونعنى ما 
يتعلق بقدرة النطق عنده . ونحن نذكر أن بيئة المتكلمين قد ركزت على هذه 
الناحية كثيرا- أعنى كل ما يتعلق مظهر الخطيب وهيئته وشارته وفدراته 
الخاصة فى فنه . وليس الحديث عن جهارة الصوت وسعة الأفواه > ومدح 
اللسن » والحديث عن أثر الإشارة فى نفوس السامعين إلا صورا من اهتمامهم 
بشخص الخطيب فى جميع أحواله» ومن بينها مقدرة النطق وسلامة المخارج 
عله . 

الثاني : البحث فى تلاؤم الأصوات المفردة وتنافرها داخل الوحدة 
الصرفية . 

الغالث : الببحث فى تلاؤم الكلمات وتنافرها داخل الحيز القولى 
المركب . 

وقد كنب لكل من الموضوعين الأخيرين أن يستمر على نحو أو آخر فى 
مباحث اللآحقين - أما حدیث الخطیب وهيئته وصفاته عامة فيبدو أنه توقف› 
كما توقف الحديث المباشر عن الخطابة - إلا قليلا من الإشارات العابرة فى 
كتب البلاغة والنقد » خاصة تلك التى عارضت كتاب الجاحظ 
کال فن لاو و أو تلك التى شرحته كالصناعتين للعسكرى" ٠»‏ 
ونقول :ا لحديث اباش لان الأثر الذى تركته مدرسة المتكلمين على البحث 
البلاغى بإسقاط كل ما يتعلتق بالخطّابة على العبارة الأدبية عامة من شعر 
وترسل وغيرهما › قد ظل ساريا حتى بعد توقف الحديث المباشر عن 
الخطابة . أما حدیٹث الخطیب فقد اختفی ‏ كما قلنا - ربا لاختفاء الأسباب 


(۱) البرهان ۱۹۱ » ۲۱۱ . 
(۲) الصناعتين ٠٤١‏ . 


-- 

التى أدت إلى اردهار الخطابة من البداية. 
اللاحقون ومبحث الصوت عند الحاحظ : 

وشأن تأثير الجاحظ فى لاحقيه فى العديد من النواحى .. اثر حديثه عن 
تنافر الأصوات وتوافقها فى كثير من اللاحقين سواء من کان حديثه دائرا حول 
صفة الإعجاز فى القرآن الكريم ومن كان حديثه فى قضايا البلاغة والنقد 
فة غا 

فمن الباحثين فى الإعجاز القرآنى الذين تأثروا بحديث الحاحظ عن التنافر 
والانسجام فى الأصوات أبو الحسن على بن عیسی الرمانی ت٣۳۸ه‏ فى 
رسالته ( النكت فى إعجاز القرآن ) . لقد ذهب الرمانى إلى اعتبار صفة 
(التلاؤم) فى الكلام من أقسام البلاغة التى هى إحدى جهات اللإعجاز فى 
القرآن . ف « وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات» منها البلاغة › 
«والبلاغة على عشرة أقسام» » منها ( التلاؤم ورا 8ش 
التنافر » وأنه « تعديل الخروف فى التأليف ... فكلما كان أعدل كان أشد 
تلاۋما ٩‏ وهو چ معنى التعديل بأنه التوسط بين القرب الشتديد والبعد 
الشديد فى مخارج الأصوات » لأن هذين الطرفين - البعد الشديد والقرب 
الشديد - هما سببا التنافر » وإذا كان « السبب فى التلاؤم تعديل الحروف فى 
التاليف » فإن السب فى التنافر « ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب 
الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطَقر » وإذا قرب القرب 


(۱) من الآثار المتبقية من حديث الأاصوات من زاوية المتكلم - حديث البعض عن ( فصاحة 
التكلم ) وأنها « ملكة يقتدر بها على التعببر عن المقصود بلفظ فصيح » راجع : الإيضاح 
للقزوینی ٩/۱‏ . 

(۲) النكت فى إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - ص ۷١ › ۷١‏ . 


-۳ 1 
الشديد كان بمنزلة مى الف لأنه بمنزلة رفع الان ورده إلى مكانه › 
0 

ويستطرد إلى الحديث عن فائدة التلاؤم ومنها « حسن الكلام فى السمع 
وسهولتّه فى اللفظ وتقبّل المعنى له فى التفس لا يرد عليها من حسن الصورة 
وطریق الدلالة »" . 

ثم يقسم التاليف إلى « متنافر » » ومتلائم فى الطبقة الوسطى ومتلائم 
فى الطبقة العليا « ويقول : إن القرآن كله من التلائم فى الطبقة العليا أما 
امتلائم فى الطبسقة الوسطى والمتنافر فمن كلام البشر › ويكشف الخال الذى 
أورده لكل من هذين المستويين عن تأثره بالمحاحظ واستمداده منه سواء فى 
ذلك المثال المشهور على التنافر وهو البيت المجهول النسبة (وقبر حرب ٠...‏ , 
البيت ) 

أو الأبيات المنسوبة إلى أبى حية النميرى » والتى أوردها المحاحظ مثالا 
على غير المتنافر : ) 

( رمتنی وستر الله بینی وبينها ... الأبيات ٤‏ 

وهنا نقف لنلاحظ على حديث الرمانى عن ( التلاؤم ) و ( التنافر ) عددا 
من اللاحظات › منها 
۱ - آنه لم یز فی حديثه عن هاتين الصفتين بين ما يختص بالصوت داخل 

الوحدة الصرفية وما يختص بالكلمات المتتابعة فى الحيز القولى المركب . 


۲ ۔ آنه - رغم ذلك ۔ یفصل قلیلا فی أسباب التنافر وأسباب التلاؤم وذلك 1 


. ٩١ › ٩٤ المصدر السابق‎ )١( 
. ٩1 النكت‎ )۲( 
. 1۸ »› ٦٥/١ ويراجع البيان‎ » ٩٩ النکت‎ )۳( 
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بحديثه - الذى يستمده من الخليل - عن القرب الشديد والبعد الشديد فى 

مخارج الأصوات كسببين للتنافر > ثم بتقسيمه للمخارج صراحة إلى «ما 

هو من أقصى الحلق » و ... ما هو من أدنى الفم » و ... ما هر فی 

الوسائط بين ذلك 0 

وإذا كان مثل هذا التقسيم ييل بكلامه إلى حيّز الأصوات الفردة داخ 
الكلمة » فإن الاأمثلة التى ساقها تشير إلى التركيز على الكلام المركب . 

أما الجاحظ فقد ميز - كما سبق أن رأينا - بين ما سماه (اقتران الحروف) 
وما سماه ( اقتران الألفاظ ) » ولكنه ‏ من ناحية أخرى - وقف عند مجرد 
تل الطاه من را ادم الله درن الت عن الات ٠‏ ار 
القوانين التى تحكمها . 

۳ - أن الرمانى قد نقل الحديث عن الأصوات من زاوية المتكلم » وراوية 
٠‏ النص اللغوى إلى زاوية المستمع والتلقى عموما » وبالتالى راح يتحدث عن 
خصائص صوتية يدركها السمع ويحسن بسببها الكلام فيه» وقال : إن مثل 
ذلك « مثل قراءة الكتاب فى أحسن ما يكون من الط والحرف » وقراءته فى 
أقبح ما يكون من الخرف والخط » فذلك متفاوت فى الصورة » وإن كانت 
المعانى واحدة وإن کان لم یتجاوز کشیرا حديث الحاحظ عن دور عام آلة 
النطق وقوة مخارج الحروف فى استمالة القلوب وتزيين امعان ( 


أما الباقلانى فقد نقل حديث الرّمانى عن ( التلاؤم ) دون إضافة . 


. ٩١ النکت‎ )۱( 

() الموضع السابق . 

(۳) یراجم البيان ٠١/١‏ . 

. ۲۷۰ » ۲٣۹ إعجاز القرآن‎ )٤( 
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وقسم ابن سنان شروط الفصاحة إلى ما يوجد فى اللفظة الواحدة على 
انفرادها وما يوجد فى الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض » وقد يكون فى هذا 
ما يشير إلى حديث الجاحظ عن ( اقتران الحروف ) و ( اقتران الألفاظ ) . 
والشرط الأول مما يجب فى اللفظة المغردة « أن يكون تأليف تلك اللفظة 
من حروف متباعدة المخارج » » ويعلل هذا الشرط بأن « الحروف التى هى 
أصوات تجرى من السمع مجرى الألوان من البصر » ولا شك فى أن الألوان 
المتباينة إذا جمعت كانت فى النظر أحسن من الالوان المتقاربة .... وإذا كان 
هذا موجودا على هذه الصفة ( و ) لا يحسن النزاع فيه كانت العلة فى حسن 
اللفظة المؤلفة من الحروف التباعدة هى العلة فى حسن النقوش إذا مزجت من 

الألوان المتباعدة . 
ويقابل هذا الشرط فى اللفظة المفردة عنده على مستوى التاليف - أو 
الألفاظ المنظومة « أن يجتنب الناظم تكرر الحروف المتقاربة فى تاليف الكلام 
كما أمرناه بتجنب ذلك فى اللفظة الواحدة » بل هذا فى التاليف أقبح ٠‏ . 
ويورد الكثير من الأمثلة من بينها ما أورده الجاحظ من أمثلة للمتنافر وغير 
المتنافر » ثم يذكر ما ذهب إليه الرمانى من تقسيم التاليف إلى ثلاثة آضرب 
هى : المتنافر والتلائم فى الطبقة الوسطى والمتلائم فى الطبقة العل"» 
ويرفض هذا التقسيم الثلاثى › رى ان التاليف على ضربين: متلائم 
ومتنافر “٠‏ » ويمكن القول : إنه بهذه القسمة الثنائية يعود إلى تقسيم الجاحظ 


(1) سر الفصاحة ٠٤‏ . 
(۲) سر الفصاحة ۸۷ . 
(۳) سر الفصاحة ۸۸ . 
AE,‏ 
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الذى تحدث عن ( المتنافر الذى يترا بعض ألفاظه من بعض ) ثم ( ما لا 
تتباین ألفاظه ولا تتنافر أجزاؤه ) . 
وقد حاول کل من الرمانی وابن سنان أن يسجل خطوة أبعد فى الكشف 
عن السبب وراء تنافر الأصوات » فذهب الرمانى - كما سبق - إلى أن ذلك 
يعود إلى القرب الشديد أو البعد الشديد فى مخارج الأصوات » أما ابن سنان 
فيرى أن القرب وحده هو سبب التنافر يقول : « ولا أرى التنافر فى بعد ما 
بين مخارج الحروف » وإنما هو فى القَرّب » ويدل على صحة ذلك الاعتبارء 
فإن هذه الكلمة ( ألم ) غير متنافرة »> وهى مع ذلك مبنية من حروف متباعدة 
اللخارج ... وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا التاليف متنافرا ومتى 
اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد الشديد وجهًا فى التنافر على ما ذكره » 
فأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر فى قرب الحروف دون بعدها »› 
لانهما لا یکادان يردان فى الكلام إلا فرارا من تقارب الحروف ... وإذا ثبت 
ما ذكرناه فقد بان أن تكرّر الحروف والكلام يذهب بشطر من الفصاحة > . 
ومع تتابع التأليف فى البلاغة ظل مبحث الأصوات مما يتعللق بتنافرها 
وتلاؤمها - داحل الكلمة وعلى مستوى الكلام ظل هذا المبحث قاسما مشتركا 
فى هذه المؤلفات رغم اختلاف وجهات أصحابها وآرائهم فى سبب التنافر 
والتلاؤم وفى المعيار الذى يحتكم إليه فى القول بأي من الصفتين . 
(۲) سر الفصاحة ٩١‏ » وليس من المستبعد أن يكون عبد القاهر قد نظر إلى تييز الجاحظ فى 
الحديث عن الأصوات بين ما يتصل بالحروف وما يتصل بالكلمات عند تضامها » وذلك 
في حديثه ‏ أعني حديث عبد القاهر - عن الفرق بين قولنا ( حروف منظومة ) 
و(کلم منظومة) » وإن كان لهذا الحديث وجهة أخري غير وجهة حديث الجاحظ . 
يراجع: دلائل الإعجاز ص ٤٩‏ . 
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فابن الأثير يحتكم إلى السمع ویری آنه « إذا كان اللفظٌ لذيذا فى السمع 
کان حستا » وأن « ما استلده السمع. منها ( يعنى من الألفاظ ) فهو الحسن › 
وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح * بينما يذهب العلوي إلى آن * مسستند 
الأنجاتب فى حن تالت اللفظة من هذه الأاحرف العربية إا هو الذوق 
السليم والطبع المستقيم ۲" 
) أما ما يتعلتى بالالفاظ المركبة فى تلاؤمها وتنافرها فقد ورد عندهما ضمن .. 
حديث ( المعاظلة ) وفرق ابن الأثير - يتابعه العلّوى بین ما كان راجعا إلى 
(تکریر الحروف ) « وهو تکریر حرف واحد آو حرفین فی کل لفظة من الفاغ 
الكلام النثور أو النظوم فيتقل حيتئذ النطق به “. " وین ما «یتضمن مضافات 
کثیر ^ . 

وواضح نها مجرد شارحین او سعقيين على امطلة ابجاحظ عا جاء ب 
دون تفریغ أو تقسيم . ) 

ا د د س 
وجمل صاحبً( الفتاح) سلامة الفردة من هذا العيب شرطا فى فصاحتها ٠‏ . 

وقسّم الخطيب القزوينى - أشهرٌ شراحه - شروط الفصاحة إلى ما يتعلق 
الفرد وما تلت بالكلام الركب » وجل من شروط فصاحة الو رار 
من تنافر الحروف ٠‏ ااا و ا شترط لفصاحته «خلوصه 


(۱) المغل السائر ٠٤۴۹/۱‏ . 

. ٠١۸/١ ... الطرار‎ )۲( 

(۳) المخل السائر ۲۹1/۱ والطراز °١ › ٥١/۳‏ . 
)٤(‏ المثل السائر ٠١۳/١‏ والطرار ٥۷/۴‏ . 

. ٠۹١ مفتاح العلوم للسكاكي‎ )٥( 

. ۲/۱ الإيضاح للخطيب القزويني‎ )١( 
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من تنافر الكلمات » أيضا""“ » وقال إن من التنافر (يقصد فى الكلام المركب)‎ 


« ما تكون الكلمات بسببه متناهية فى الثقل على اللسان» وعسر النطق بها 
متتابعة كما فى البيت الذى أنشده الحاحظ : 


2 2 ص e‏ ع ص وه ت 2 بے ° ٠م‏ 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 


بذاك تكامل رة المنون ٭ وشح جلا مدي قافر اا فن ف 
الناحية » أعنى ما يتصل بصفة التلاؤم فى أصوات الكلمة المغردة والكلمات 
المتتابعة » وإذا كان بعض البلاغيين قد أرجع بعض قوانين التنافر والتلاؤم إلى 
الخليل . . فليس من شك فى أنه كان للجاحظ فى بيانه فضل تطويع تلك 
النظرات المجردة فى الأصوات لدى الخليل وغيره من اللخويين لقتضيات 
الاستخدام الفنى » وذلك بالربط بين الخصائص الصوتية للكلمة وقيمتها فى 
الاستعمال من جانب المتكلم » ثم قيمتها فى السمع من جانب التلقى . 

ومن ناحية أخرى رأيناه يمد الحديث ليشمل الكلام المركبٌ > وعلاقة 
الكلمة _ تلاؤما أو تنافرا ‏ بمجاوراتها » وهو ما أفاد منه بلاغيون مثل عبد 
القاهر » وما دخل لدى المتأخرين ضمن حديشهم فى (فصاحة الكلام 
المركب)» مثلما دحل حديثه عن الكلمة المغردة ضمن ما عرف ب ( فصاحة 
المفرد) . 


. الإيضاح‎ )١( 


- ۹¬ 
(Y۲)‏ 
وضوح الدلاله 
إذا كان حديث الجاحظ عن الصوت المغرد والصوت داخل الكلمة الواحدة 
ٿم داخل الكلام المتعاقب حديثا عن ( مادة اللفظ ) فى ذاته فإن هناك جوانب 
أخرى ما يتصل باللفظ أيضا قد تطرّق إليها الحديث » منها ما يتصل بالعلاقة 
بين اللفظ ومعناه » أو - بعبارة أدق - دلالة اللفظ على معناه » ومنها ما يتصل 
بفصاحة اللفظ ومدى تداوله > وموقعه فى الاستعمال بين الابتذال والغربة . 
وفيما يتصل بالعلاقة بين اللّفظ ومعناه ينوه الحجاحظ بقوة هذه العلاقة بجا 
يفضى إلى ما أطلق عليه ( وضوح الدلالة ) › توق امن شاه الوا 
دون هذا الوضرح > ولذلك يتبنى عددًا من التصريحات التى تهاجم استخدام 
المشترك من الألفاظ با يحرج إلى الشرح والتفسير . 

| فی هذا السياق ياتى حديث الجاحظ عن ( أحسن الكلام ) وأنه « ما كان 
قلبلّه يغنيك عن کشیره » ومعناه فی ظاهر لفظه )' کما یجیء ما نقله عن 
بعضهم فى صفات الكلام البليغ وآن اكلام « لا يستحتق اسم اللا حتى 
يساب معناه لفغلّه ولفظّه معناه › فلا يكون لفظّه إلى سمعك سبق من معنا 
إلى قلبك ٠‏ كما يصف تُمامة بن شرس بانه « لم يكن لفظّه إلى سمعك 
باسرع من معناه إلى قلبك » وينقل عن بعض الكتاب قوله فى ماح ثمامة : 
إن « معانى ثمامة الظاهرة فى ألفاظه الواضحة فى مخارج كلامه »> كما 

وصف الثریمی شعر نفسه فی مدیح ابی داف حیث یقول : 


م م O‏ ےه وو 
لەكلم فيك معقولة إا لاوت ك كت ورف 


. ١٠٠١/١ البيان‎ )۲( . ۸۳/١ البيان‎ )۱( 
. ١١١/١ الییان‎ )۳( 


۱۳۰ - 

ولا ننسى أن من معانى ( البيان ) الإيضاح › ومن هنا « مدح إالله] 
القرآن بالبيان والإفصاح وف التقصيل والإيضاح » وبجودة الإفهام 
وحكمة الإبلاني ' 

کذلك يصرح الحاحظ بأنه « على قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة 
وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى . وكلما كانت الدلالة 
أوضح وأفصح وكانت اللإشارة أبين ونور کان أنفع وأنجع ٠‏ ثم يورد من 
تعريفاته للبيان آنه « الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى 0 

فإذا جنا إلى الشروط التى تجب مراعاتها لتحقيق هذه الصفة › نجدٌ 
نصيحة جعفر بن يحيى » وقد سل : ما البيان : فقال « آن يكون الاسم 
يحيط بمحباك » ويجلى عن مغزاك > وتخرجه من الشركة ... والڌى لا پد 
منه أن يكون سليما من التكلف » بعيدا من الصتعة › بريثا من التعقّد » غنيا 
عن التأويل » 

ويعقّب الجاحظ بأن ذلك _ يعنى تعريف جعفر بن يحيى للبيان - هو 
تأويل قول الأصمغى ‏ أى شرحه  -‏ البليغ من طبق المقصل وأغناك عن 
امف ". | 

كما نجد ‏ فى هذا السياق - ما جاء فى الصحيفة الهندية : « ومن علم 
حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا وتلك الحال له وفقا » ويكون الاسم له › 
لا فاضلا ولا مفضولا ولا مقصرا ولا مشتر کا ولا مض + . 


. ۸/١ البيان‎ )۱( 

. ۷١/١ البيان‎ )۲( 
. ٠١٠١/١ البیان‎ )۳( 
. ۹۳/۱ البیان‎ )٤( 
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و ( إحاطة الاسم بالمعنى ) و ( تجليته عن المغرّى ) فى كلام جعفر بن 
یحیی » و ( كوه طبقا للمعنی ) و ( لیس فاضلا عنه ولا مفضولا ) فی 
صحبفة الهند » وكذلك ( مجيه غنيّا عن التفسير ) فى كلام الأصمعى .. 
كلها خحصائص مفضية إلى صفة ( الوضوح ) التى يظهر من نصوص (البيان 
ال أن ها عى ان وا احا اس الحرك من 
الألفاظ» والآخر التعّد ٠.‏ 


ويشرح العسكرى - أبو هلال - مقصود جعفر بن يحي ب ( الشركة ) وما 
ورد فى الصحيفة الهندية عن ( المشترك ) بقوله : « هو أن يريد الإبانة عن 
معنى فيأتى بألفاظ لا تدلٌ عليه خاصة » بل تشترك معه فيها معان أخر فلا 
يعرف السامع أيّها أراد » وربا استبهم الكلام فى نوع من هذا الجنس حتى لا 
يوقف على معناه إلا بالتّوهم “ والعسكرى بذلك يكشف عن تنبه الجاحظ 
إلى واحد من العيوب المخلة بفصاحة الكلمة » وهو مجيئها من المشترك 
اللفظى فى مقام يحتاج فيه إلى التحديد . 

أا الفهه الأشرى ٠‏ ار الت الآحر الذى يجب اجتنابه فهو (التعقّد)ء 
ویبدو من حدیثهم فی وجوب عدم استخدام المشترك أن العيب فى ذلك ينطلق 
من اللفظ المفرد » وإن كان أثره يعم التركيب المشتمل عليه » - بينما يتصل 
عيب ( التعقّد ) بتركيب الكلام كله » وإلا فاللفظ المفرد لا يوصف فى ذاته 
بأنه معقّد أو غير معقد . وسبق ورود الإشارة إلى هذه الصفة فى كلام جعفر 
بن يحيي . كما نجد الإشارة إليها والتحذير منها فى صحيفة بشر بن المعتمر * 
وإياك والتوعر » فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذى يستهلك 
معانك ويشينٌ ألفاطّك ۲" . 1 


(۱) الصناعتین ۳۸ › ۳۹ . (۲) البیان ۱۳١/١‏ . 


“NPY 


وقد داب اللاحقون على المناداة بوضوح الدلالة فى الكلام بخلوه من 
استخدام الملشترك ومن التعقيد » فنقل ابن رشيق عن عبد الله بن محمد بن 
جميل المعروف بالباحث ‏ ضمن حديث له فى تعريف البلاغة - أن من 
شرائطها ( وضوح الدلالة ) كما نقل حديث جعفر بن يحي فى النهى عن 


التعقيد وعن استخدام مشتر كات الالناظ" . 


ویذکر حازم القرطاجنى ت 1۸٤‏ آن ما يوقع فى غموض المعانى عا يعود 
إلى اللفظ « أن تكون اللفظة ‏ أو الألفاظ _ مشتركة » فتدل على معنيين أو 
أكثر » وقال : « يجب للناظم أن ينوط باللفظة _ أو الالفاظ - التى بهذه 
الصفة من القرائن ما يُخلص معناها إلى المفهوم الذى قصده حتى يكون العنى 
مستبينا »> وذلك حيث يقصد البيان . وينبغى ألا يكثر من هذا النوع حيث 
يقصد الإبانة عن المعانى » . 

كما أصبح ( التعقيد ) فى كتب اللاحقين من العيوب المخلة بفصاحة 
الكلام اركب » وربَطَ ابن أبى الإصبع بين التعقيد وسوء التركيب فقال : 
«إياك وتعقيد المعانى بسوء التركيب . .. فإن خير الكلام ما سبق معناه إل 
القلب قبل وصوله إلى السمع » ثم ينقل عن علي بن عيسى الرمانى قرله إن 
أسباب الإشكال فى الكلام ثلاثة من بينها «إيقاع المشتركف . 


کما جعل کل من الفخر الرازی ت ٦.٦‏ والسکاکی ت 1۲۹ ونجم 
الي ار الى ت ۷۳۸ وابن القیّم ت ۷٥۱‏ جعلوا الخلوص من 
)١(‏ العمدة ۲٤۷/۱‏ . (۲) العمدة ۲٤۹/۱‏ . 
(۳) منھاج البلغاء )٤( ٠ . ۱۸١‏ تحرير القحبیر ٤٠۹‏ . 
)٥(‏ نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ص )١( . ٩‏ مفتاح العلوم ص 1١١‏ . 
(۷( جوهر الکنز ص ۳۷ (A)‏ کتاب الفرائد ص ٩‏ 


- 1 
التعقيد شرطا لفصاحة الكلام . وقسّمه بعضهم إلى تعقيد (لفظى) وآخر 
(معنوی) ۰ ويتصل النوع الأول بصور من اللإخلال بتر کیب الكلام > ما النوع 

الآأخحر فيتمثل فى صور من بعد العلاقة فى الاستخدام الجازى . 

وبطبيعة الحال لم يقف الجحاحظ عند هذه التفاصيل ولكنه قذّم لنا - وهو 
يتحدث عن دلالة اللفظ _ نوعين من العيوب التى وقف عندها اللاحقون من 
البلاغيين » كما قدم المصطلحين الدالين على هذين العيبين » وهما : 
الاشتراك والتعقيد . 


(۱) يراجم : الإيضاح للخطيب القزوينى 1/۱ . 


-1۳0- 
)( 
التوسط بين الابتذال والغرابة 
(مقتضى الموقف الجماهيرى) 

رأینا وقوف الجاحظ عند صفتى ( الاشتراك ) و ( التعقّد ) باعتبارهما من 
العيوب القادحة فى ( وضوح الدلالة ) » ورأينا أن (الاشتراك) صفة تخت ˆ 
بالعلاقة بين اللفظ والمعنى > أو بين الدال والمدلول حيث يتعدد المدلول فى 
حالة اللفظ المشترك » وآن ( التعقد ) صفة تلحق التركيب .. آى أن كلا من 
هاتين الصفتين تتعلق باللفظ مفردا ومركبا فى سياق الاستعمال . 

ونأتى الآن إلى صفة أخرى > ولكنها هذه المرة صفة مطلوبة فى اللفظ 
وإن کانت لا تتعلق به فی ذاته آو فی سیاقه الوارد فیه » ونما تعلق بتاریخه 
وموقعه على خريطة الحصيلة اللغوية » أعنى موقعه بين طرفى الغرابة 
والحوشية من ناحية . والشيوع والابتذال من ناحية أخرى . 

وفى هذا الصدد عرف عن الجاحظ تحمسلّه لما شاعت تسميته ب (مذهب 
الوسط) » يعنى الو e‏ اقع ن طرفى الغرابة والابتذال » ومدارٌ الحديث 
هو الألفاظ المغردة . وقد جاء على لسانه فى سياق الحديث عن الكتّاب 

EEN E ES 
وهذا هو مستوى الألفاظ الذى أعلن‎ ٤ متوعرا وحشيًا ولا ساقطا ری‎ 
وجوب التمسك به فی مکان آخر فقال : « وکما لا ينبغى أن يكون اللفظٌ‎ 
عاميا وساقطا سوقيا - فکذلك لا ینبغی آن یکون غریبا وحشیا › إلا آن یکون‎ 
» المتكلم بدويا أعرابيا » فإن الوح“ من الكلام يفهمه الوحشي من الناس‎ 
, كما يفهم السوقى رطانة الق‎ 


. ٠٤٤/١ البیان‎ )۲( . ۱۳۷/١ الییان‎ )۱( 
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2 أن نوعية الألفاظ الى يرتضيها الجاحظ بصفة عامة هى تلك 
النوعية الوسط بين الغريب الوحشئ والمبتل السوقي“ كما يقول ‏ وهر 
يصرح بهذا الموقع الوسط فعلا ‏ فى ر بعض المواضع من كتابه > ففی 
أعقاب عدد من الأقوال فيما يكون خلاوة اللفظ من أثر فى متلقَيه يطالعنا 
قوله : * فالقصد فى ذلك أن تجتنب السوقى والوحشى » e‏ 
تهليب الالفاظ ‏ وشغلك فى التخلص إلى غرائب العانى » ٤‏ ثم يقول : 
الاقتصاد بلاغ ¢ وفی التوسط مجانبة للوعورة ¢ ا ا 
يحاسب نفسه » وقد قال الشاعر : 

عليك بأوساط الأمور فإنها نا ولا تركب ذَلولا ولا صعبا 

وقال الآخر : 

لا تذهبن فى الأامور فَرَسّا ‏ لاتسالن إن سالت شَسّلَّ 

وگن من الناس جميعا وسَطا 

ثم يقول : « وليكن كلامك ما بين المقصر والغالى » فإنك تسلم من 
المحنة عند العلماء ومن فتنة الشيطان : وقال أعرابى للحسن : علمنی دینا 
وسوطا لا ذاهبا شطوطا ۰ ولا هابطا هبوطا » فقال له الحسن : 

ئن سالت ذاك .. إن خير الامور أوساطها ٤‏ . 

وکما نرى يحلو للجاحظ أن يطیل ولكن إطالته ليست بغير فائدة وإغا 
هى الإطالة التى يخرج منها القارئ بعمق الفكرة لدى الكاتب » حتى ليظن 
المرء أن هذا الموقف عنده نتيجة لاعتناقه لنظرية الأوساط الأرسطية فى القول 


. ٠٠۵/۱ البیان‎ )۱( 
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بان الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة'ء والتى ظهر صداها - فى 
قضية الأخلاق ‏ فى بعض كتبه الأخحرى" . 

وبذلك يكن القول إن هذه النظرة تمثل موقفا ثابتا ومتصلا لدى الحاحظ› 
ففف وض فة فى مقن رسا ا كر الاهت 6 وراي ان 
حكمة الله أن « قسم الصنع بين جميل أفعاله محبوبها ومكروهها وکل 
ذلك ليردنا إلى الاقتصاد » ويعرفنا أن الفضيلة فى تعديل الامو“ . 


)١(‏ قد يكون مما له دلالة في هذا الصدد ما نجده من القول بمبدأً الوسط - أو القصد - لدي 
شاعر وآديب معتزلي من الجيل اللاحق علي الجاحظ هو آبو العباس الناشئ الاكبر 
(ت۲۹۳) يقول في شرح معني ( القصد) : ) 

القصد شىء كل ما دونه نقص وما جاوره فصل 

وکل ضديسن رایتاما جورا » وما بینهما عذل 
وواضح أن القصد هنا يعنى التوسط بين التقصير والإفراط » وهما الطرفان اللذان وصفهما 
بأنهما ( جور ) أو بلغة الصياغة العربية للمبداً الأارسطى : التقصير والإفراط هما الطرفان 
الان يعد كل مهما زذيلة 4 لى الف اة إر الخال ية الشتاعر ت رة فن 
التوسط أو ( القصد ) . البصائر والذخائر للتوحيدى ۲٠۸/۲‏ . 
وما له دلالة فيي هذا الصدد أن كلا من اليونانيين والرومان قد عرفوا مثل هذا الأسلوب 
المتوسط بين الابتذال والغرابة » وقد عرف به من الیونانیین ثراسوماخوس -۲۸۲۵۶1774' 
5 الذى عاش في النصف الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد » وقد نوه به الناقد 
ديونوسوس الهاليكارتًاسى . النقد الأدبى عند اليونان - د. محمد صقر خفاجة ص٠۲‏ » 
کما أرجب را ا شعراء الرومان ونقادهم - على الشاعر أن تكون آلفاظه وسطا 
بين الغرابة والابتذال . مذاهب الأدب في أوربا - الكلاسيكية ‏ د. عبد الحكيم حسان . 
ا 

(۲) يذكر الدكتور الحاجرى أن آثار نظرية الأوساط الأرسطية فى الأخلاق قد ظهرت عند 
الجاحظ فى غير موضع من رسائله » كالمعاش والمعاد والتربيع والتدوير . راجع الجاحظ » 
حیاته وآثاره ۳۲۲ . 

(۳) إرشاد الاریب لیاقوت )٤( . ۷۷/۱١‏ البصائر والذخائر لابی حیان ۲۳۱/۱ ۔ ۲۴۳ . 


-۱۳۸- 


ومعنى ( تعديل الأمور ) هنا هو التوسط بين التفريط والإفراط » وهو ما 
يطلق عليه ( الاقتصاد ) . 


وقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى رى الجاحظ فى (الحسن) وتعريفه 
له بأنه « التمام والاعتدال » ثم قوله « ولست أعنى بالتمام تجاوز مقدار 
الاعتدال كالزيادة فى طول القامة وكدقة الجسم أو عظم الجارحة من الجوارح› 
أو سعة العين أو القم نما يتجاوز مثلّه من الناس المعتدلين فى الحَلقء فإن هذه 
الزيادة متى كانت فهى نقصان من الحسن وإن عدت زيادة ذ فى الجسم فكل 
شيء خرج عن الحد فى خلق _ حتى فى الدين والحكمة اللذين هما أفضل 
الأمور ‏ فهو قبيح مذموم » وآما الاعتدال فهو ورن الشيء لا الكمية » فوزن 
خلقة الإنسان اعتدال محاسنه وألا يفوت شىء منها شيا . . .» . 

وتستمر نظرة الحاحظ لتشمل العواطف والانفعالات وألوان السلوك 
والأخحلاق أيضا » وقد حدث المبرد قال « سمعت المجاحظ يقول : كل عشق 
یسمی حبا » ولیس كل حب يسمى عشقا » لأن العشق اسم لما فضل عن 
الحبَّة » كما آن السرف اسم لما جاوز الجود » والبخل اسم لما فصر عن 
الاقتصاد » والحبن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس » والهوج اسم لما فضل 
عن الشجاعة»" وحدث يوت بن المزرع عن خاله الجاحظ قال : يحب 
للرجل أن يكون سختا لا بغ البنير » شجاعا لا بلغ الهج » محترسا لا 
يبلغ الحبن »ماضيا لا يبلغ القحة » قوالا لا يبلغ الهذر » صمُوتا لا يبل 
ايى » حليما لا يبلغ الذل ء منتصرا لا يبلغ الظلم » وقررا لا يبلغ البلادة » 
() الإرشاد لاقوت ۸۸/١١‏ . وفى بسط رأيه فى التوسط فى مجال العمواطف والأخلاق 


یراجع ( فصل من صدر کتابه فی النساء ) - رسائل ۱۳۹/۳ » ٠٤١‏ » ورسائل المعاش 
والمعاد - رسائل ١١١ » ١١١ /١‏ . 
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نافذا* لا يبلغ الطيش › ثم ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ج 
ذلك فى كلمة واحدة > وهى قوله : خير الأمور أوساطها 1 

وييكن الرجوع فى تعزيز هذه النظرة إلى بعض عباراته » كالتى مجدها 
وهو بصدد الدفاع عن ( البيان ) فى مواجهة مهاجميه المنادين بالصمت 
والمدافعين عنه مستندين إلى ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
قوله ( شعبتان من شُعب الفاق : البّذاء والبيان » وشعبتان من شعب الإيان: 
د الحياء والعى » » فيقول ضمن كلام كثير : « ونحن نعوذ بالله أن یکون 
القرآن يحث على البيان ورسول الله صلي الله عليه وسلم يحث على الى ؛ 
ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البذاء والبيان › 
وإنغا وقع النھی على کل شیء جاوز المقدارء ووقع اسم العي على کل شیء 
قصر عن المقدار. 

فالعی مذموم > والخطل مذموم > ودين الله تبارك وتعالى بين المققصر 
والغالى . .. ولكننا نقول : إن الحياء اح مقدار من المقادير > ما زاد على 
ذلك المقدار فسمه ما أحببت » وكذلك الجود اسم لمقدار من المادير › 
فالسّرّف اسم لا فضل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار > فالجبن اسم لا 
فضَل عن ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار فالبخل اسم لا خرج من ذلك 
المقدار 0 

لذلك فليس غريبا أن يتصل هذا الموقف عنده بنظرته إلى اللخة » وكانه 
یری آنه إذا کانت وحشية الالفاظ وغرابتها i‏ كانت غامها 


ت 

) وردت الكلمة فى ( الإرشاد ) « ناقدا » وأظن أن الصراب ( نافذا‎ E 
. ١١١ /١١ الإرشاد‎ )١( 

(۲) البیان ۲۰۲/۱ . 


ا 
وابتذالًها رذيلة من الناحية الأحرى .. فإن الفضيلة إنغا تكون فى التوسط بين 
هذين الطرفين ‏ أو المستويين . 

, ويبدو أنه وجد من ظروف الحياة الغباسبية .وض طلا على النلغة والفكر 
والثقافة عموما من تطورات ما حبذ لدی الجاحظ مشل هذا الموقف » أو ما 
دفعه إلى ضرورة ا برفض هذين الطرفين على مستوی 2 »> أعنى 
الإغراب الشديد والتوعر من ناحية » والتسهل والابتذال والتخنث من ناحية 
اة 

اما عن رفض الإغراب والتوعر فقد صرح الجاحظٌ نفسه بأن العباسيين « 
دولتهم عجمية خراسانية ٤‏ > وبالتالی فقد بات الإغراب لدى بعض كتابهم 
أمرا مستهجنا › خلافا ما کان یمکن أن يقبل فى عهد بنى أمية الذين صف 
دولتهم بأنها كانت « عربية أعرابية ۳ 

ومع ذلك يبدو أنه كان يرفض الإغراب عموما خاصة من الكتاب . 
وذلك ما یظهر فی انتقاده لیحیی بن يعمر الى اوزد E‏ 
فإن کانوا غا 4 هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة » فقد باعده الله من 
صفة البلاغة والفصاحة » وإن كانوا إنما دونوه فى الكتب وتذاكروه فى 
اللجالس لانه غريب فابيات من شعر الكَجَاج وشعر الطرماح وأشعار هذيل 

تأتى لهم - مع حسن الرصف _ على أكثر من ذلك » ولو خاطب بقوله : 
(أإن سالتك ثم شكرها وشبرل أنشأت تطلها وتضهلها ) الأصمعى لظننت 
انه سيجهل بعض ذلك > و هذا لیس من أخلاق الكنّاب ولا من آدابهم 0 

وقريب من هذا انتقاده لكلام أبى علقمة النحوي ولما ينسب إلى غلام 
(۱) البیان ۳٣١/۳‏ . ) ) 


(۲) البيان » نفس الموضع . 
(۳) البیان ۳۷۸ » ۳۷۹ . 
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متقعر حاول أن يغرب على أبى الأسود الدؤلى نفسه » وحكاية نوادرهما فى 
ذلك" كما يحدثنا عن أولئك المتحذلقين من المتكلمين الذين ا ألفاظّ 
المتكلمين ومصطلحاتهم فى النطابة بغير مناسبة » وهو مسلك يفضى _ 
بطبيعة الحال - إلى الإغراب على السامعين من غير المتكلمين" . 

غير أن كراهية الإغراب لا تعنى الجنوح إلى المبتذل والسوقى وما هو 
خارج عن الفصيح » فهذا هو الطرف الآخر الذى يقف ضده الجاحظ وهو 
يحدثنا عن أولثك الشعراء الذين راحوا يتملحون باصطناع بعض كلام الرس 
فی آشعارهم کالعمانی وأبى العمذافر الكندى وأسود بن أبى كرية وغير ى" 
وهو مسلك مناقض على أى حال للفصاحة » ونحن عرف أن احتمالات 
الوقوع فى اللحن والركيك والعامى قد ازدادت مع مجيء دولة العباسيين إلى 
الحكم وسيطرة العناصر غير العربية » وبعد العهد بفصاحة البدو ... ومن 
هنا فيما يبدو _ كان ذلك الموقف من الجاحظ فى المطالبة بمسلك وسط بين 
الريب المهجور والعامى البتذل » تلبية لحاجة عملية تتمثل فى الاسستجابة 
لذوق العصر _ برفض الغريب والجنوح إلى السّهل الواضح المغهوم من ناحية 
وفى الاحتراس مما قد تفضى إليه المبالغة فى هذه الاستجابة من قبول العامي 
امبتذل الخارج عن حدود الفصاحة من ناحية ثانية . 

ويبدو أن ذلك كان مطلبا عامّا لدى المعنيين بفنون القول _ على الأقل من 
الوجهة النظرية - إذ تصادفنا تلك النصيحة فى صحيفة بشر بن المعتمر 
ت۰٠۲‏ : « فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك > وبلاغة قلمك ولطف 


. البيان » نفس الموضع‎ )١( 
. ٠٤١ /١ البيان‎ )۲( 
. ٠٤٤ _ ۱٤١/۱١ البیان‎ )۳( 
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مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معانى الخاصة » وتكسوها 
الالفاظ التى لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الاكفاءء فأنت 
البليغ التام 3 بذلك يعدم حديث بشر ما يرجح لدينا أن الحرم على مفة 
التوسط هذه كان مبدا أملته > فى البداية » طبيعة موقف الخطابة » وربا 
موقف الوعظ » وكلاهما يتطلب توجيه الحديث إلى جمهور يتفاوت أفراد 
ذكاء وثقافة وعمرً وموقفا من المتكلّم > وبالتالى يكون المستوى الوسط من 
الألفاظ هو الأقرب دائما إلى - جميع الأطراف ٠‏ وإن تباعدت هذه الأطراف 
فا ا aT‏ 
حديث الجاحظ عن صفة أخرى مخالفة - هى صفة الملاءمة ‏ تلك التى 
احتفل بها وأطال الي فا اة ازا موقف آخر » هو فیما 
نتصور ‏ موقف المناظرة والجدل . 
اللاحقون ومبدأ التوسط بين الابتذال والغرابة : 

وقد ترك ذلك الموقف من لخة الأب آثاره على اللآحقين الذين نص 
بعضهم صراحة على نسبته إلى الجاحظ . 

وتبدو متابعة السير على هذه الآرام مع الإحساس بتغير العلاقات اللغوية 
والثقافيةء لدى ابن فتيبة الذى ينصح شادي الأدب ب «أن یدع فی کلامه 
(التقعير) و (التقعيب)»» وقد مثل له با روی عن يحي بن مر من عبارته 
التى a‏ والتبيين)» يقول ابن قستيبة : «فهذا وأشباهه 
کان يستقل والأدب عض والزمان زمان » وأهله الارن فة بال ضا 
ويتنافسون فى العلم.. . فكيف به اليوم مع انقلاب الحال ؟ ١‏ . 


(۱) البیان ۱۳١/١‏ . 
(۲( أدب الکاتب لابن قتيبة 1٤‏ 10 . وجدير بالذكکر آن آمثلته الريب هن تن الام 
التى استشهد بها الجاحظ فى ( البيان والتبيين ) . 


“(N - 


وواضح أنه يرى أن الوقت لم يعد يحتمل استخدام الغريب والوحشي من 
الألفاظ » ولهذا تصادفنا نفس النصيحة فى ( الشعر والشعراء ) حيث يذكر 
ضمن ما يستحبه للشاعر » أن يختار « أسهل الألفاظ » وأبعدها من التعقيد 
والاستكراه » وأقربها من أفهام العوام » ثم يقول : « وكذلك أختارٌ للخطيب 
إذا خطّب والكاتب إذا كتب » فإنه يقال : أسير الشعر والكلام : المع » 
يراد : الذى يطمع من سمعه » وهو مكان النجم من يد التناول ٤‏ . 

ومن اللافت أن عيبى ( التقعير ) و ( التقعيب ) اللذين ذكرهما ابن قتيبة 
فی ( أدب الكاتب ) ونسبّهما إليه أنتامة ين منقذ (ت٤0۸)‏ فيما بعد" هما 
من المآخذ التى سجلها الجاحظ فى حديثه عن بعض عيوب الخطباء قال : «ثم 
اعلم ‏ أبقاك الله _ أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب من الخطباء e‏ 
مع سماجة التكلف ... اعذَرّ من عى يتكلف النطابة" » وفی هذا دليل 
على متابعة ابن قتيبة للجاحظ ‏ رغم هجومه عليه فى بعض المواضع - 
ومتابعته له سواء فی مصطلحاته التی يستخدمهاء أو أمثلته التى يستشهد بها . 

ويكشف الجحدال بين أصحاب البحتري وأصحاب أبى تمام عن أن هذا 
الموقف من اللّغة قد غدا أصلا يحتكم إليه » على الأقل من زاوية المدافعين 
عن البحترى › الق وف الي ي اة كي ت ماف وارد 
ولا مطروح ٩‏ وآنه لهذا « صار مستویا یشبه بعضه بعضا ۲ وآنه « کان 
يتجتب التعقيد ومستكرة الألفاظ ووحشى الكلام »“ . 


. ٠١١۳ /١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. ٠١١ البديع فى نقد الشعر‎ )۲( 
. ۱۳ /۱١ البیان‎ )۳( 

. ۳/١ الموازنة للآمدى‎ )٤( 

. ٤/١ الموازنة‎ )١( 
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آما أنصاره الذين حكى الآمدى دفاعهم . فقد قالوا : إنه « كان يتعمد 
حذف الغريب والوحشي من شعره ليقربّه على فهم من یمدحه ٤‏ على حین 
سار آبو تمام فی طریق مضاد . إذ « تعمد أن يدل فى شعره على علمه باللغة 
وبكلام العرب فتعمد إدخال الفاظ غريبة فى مواضَع كثيرة من شعره"'. 

وكانت النتيجة ‏ فيما يقولون ‏ هى سيرورة شعر البحترى ورواجه 
وکساد شعر أبی تمام وعدم سي رورته » والسبب هو تشبه آبى تام وهو 
الشاعر الحضرى پأهل البدو فى استعمال الغريب ¢ وتحضر البحترى ‏ وهو 
a‏ البدوى اضلا ت ومسانر لروح العصر بوضوح عبارته وسهولة 

وعلى نفس المنوال سار القاضى الجرجانى » وقد لاحظ جنوح المحدثين 
إلى سهرلة الألفاظ واختیار ما کان لینا سلسا › کما لاحظ عزوفهم عما کان 
من الألفاظ جافيا غریًا وبعیدا ما ¢ ورای أن ذلك لك اط ر 

و و ٍِ وو 
اتساع مالك العرب وكثرة الحواضر » ونزوع البوادى إلى القرى وفشو التادب 
والتظرف بين النار © ¢ ولذلك رحب به ودافع عنه » وأنشقد آبا معام لاله 
«حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل e‏ > فحصل منه 
على توعير اللفظ > . 

ثم يشرح القاضى حقيقة موقفه من مستوى اللَغة التى يرتضيها فيقول: 
«ومتی سمعتنی آختار للمحدث هذا الاختيار ¢ وأبعثه على الطبع وأحسن له 
() الموارنة ۲٠/١‏ . 
(۲) الموارنة ٠٠/١‏ . 
() الموارنة ۲۷/١‏ . 


. ٠۸ الوساطة‎ )٤( 
. ٠۹/۱ الوساطة‎ )٥( 
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التسهيل › فلا تظن انى آريد يالس مح السهل : الضعيف الركيك › ولا 
باللطيف الرشيق : الخنث المؤنث ٠‏ بل أريد النمط الأوسط e‏ 
الساقط السّوقي وانحط عن البدوى الوحشى" وتلك هى _ بعينها - نغمة 
الحاحظ فى الناداة بألفاظ وسط بين الغريب الوحشى والمبتذل العامى . 

ولا شك أنها نفس النغمة التى نجدها عند أبى هلال فى هجومه على 
الغريب » وعنده أن من فضائل المعرفة بعلم البلاغة والفصاحة القدرة على 
نجنب الغريب والوحشى عند الإنشاء و ا 

وبهذا جاءت نصیيحته : « لا ينبغى أن يكون لفظك وحشيًا بدويا وكذلك 
لا يصأُح آن يكون مبتذلا سوقيا . والمختار من الكلام ما كان سهلا جرلا لا 
يشوبه شيءٌ من كلام العامة والفاظ الحشوية > وما لم یخالّف فيه وجه 
الاستعمال »" وهو يواصل الحديث على هدي من موقف الجاحظ ف : 
«الشعر كلام منسوج » ولفظ منظوم › E E EET‏ 
يستعمل فيه الغليظٌ من الكلام فيكون جلفا بغيضًا » ولا السوقي من الالفاظ 
فیکون مهلهلاً دُونا ٤‏ . ثم يقول : « وقد غلب الجهل على قوم فصاروا 
يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه ه إلا بكد > ويستفصحونه إذا وجدوا 
الفاظّه كزةَ غليظة وجاسية غريبة » ويستحقرون الكلام إذا رأوه سسا عذّبا 
وسهلا حلوا » رلم يعلموا ان السهل امن جانبا واعر مطلب وهو احسن 
موقعا وأعذب مستمعًا . ولهذا قيل : : أجود الكلام السهل الممتنع 2 


. ۸ الصناعتين‎ )۲( . ۲٤ ٠ ۲۳/۱ الوساطة‎ )۱( 

(۳) الصناعتین ٠٠١ » ٠٥٤‏ » وتراجعم ص ٤٥۸‏ فى خبر عن الخليفة المأمون يصف فيه البليغ 
بانه الذى « لا يكره المعانى على إنزالها فى غير منارلها ولا يتعمد الخريب الوحشي ولا 
الساقط السوقى »> 

. 1۷ ء1١ الصناعتين‎ )١( . 11 الصناعتين‎ )٤( 
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ومن الملاحظ لدى أبى هلال وصف هذه اللخة الوسط بأنها متنعة رغم 
سھولتها » آی انها مع ما يبدو من قابا تها للفهم وإحساس متلقیها ان فى 
إمكانه أن يأتي با يماثلها فهى صعبة التحقَّق لا يتمكن منها إلا الأديب 
الحاذق. ومر بنا مثل هذا المعنى فيما ذكره ابن قتيبة من قولهم (أسير الشعر 
والكلام المطمع » يراد : الذى يطمَع فى مثله من سمعه وهو مكان النجم من 
يد المتناول) . . 

ورغم النقد الذى وجهه إلى الجاحظ كل من ابن وَهّْب والباقلانى » فإن 
کلاً منھما یتہنی نفس المبدأ وینادى به » فيتحدث ابن وهب عن (الأوصاف 
التی إذا کانت فی الخطیب سمی سّدیدا ) فی جعل منها : « آن لا يظن أن 
البلاغة إنغا هى الإغراب فى اللَفظ ا المعنى » فإن أصل الفصيح من 
الكلام ما أفصح عن المعنى » والبليغ ما بلغ المراد > ومن ذلك اشتقا . 
فأفصح الكلام ما أفصح عن معانيه ولم يحوج السامع إلى تفسير له بعد آن لا 
يكون كلاما ساقطا ولا للَفظ العامة مشبها › : 

وابن وهب يتابع الجاحظ فى هذا المذهمب أيضا- وهو ناقل عنه لا 
محالة ‏ مع محاولة لإعادة الصياغة » وتتكشف هذه المتابعة حين نسمع قوله 
بعقب ما مر : « وليس ينكر مع ذلك آن يكلم أهل البادية با فى سجيّتها 
علمُّه » ولا دوو اللّب با فى مقدار أدبهم فهمه ٣‏ ونحن نذكر عبارة 
الجاحظ بعقب تحذيره من غرابة اللفظ » وقولّه : إلا أن يكون المعكلم بدويا 
اعرابيا فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس ‏ كما يفهم السوقى 
رطان الترقى © ٠‏ : 


(۱) البرهان فى وجره البيان لابن وهب ۲۰٣‏ . 
(۲) البیان ٠٤٤/١‏ . 
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أا الباقلانى فإنه يعلن عن إعجابه بأبى تام فى اختياره لأشعار (الحماسة) 
لأنه «تنكب المستنكر الوحشي والمبتذل العامي وأتى بالواسطة»٠‏ ويرى أن 
«الكلام موضوع لادبانة عن الأغراض التى فى النفرس » وإذا كان كذلك 
وب ان سر من الا ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد » وأاوضح فى 
الإبانة عن المعنى المطلوب . ولم يكن مستكره المطلع على الأذن ولا مستنكر 
المورد على N aE‏ .. ويجب آن 
يتنكب ما كان عامي اللفظ مبتذل العبارة ٤‏ . 

ومع نمو التأليف الخصص فى الفصاحة غدت صفتا (التوعر والوحشية) 
و ( الابتذال والعامية ) من الصفات التى تذكر دائما ضمن ما يخل بفصاحة 
اللفظ . وما له دلالة فى هذا الصدد على دور الجاحظ فى تأصيل هذا الموقف 
من طرفى الغريب والعامى لدى اللاحقين » ما نجده عند ابن سنان الخفاجى 
الذى يتحدث عن هذين العيبين وينسب القول بهما صراحة إلى الجاحظ . 

ن ا الفصاحة فى الكلمة المغردة « أن تكون الكلمة ‏ كما قال أبو 
عثمان الجاحظ ‏ غير متوعرة وحشية ٠‏ ومنها « أن تكون الكلمة غير ساقطة 
عامية ‏ كما قال الجاحظ أيضا ٤‏ . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى معجب آخر بالجاحظ » وهو إلى جانب ذلك 
أحد من تمثلوا فلسفة أرسطو ونظراته فى الشعر » وهو حازم القرطاجنى 


(۱) إعجاز القرآن ۱١١‏ . 

(۲) سر الفصاحة ٥۳ ۰ ۷ ٩‏ وما له دلالة فی عمق أثر الجاحظ على کتاب ابن سنان - 
إلى جانب النقل المباشر عنه - أن كلام ابن سنان فى هذه القضية يكاد يكون بسطا )ا 
أجمله الحاحظ . 

راجع البیان والتبیین ۳۷۸/١‏ حيث نجد نفس الأسماء الراردة فى حديث الحاحظ هى الواردة 
عند ابن سنان » كما نجد نفس الامثلة تقريبا . 
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(ت٤1۸)‏ الذى يصادفنا عنده الحديث فى ( معرف دال على طرق المعرفة بجا 
یکون به وضوح المعانى أو غموضها ) حيث يقم أسباب الغموض إلى (ما 
يرجع إلى المعانى أنفسها ) و ( ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات المدلول بها 
على المعنى ) و ( ما يرجع إلى المعانى والالفاظ معا ). 

ثم يذكر من أسباب الغموض الراجعة إلى الألفاظ والعبارات « أن يكون 
ا ا ر ی یکو د ا ن ا 
اللفظ › أو يتخيل أنه دل فى الموضوع الذى وقع فيه من الكلام على غير ما 
جيءَ به للدلالة عليه فيتعذر فهم المعنى لذلك ٠‏ . 

وهو يكرر نفس الرأى فى موضع آخر » ويقول : إن « الواجب على 
الشاعر أن ريتجنب . . . ما توغل فى الحوشية والخرابة ما استطاع حتى تكون 
دلالته على المعانى TE eg‏ 

وليست بنا حاجة إلى الإطالة أكثر من ذلك » وحسبنا أن نشير إلى أن 
حديث الحاحظ فى رفض الخرابة والسوقية » والقول بالتوسط بينهما قد أصبح 
ضمن شروط الفصاحة فى اللفظ لدى اللاحقين سواء فى ذلك من نص 
را على هلين الطرقن مكل اعامة بن قد ٠‏ وا لين با 
وكمال الدين البحرانى ”" ونجم الدين بن الأثير الحلبى صاحب (جوهر 


(1) منهاج البلغاء ٠١١‏ . (۲) منهاج البلغاء ١۷۳‏ . 

. 1۸١ » ٠۸٤ منهاج البلغاء‎ )۳( 

) وجدير بالذكر أن أسامة يتحدث عن عيبى ( التقعير‎ » ٠١١ البديع فى نقد الشعر‎ )٤( 
و(التقعيب) وينسب القول بهما لابن قتيبة » مع أنهما من مصطلحات الجاحظ فى البيان‎ 
1 عا نقله عنه ابن قتيبة‎ 

. 1۸۲-۱۸۰ e ۱۹۸ » ۱١۷ » ۱٥١ » ۱٥١/۱ المثل السائر‎ )٥( 

(1) أصول البلاغة ص ٤٤‏ . 
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۱( ۰ ؟ 
الكنز)"“ ويحيى بن حمزة العلوى فى ( الطراز )"أو من وقفوا على صفة 
الغرابة والحوشية محذرين منها مطالبين بان يبتعد الأدباء عنها إلى النمط 
الفصيح الجارى على قوائين العربية كالسكاكى" والخطيب القزويني ٠“‏ 
وغيرهما . أو أولئك الذين حذدوا مطلبهم فى صفة أطلقوها على هذا 
المستوى المتوسط › فسموه ب (المطمع ) - كما مر عند ابن قتيبة ‏ أو 
(السهل المتنع  )‏ كما مر فى كلام أبى هلال وكما نجد عند ابن اقيم“ . 

وليس من شك أن مطلب التوسط بين الغرابة والابتذال ذو صلة بجا سبق 
من حدیث الجاحظ عن ( وضوح الدلالة  )‏ بمجانبة التعقيد ومجانبة 
استخدام المشترك من الالفاظ - ولا شك أنه - من الوجهة المبدئية - مَطلب 
منطقى » وقد يكون من الطبيعي لذلك ألا نعدم إشارات إليه لدى بعض من 
سبقوا على الجاحظ » ومع ذلك فيب دو أن عبارات الجاحظ ونقولّه التى استند 
إليها هى التى كب لها السيطرةً على صياغة هذا اطلب لدى اللأحقين الذين 
يبدو کلامهم فی وجوب التخلى عن الغريب والمبتڌل مجرد تنويع على كلمات 
الحاحظ الذى لا غلك إلا تسجيل ابد باسمه نظرا لٴصالته فی تفکیره › 
والتقاثه مع عقیدته » وصدوره عله فی مجالات الدين والأخلاق والعواطظف 
والاجتماع والجمال › ثم طَرده له فی مجال اللغة والأدب تحت إلحاح موقف 
الخطابة . 


(۱) جوهر الکنز ص ۳۷ ۰ ۳۹ . 
(۲) الطرار ١١١ ء١ ٠٠١/١‏ . 

(۳) مفتاح العلوم ٠١۲‏ . 

. eo T/1 الإيضاح‎ )٤( 

. ۲۲۳ الفوائد‎ )٥( 
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الملاء مة أو المطابقة 
(متتضات المواقف النوعية الخاصة ) 

رأينا كيف أمعن الجاحظ فى دفاعه عن مسلك التوسط بين الغرابة 
والابتذال فى اختيار الأديب لألفاظه › وکیف کانت روافده فی ذلك متعددةً: 
ہین منطلق دینی إسلامی شعاره : خير الأمور أوساطها » ومنطلق فنی 
عضدته وف الحضارة العباسية وإلحاح موقف الخطابة _ فيما نقدر » 
وثقافة يونانية أمدته بصياغة مذهبية مستضيئا بنظرية الأخلاق عند أرسطوء 
تلك التى ترى أن الفضسيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة . كما رأينا كيف 
طرد المجاحظ هذا المبدأ فى عدد آخر من الملجالات كالسلوك والأخحلاق 
والعواطف والحمال وغیرها › وآنه کان موفقا فی فکرته وفی عرضه لها . 

ومع ذلك نجدنا مضطرين إلى تذكر القول بأن التعميم قد يكون مظنَةٌ 
للزلل > ذلك أن الإطلاق النظرى أو الممالى كثيرا ما يصطلدم بالنسبية التى 
يفرضها الواقع . ودليأسا ‏ ما نحن بصدده _ حديث الجاحظ فى صفات 
اللفظة ووجوب التوسط فى اختيارها بين صفتى الغرابة والابتذال . فهذا 
الحديث الى خضل دور لد عن طا ات مرق E‏ 
الخطابة والوعظ » وإن كان قد صیغ فی قالب منطقی وطبع بطابّع فلسفى » 
يصطدم عنده هو نفسه بالحديث عن صفة أخرى تبدو لّصيقة بالدور العملى 
والنفعى للفن القولى فى بيئة المتكلمين » خحاصة حين يكون جدلا أو 
مناظرة. 

أما هذه الصفة فيمكن أن نطلق عليها صفة (الملاءمة) » أو إذا استخدمنا 
مصطلح المتاخرين من البلاغيين ‏ قلنا : ( المطابقة ) »> وهى تتسع لتشمل 
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عددا كبيرا من المستويات أو الأحوال التى يكون عليهاء أو يكون فيها » أو 
يتعرض لها › الاثر القولى . 

وإذا كان ( المطلق ) و ( التسبى ) يصطرعان فى مجال الحديث عن الأدب 
وأصوله بأکثر ما یصطرعان فی آی مجال آخر ٠‏ فإن الانتصار غالبا ما يكون 
للنسيي » ذلك أن ارتباط الأدب مجتمعه ‏ حضارة ولغة وثقافة وعقيدة . 
إلخ ‏ قد جعل الركون إلى قوانين مطلقة : عملية صعبة > تما أفسح الطريق 
آمام النسبية المرنة فى مواجهة الشامل والمطلق من المبادئ أو الأصول . 

من هنا يأتى حديث الحاحظ عن هذه ( الملاءمة ) أو ( المطابقة ) وكأنه 
رجوع عن صفة ( التوسّط ) فى/احتيار اللفظ بين الغرابة والابتذال » التى 
سبق استعراض حدیغه عنها . بل إن هذا ( التوسط ) الذى تحدث عنه ونادی 
به لا يمكن أن يفلت هو نفسه من طابع النسبية » ذلك أن الصفتين » أو 
الطرفين اللذين ربط بهما صفة التوسط هذه غير مطلقين"" .. نعم » إن 
الغرابة أو الحوشيّة صفة نسبية » وكذلك الابتذال أو العامية » والدليل على 
ذلك أن صدق الوصف بأي منهما يتوقف على المتلقى الذى لا مكن أن يكون 
واحدا فى كل الأحوال والأرمان » وبالتالى فليس من الموضوعية القول بإمكان 
الاتفاق على هذا المستوى الوسط الذى تحمس له الجاحظ وكأنه وجد فيه الحل 
لتعدد مستويات المتلقين واختلافهم فى موقف الخطابة ومواجهة الجماهير من 
مختلف المستويات . 

لذلك كان الحديث عن (الملاء مة) بمثابة الاستدراك على حديث التوسط 


(1) جدير بالذكر أن المجحاحظ قد اضطر إلى التوقف فى بعض المواضع التى يتكلم فيها عن 
(السوقية ) و ( العامية ) ليشرح مراده ب ( العوام ) من الناس ٠‏ ومن ناحية أخرى نراه 
يقرر أن طبقة الخاصة ذاتها تتفاضل فى طبقات » وهو ما يؤيد رأينا فى صعوبة الوصول 
إلى تحدید دقیق لمعنى العامیى والخاصی من اللفظ . البیان ٠۳۷/١‏ . 


~0 


بل يكن القول إنه إكمال لذلك الحديث » لأن معنى هذه الملاءمة او 
المطابقة- أن تجىء عبارة البليغ وأفكاره على وفق ما تقت ضيه تلك المواقف 
النوعية المتخصّصة للكلام » نحو مواقف الحدل أو المناظرة » التى نرجح أنها 
كانت الباعث على نشوء هذا المبدأ » وإن عم الأخذ به بعد ذلك س فى 
غيرها من المقامات . 

وقبل كل شىء علينا آن نعرف أن إصابة الغرض من الكلام هدف يحرص 
عليه امتكلمون » بل يكاد يكونْ هدفا وحيدا يسعى إليه المتكلم ويتوسّل إليه 
بكل ما ياح له من وسائل تعته كلها تقريبا على إجادة القول ومعرفة المدخل 
الملائم إلى المستمع أو القارئ . 

ويذكر الجاحظ أنهم « يفضلون إصابة المقادير » ويذمون الخروج من 
التعديل ۲“ . 

وأنهم « يدحون الحذق والرفق > والتخلص إلى حبات القلوب وإلى 
إصابة عيون المعانى »› > ثم يذکر مصطلحاتهم فى ذلك ؛ فم « يقولون : 
أصاب الهدف إذا أصاب الح فى الجحملة » ويقولون : قَرْطًّس فلان ؛ 
وأصاب القرطاس » إذا كان أجود إصابة من الأول . فإن قالوا : 
فأصاب العُرَّة »> وأصاب عين القرطاس » فهو الذى ليس فوقه أحد . ومن 
ذلك قولهم : فلان يقل ا حر ويصيب لقصل ويضع الهناء مواضع لتقب“ . 

ورغم غلبة المجاز على عباراتهم فى هذا السبيل فإن دلالتها واضحة › 
وهى تدور كلها حول اتجاه الكلام إلى الغرض المراد منه وكونه من الوضوح 
للسامع والمناسبة له من جميع يع النواحى٠»‏ وللموضوع الذى يدور حوله بحيث 


(۱) البیان ۲۲۷/۱ . 
(۲) البیان ٠٤١/١‏ . 
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يصل مضمونه كاملا إلى متلقيه فيحدث الأثر الطلوب بورق البعشن أن 
«الجاحظ هو الذى وضع فى البلاغة e‏ مقال ) والتی حورها 
البلاغيون المتأاخحر ون إلى القاعدة التالية عندما عرفوا البلاغة بأنها (الكلام 


حسب مقتضی الحال) : 


ومسألة الأولية دائما مسألة شاثكة » ومع ذلك فلسنا نشك فى أن المحيط 
العام الذى اكتنف نشاة عم الكلام » والقضايا التى ثار حولها الجدل والنقاء ” 
والمناظرة » وكذلك المواقف التى دعت إلى الإكثار من المخاطبة بغية استمالة 
المجادل أو المناظر ... كل أولثك كان وراء اقب فس عى خن لرن 
التى تجذب انتباه تلق إلى المتحدث ٠‏ والخطيب أيضا »› والانصياع لقوله 
والانقیاد له > وقد تشعبت هذه الوسائل بین ما يتصل بالقول ذاته وما يتصل 
بزمن القول » ثم ما يتصل بحال المتلقى من حيث استعداده للتلقى وطاقته 
عليه .. إلى غير ذلك . 

ويؤمن الماحظ يبدا أساسى هو إنه « ليس فى الأرضش لفظ يسقط اة » 
ولا معی یبور حتی لا يصلح لمان من الأماكن > . 

وإذا كان الأمر كذلك فما معنی آن يكون هناك کلام بلیغ وآخر غیر بلیغ؟ 
وما معنى تفاوت المتحدثين والخطباء فى مراتب الإجادة والقدرة على تحقيق 
الغرض من الكلام ؟ ) 

هنا يتدخحل شرط ( الملاءمة ) ودور المتكلم الذى يجب عليه « أن يعرف 
أقدار المعانى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاللات » فيجعل 
لكل طبقة من ذلك كلاما » ولك حالة من ذلك مقاما ء حتی يقسم آقدار 


. ٩۳ والنزعة الكلامية لليسوعى‎ ٠ ٩١ النقد المنهجى عند الجاحظ‎ )١( 
. ٩۳/۱ البیان‎ )( 
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الكلام على أقدار المعانى » ويقسم أقدار المعانى على آقدار المقامات » وأقدار 
المستمعين على أقدار تلك الحالات > . 

ويكشف هذا النص عن كثير من أبعاد صفة اللاءمة عند الجاحظ وعند 
المتكلمين عموما » إن هناك على الأقل ‏ الملاءمة بين الألفاظ والمعانى »› 
وبين هذين العنصرين والمستمعين » وكذلك بينهما وبين المناسبة أو الغرض 
الذى يقال فيه الكلام > وربا تمتد إلى أبعاد آخری کالبحث فی ملاءمة وقت 
الكلام للمتلقى › وکالبحث س احسيانا - فى اللاممة بين الكلام وبين النحدث 
ذاته . 

۰ Hk 

وفيما يتعلق با ملاءمة بين اللفظ والمعنى » فإن هناك ضروبا من المعانى 
يجب أن يعبر عن كل منها باللفظ الملائم له » ويطلق الجاحظ على المعنى 
أوصافا معينة كالمعنى الكريم » والمعنى الشريف › والمعنى السخيف ... 
إلخ. 

ویری آن لکل ضرب من هذه الضروب ما يناسبه من اللفظ › وينقل 
الجاحظ قول بشر بن المعتمر : إن « من أرا معني كربا فليت مس له لفظًا 
كريا » فإن حق المعنى الشريف الآفظ الشريف »“ ويضيف أن ١‏ سخيف 
الألفاظ مشاكل لسخيف المعانى » وقد يحتاج إلى السخيف فى بعض 
المواضع» وريا امم تارمن إمتاع الجزل الفخم من الالفاظ والشريف الكريم 
من المعانى “ » وقد يكون فى ذلك ما يوضّح غرض الجاحظ فى مدحه 
(۱) البیان ۱۳۹/۱ . 


. ۱۳١/۱ البیان‎ )۲( 
. ٠٤١/١ البیان‎ )۳( 
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لشمامة بن أشرس بأنه « كان . . . معناه فى طبقة لفظه > . 


وقد ردد نفس المبدأ فى بعض رسائله « إن لكل معنى شريف أو وضيع» 
هزل أو جد » وحزم أو إضاعة » ضربًا من اللفظ هو حقّه وحظه ونصيبه 


الذی لا ینبغی آن يجاوزه أو یقصر دونه ,2 ٤‏ : 


ولا تقف 2 تقف الملاء مة بين اللفظ والمعنى على ( طبقة ) العنى و ( طبقة ) 
اللفظ » أو ( مستواهما) › فهناك بعد آخر هو ( الكَم ) كم اللفظ اللازم 
للتعبير عن معنى مسعين » وينقل الجاحظ من الصحيفة الهندية التى أورد 
ترجمتها فى ( الان ) أن « من علْم حت العنى أن يكوت الاسم له قا . . 
ویکون الاسم لا فاضلا ولا مفضولا ¢ ولا ا 

والواقع أن هذه الملاء هة بين اللفظ والمعنى لا تراد لذاتها بقدر ما تراد من 
أجل تحقيق الخرض من الكلام بالتأثير فى المتلقى » يقول « ومتى شاكل . 
ذلك اللفظ معناه »> وأعرب عن فحواه » وكان لتلك الحال وَفْقًّا . .. كان 
قَمينًا بحسن الموقع ¢ وبانتفاع المستمع (O,‏ 

وفى هذ النص ما يشير إلى بعد آخر من أبعاد صفة الملاءمة وهو المناسبة 
بين الكلام بعنصريه : الأّفظ والمعنى من ناحية“ والمتلقى ‏ أو المتلقين - من 
(۱) البيان ١١/١‏ وجدير بالذكر آن المجحاحظ يردد هذا المبدأ فى ( الحيوان ) » يقول : « ولكل 

ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماء » فالسخيف 

للسخيف » والخفيف للخفيف » واجزل للجزل ... وإن كان فى لفظه سخف وابدلت 
السخافة بالجزالة صار الحديث الذى ا ا وناخنل 

بأکظامها؛ ۳۹/۳ . 

(۲) فصل من صدر کتابه فی المعلمین » رسائل ۳/ ٤٠‏ 


. ٩۹۳/۱ البیان‎ )۳( 
. ۸ » ۷/۲ البیان‎ )٤( 
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ناحية ثانية . وهذا البعد نفسه يتفرع : فهناك ما يتصل بعنصر (الكَّم) - وهو 
هنا يشمل الكلام بعنصريه: اللفظ والمعنى ‏ وهناك ما يتصل بعنصر 
(المستوى) . ) 

وحين نأتى إلى عنصر ( الكَمّ ) نجد غالب الرأى على كراهية التكرار 
والإطالة حشية إملال السامع اوها يقابلا هدا اللترار ن اين الماك 
وجاریته التى أخذت عليه كثرة الترداد فى كلامه فقال : « أردده حتى يفهمه 
من لم يفهمه » كما يقابلنا دفاع إياس بن معاوية الى عن إكشاره 
من الكلام وإطالته بحجة أنه خَيْر » ون « الزيادة من الير خير ٤‏ .. 

وفى المقابل ترفض جارية ابن السمّاك حجته فى الدفاع عن تكرار الحديث 
لاإفهام › وتری انه « إلى آن یفهمّه من لا یفهمّه إیکون) قد مله من فهم" 
كما يرد الجاحظ على حجة إياس بان « للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية › 
وما قَضَل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستتقال والّلال فذلك الفاضل هو 
الهذر » وهو الخطّل » وهو الإسهاب الذى سمعت الحكماء یعیبونه e‏ 

وانطلاقا من المبدآ نفسه يقزر فى موضع آخر « أن الكلام لا ينبغى أن 
یکر وإن کان حسسًا کله » إذ کان السامع لا ينشط له » وجار قدر احتماله» 
لأن غاية انكلم انتفاع امستمع » وقد قال الأوّلون : ( قليل الموعظة مع نشاط 
الموعوظ خير من کثير وافق من الأسماع وة ومن القلوب مَلالةٌ ) » قال بكر 
بر عبد الله الَرّنى : (ليس الواعظ من جهل آقدارً السامعين » وإنابة 
المرتدين» وملالة المستطرفين > . 


(۱) البيان ٠١٤/١‏ . (۲) الییان ۹۹/۱ . 
(۳) الييان )٤( . ٠١٤/١‏ البیان ۹۹/۱ . 


(ه) رسالة فى نفى التشبيه » رسائل ۲۸۹/١‏ . وأنا أرجح قراءة الواعظ بالنصب على أنه خبر 
مقدم ل ( ليس ) إذ يقصد النص أن مَن جهل أقدار السامعين ليس واعظا . 
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ومع ذلك فإن الإطلاق _ هنا أيضا - مظنة للزلل » خاصّة حين يتعلق 
متغير هو حالات التلقين وطاقاتهم ومستویاتهم > وهنا يذكر الجاحظ إن 
«الله عز وجل ردد a‏ زهرد وهارون وشت وإبراهیم ولوط 
وعاد وثمود » وكذلك وکر الجنة والنار وآمور كثيرة .. لأنه ا 
ا وأصناف ا ET‏ آو معاند مشغول 
الفكر ساهى القلب . 

وبذلك تنتصر النسبية فى ظاهرة التكرار أيضا حين يقرّر الجاحظ أن 
«جملة القول فى الترداد أنه ليس فيه حد ينتهى إليه ول بو غل ةا 
وإغا ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العام والخواص» بل إن 
النسبية هذه تمتد لتشمل العلاقة بين ( كم ) الكلام واموضوع » وهذا ما 
يوضحه نص من ( الحيوان ) يكشف عن المراد ب (الإيجار) و ( الإطالة ) 
رأنهما نسبيان بالقياس إلى ما يتطلبه موضوع القول : ۵ والإیجاز لیس یعتی 
به قله عدّد الحروف واللفظ ٠‏ وقد يكون البابً من الكلام من أّى عليه فيما 
يسع بطن طومًار فقد اوجز » وكذلك الإطالة › > وإنما ینبغی له آن یحذف بقدر 
ما لا یکون سپا لإغلاقه » ولا یردد وهو یکتفی فی الإفهام بشنطره » فما 
فضل عن المقدار فهو الخطّل» . 

أما عنصر ( المستوى ) فتبدو ملاحظته انطلاقا من الاعتقاد بان «كلام 
الناس فى طبقات » كما أن الناس کک فی طبقات ۲(“ وقد جاء فی 
الصحيفة الهندية التى أورد ترجمتَها : أن على انكلم آن ٭ لا یکلم سید 
الأمة ةه بكلام الأمة ٤‏ ولا الملوك بكلام السّوقة » وأن « یکون فی فاه فضل 


. ٠٠٠١/١ اليان‎ )۳( . ٠٠٠١/١ البیان‎ )۱( 
. ٠٤٤/١ البيان‎ )٤( . ٩۱/۱ الحیوان‎ )( 
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التصرّف فى كل طبقة " وهو ما يتمشى مع ما قرره الجاحظ فى موضع 
أخر: ‏ إن الوحشي من الكلاع يضهه الوحشي من التاس كما يفهم السوقى 
رطا الق وفى هذا السياق تأتى نصيحة بشر : بن المعتمر لمن ينشد 
التقدم فى صنعة الأب : يجب « أن يكن لفظك رشيقا عدبا وفخما سهلا 
ويكون معناك ظاهرً مكشرفا وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت للخاصة 
قضدات » وما عند العامة إن كنت للعامة اروت“ 

ومبداً النسبية هنا واضح على أساس أن الصفة المطلوبة هى (الملاءمة) 
للمستوى آيّا كان » ف« المعتى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة › 
وكذلك ليس يتضع بان يكونٌ من معانى العامة » وإما مدا الشرف على 
الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال › 
وكذلك اللفظ العامي والخاصي*“ < 

من هذه الزواية ‏ زاوية الملاءمة بين مستوى الكلام ومستوى المتلقى ‏ 
يوجب ال جاحظ على الأديب ‏ حتى لو كان متكلما أن يتجٽّب استخدام 
الفاظ التکلمین إذا لم یکن فی الموقف ما یحتاج إلى ذلك › کان یکون خطابہ 
موجّها إلى قوم لا يحسنون فهم ألفاظ المتكلمين » أو كان كلامه فى موضوع 
لا صلة له بالکلام > إذ إن استخدام ألفاظ المتكلمين فى هذه الحالة شکگل 
نوعًا من الإغراب على المستمع وبالتالى ثل خروجا على مبدأ من أهم المبادئ 
التى سى إلى تأكيدها اعلام امتكلمين ممن مارسوا نقد الكلام وعييزه » وهو 
وجوب مجيء الكلام مناسبا لمتلقيه وللموضوع الذى يدور حوله . ٠‏ 


. ۹۲/۱ البیان‎ )۱( 
. ٠٤٤/١ البيان‎ )۲( 
. ۱۳٣۳/۱ الییان‎ )۳( 
. ٠۱۳١/١ البيان‎ )٤( 


ا 

وعلى العكس من ذلك فإنه « إن عبر عن شيء من صناعة الكلام 
واصمًا أو مجيبا أو سائلا » كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين › إذ كانوا 
لتلك العبارات أفهم > وإلى تلك الالفاظ أميلّ واوا اخ وتا 
EE‏ 

وت القرائ إلى تحمس الحاحظ لهذا المبدأ » وقد ردده ‏ قبل ذلك فى 
کتاب ( الحیوان ) » فقال « لكل صناعة ألفاظً قد حصلَت لأهلها بعد امتحان 
سواها فلم تارق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين تلك الصناعة . 
وقي بالنكلم أن يفتقر إلى الفاظ امتكلمين فى خطبة أو رسالة أو مخاطبة ‏ 
العوام والتجار » أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو فى حديثه إذا تحدث 
أو خبره إذا أخحبر . وكذلك فإنه من الخطا أن يجلب ألفاظ الاعراب وألفاظٌّ 
العوام وهو فى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال » ولكل صناعة 
شک" . 
ذلك هو المبداً الذى ارتضاه فريق النقاد من النكلمين » وارتضاه الجاحظ» 
وهذا جانب من تطبيقه : ألا تستخدم ألفاظ المتكلمين فى غير صناعة الكلام. 


ويبدو أن عنصر ( المستوى ) لم يقف عند مجرد ملاءمة مستوی اللفظ أو 


(۱) البیان ۱۳۹/۱ . 

(۲) الحيوان ۳ ۹ . وله فی ص ۳۹۸ نص آخر جید فی هذا المعنی . ویبدو آن 
هذا الإلحاح من الجاحظ على مبدا الملاء مة بين موضرع القول - أو مجاله ومناسيته - 
والالفاظ الواجب استخدامها هو احترار ما يقع فيه البعض من الانسياق » أو الانقياد لا 
يحسن من الالفاظ الغالبة عليه » دون حاجة من موضوع القول ومجاله إذ « لكل قوم 
ألفاظ حظيت عندهم » وكذلك کل بلیغ فى الأرض وصاحب كلام منشور » وکل شاعر 
فى الأرض وصاحب كلام مورون » فلاب من أن يكون قد لهج والف ألفاظًا بأعينها › 
لیدیرها فی کلامه » وإن کان واسع العلم غزیر المعانی کثير اللفظ » الحیوان ۳٣٣/۳‏ . 
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المعنى لمستوى المتلقى » وإغا امتد ليشمل جانب التمثيل والاستشهاد - تمثيل 
المتكلم واستشهاده على ما يقول » وهنا تيء نظرتهم إلى رجاحة عقل التكلم 
وقدرته علی ورن آفکاره وکلماته وإشاراته وتمثیلاته » وفی هذا السياق يورد 
الجاحظ قول خالد بن عبد الله القَسري لعمر بن عبد العزيز من كانت الخلافة 
قد رانته فقد زتها » ومن کانت فقد شرفتها» فانت کما قال الشاعر : 
وتريدين اطيّب الطيب طا ان تيه ابن فلك ايا 
و الدرّ ران حسن وجوه کان لر حسْنَ وجهك زينا 
وهنا يقول عمر : « إن صاحبكم أعطي ممُولا ولم يعط عقولا" . 
وواضح أن الاستشهاد بشعر فى الغزل وفك ال ر الى لفك 
عمرَ وجعلّه يصرح بان انكلم لیس له معقول - أى عقل _ بصرف النظر عن 
جودة الألفاظ التى الحتارها فى ذاتها وجودة الكلام فى ذاته ٠‏ إذ إن التوفيق 
آخطاه بسبب انعدام اللاءمة بين معنى اليتين اللثيني جاء بهما ‏ وهو الغزل - 
والغرض الذى يتحدث فيه وهو الح ثم کون اا و 
وهو الذى يتلقى ذلك الكلام . 
ومن هنا كان التوجية إلى رجاحة عقل المتحدث خشية الوقوع فى مثل 
ey Es‏ بن عباس 


Si eT‏ غ 


ومع أن هذا الحديث الذى يعلى من شأن (.العقل ) يلتقى مع نظرة 
المتكلمين » خاصة من المعتزلة » فى اعتماد العمل أداة وثيقة للمعرفة › فإننا 
(۱) الییان ٠۹١/۱‏ . 
(۲) البيان ۸٥٩ /١‏ . 


-- 


نغخض النظر الآن عن هذه الناحية لننظرَ إلى اعتمادهم له أداة إلى تحقيق صفة 
الملاءمة فى الكلام » ونعنى أنه أداة بها يعرف ما يلائم وما لا يلائم › أو 
قل مايق و و 
ومن الملاحظ فى الخال الذى يثله النص المروي عن عمر بن عبد العزيز 
أن م الملاءمة یشمل کلا من جانبی الوضوع والمتلقى » والواقع أن هذين 
الجانبين کثیرا ما یتداخحلان ۰ ویکون عدم الملاءمة بالنسبة إلى المتلقي هو من 
قبيل عدم الملاءمة بالنسبة للغرض أيضا . 
وهناك بعد آخر من أبعاد الملاءمة » وهو الملاءمة بين الكلام من ناحية › 
والغرض والموقف الذى يساق فيه الكلام من ناحية ثانية » ومن العبارات التى 
أتت على هذه الناحية إجمالا ما شرحوا به بیت ہی دؤاد بن حريز . 
يرمون بالطب الطوال وتارة ‏ وَحي الملاحظ خيفة الرقباء 
قالوا : « فذكر المبسوط فى موضعه و ا و 
والكناية » والوحى باللحظ ودلالة الإشارة “ . ومعنى هذا أن لدينا 
الأسلوب ولدينا الموقف الذى يلائمه » والذى لا يصلح فيه اسلوب آخر سواء 
ما يتعلق بالمڵول والقضار ارما بقلي تشون الور ار شروت التراكيب . 
ولا باس هنا من إيراد نص من (الحيوان ) يقول : « وجذنا الناس إذا 
خطبوا فى صلح بين العشاثئر أطالوا » وإذا انشدوا الشعر بين السماطين فى 
مديح الملوك أطَالرا . ولاإطالة موضع وليس ذلك بخطل » ولاإقلال موضع 


(۱) يصادف القارئ لکتاب الحیوان ( باب من آراد آن يدح فهجا ) ۱١۱/١‏ » ويقوم على 
رصد أخطاء المادح فى اختيار اللفظ المعبر عن .الصفة التى يريد إلحاقها ممدوحه با يفضى 
إلى عكس مراده من الكلام ۰ 

. ٤٤/١ البيان‎ )۲( 


1 - 

ولیس ذلك من عجز ٤‏ . 

وف هذا السياق يجىء حديشهم عن الى الب فى الطاب فى الراقت 
الختلفة » فيذكر ابن المقفع أن « السنة فى خطبة النكاح أن يطيل الخاطب 
ويقصر المجيب » » وآن المتبع فى « الخطب بين السّماطين وفى إصلاح ذات 
البين « هو » الإكثار فى غير خطّل والإطالة فى غير إملال»"ء وآن النخار بن 
اوس العذرى كان « إذا تكلم فى الحمالآت وفى الصفح والاحتمال وصلاح 
ذات البين وتخويف الفريقين من التفانى والبوار كان رما ردد الكلام على 
طريق التهويل والتخويف" وخلافا لهذا قُوبل بالتقدير موقف عبد الله بن 
as a‏ ل 
المقام « لم يكن مقام سرور »“ . 

وهنا تجد النسبية مكاتها فسيحًا كما هو دائما » لان مدار الأمر - كما هو 
واضح ‏ على الموقف الذى يقال فيه الكلام » فهو الذى يقتضى الإطالة › 
وهو الذى يقتضى التقصير » وبذلك لا يكون طول الخطبة فى ذاته أو قصرها 
فى ذاته عيبا » أو ميزة » لأن تحديد ذلك يعود إلى الموقف » وذلك ما يقرره 
الجاحظ » وج ن ا ... على ضربين » منها الطوال ومنها 
القصار > ولكل ذلك مکان یلیق به وموضع يحسن فيه ۲ . 

ولا يقتصر الأمر فى التلاؤم مع الموقف على صفتى الإيجاز والإطناب 
وإنغا يتعداهما إلى صفتى الوضوح والباشرة من ناحية والإبهام والتلميح من 
(۲) البيان ۱۱١/١‏ . 
(۳) البیان ٠۰٠١/۱‏ . 


. ۳١۲/١ الييان‎ )٤( 
. ۷/۲ البيان‎ )٥( 


- 6¬ 


a aS EE 
البلاغة البصرٌ ال » والمعرفة بمواضع الفرصة ۰ ومن الصا‎ 
والمعرفة ة بمواضع الفرصة : آن تدع الافصاح بها إلى الكناية عنها › إذا كان‎ 
» الإفصاح أوعرَ طريقة “ ولذلك قالوا : « رب كناية ثربى على إفصاح‎ 
. ٤ یدل على ضمیر‎ i 
ويقابل ذلك _ على طريق النسبية المشروعة هنا ما صرح به أبو يعقوب‎ 
الخریمی ۔ شارحا بعض آقوال ابن المققع فى الحديث عن البلاغة إن‎ 
. > الكناية والتعريض لا يعملاآن فى العقول عَمَّل الإفصاح والكشف‎ 
TT e 
ناحية ملاءمة الكلام له . وإغا من ناحة اختیار الوة فت 2 لاستعداده‎ 
اللسماع أو التلقى عموما » والمدى الذى يكن أن يد إليه حماسه ر‎ 
التلقى 6 وهو بعد ارد نيط اعتبارات الخطابة والوعظ وتوجيه الحديث‎ 
وحماسه تقابلنا مجموعة من النصائح من‎ ah CO 
بینها قول مرف بن عبد الله : د لا تطعم طعامَك من لا يه يشتهيه ) » ومعتاه‎ 
ECS 
ا اا‎ e وإذا ریت منهم فَتر ةفأمسىك‎ . 
. ۸۸/۱ البیان‎ )۱( 
. ۷/۲ البیان‎ )۲( 
. ۱۱۷/١ البیان‎ )( 


. ٠١٤ » ۱۰۳/١ البيان‎ )( 
. ٠١٤/١ البیان‎ )٥( 
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الجاحظ على لسان بعض آهل الهند من وجوب « التماس حمسن الموقع 
والمعرفة بساعات القول ٠»‏ وتدور جميعها على اختيار الوقت الملائم من 
زاوية المتلقى » أى الوقت الذى يكون فيه قادرا على الاستيعاب والفهم دون 
فتور أو ملل . 

وبع آخر هو الملاءمة بين الكلام وقائله » وقد يبدو الحديث عن هذا 
البعد غريبا بعض الشيء » ولكن هذه الغرابة تزول فى ضوء ما نعرفه عن 
عناصر نجاح الخطيب - أو المتحدث ‏ فى تلك البيشة › هذه العناصر التى 
تشمل كل ما يتصل بشخص المتحدث مظهرًا وهينة ومقدرة على الحديث › 
وقبل ذلك : مدى ابتعاده عن التكلآف » وترتبط الملاءمة بين التحدك ولغته 
بات اح وة ارج على ات اد ع ل ار رى 
لرا شر نا جد وقرر أو دواد رين جر أن ١‏ الشادق من عر اهل 
البادية بض » وأوجب الجاحظ عدم استخدام الغريب والوحشى من الكلام 
إلا آن یکون اكلم بدویا أعرایا ٤‏ » كما جد تصريحه باستقباح اللحن 
من اكتسبوا مظهر الُعربين المدققين » ف « اقبح اللحن لحن أصحاب التقعير 
والتقعيب والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم » وأقبح من ذلك لحن 
الاعاريب النازلين على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواق »“ . 

وفى الطرف المقابل نصادف تصريحه بان « اللحن من الجوارى الظراف 
ومن الكواعب النواهد ومن الشواب املاح » ومن ذوات الخدور الخرائر أيسرء 
وریا املح ارج دلت من فا لتك ار ا ا . 
(۲) البيان ٤٤/١‏ . 


. ٠٤٤/۲ البیان‎ )۳( 
. ٠٤١/١ البيان‎ )٤( 


1 نفس الموضع‎ )٥( 
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ومعنى هذا أن هناك علاقة بين تقبَل التلقى للكلام وبين صدوره من 
صاحيه على سسجيته وبغير تكلف ٠‏ والعكس أيضا صحيح أعنى العلاقة بين 
as‏ وبين تكلف القائل واصطناعه لغة أو مستوى لغون 
خحلاف المعتاد منه . واطراد النسبية ملاحظ هنا أيضا > فالمستوى اللغوّى 
الواحد يستحسن من متحدّك وتو من ار > وذلك انطلاقا من تلاژمهء 
اھ ا ا و و ا 

وظاهر هذا أن هناك تعارضا بين مبدأين » أحدهما : وجوب التزام ما 
يناسب المتلقين ویلائمهم > والآخر هو التزام ما يليق بالمتحدث ويلائمه » 
ومفهوم المبدا الأول هو صرف النظر عن لغة المحدث > ومفهوم المبدا الثانى 
هو صرف التظر عن حاجات المستمعين . 

ولكن التعارض قائم فى الظاهر فحسب > لأن هاتين الصفتين _ أو هذين 
الشرطين لا طب ها ف رقت واحد وفى مناسبة واحدة » وإغا 

یشترط أحدهما تبعًا لاختلاف الأحوال والمقامات . 

وهنا نجد التفريق بين نوعين من المواقف » أحدهما الموقف الذى يوجه 
فيه الكلام إلى جمهور من المتلقين بهدف التأثيرٍ فيهم على نحو من الأنحاء ‏ 
وفى هذا النوع تكون صفة الملاء مة ا ضرورية » أما النرع 0 
المواقف فهو الموقف الذاتى › حیث حدیث الإنسان عن نفسه › زتره غ 
عواطفه ... وهنا يكون من حقه آن يصطنع اللغة التى ترضيه . . وهذا ما 
يفهم من كلام الجاحظ تعقيبا على حديث التتقيح والتهذيب فى شعر هير 
والحطيثة وغيرهما ممن عرفوا ب (عبيد الشعر) > قال : : ۵ ومن تکسب بشعره 
والتمس به صلات الأشراف والقادة » وجوائزڙ الملوك والسادة » فى قصائد 
السنّماطين » وبالطوال التى َد يوم الحثل » > لم یجد بدا من صّنیع زهیر 
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والحطيشة وأشباههما » فإذا e‏ أخذوا عو الكلام وترکوا 
ا 

٠٠‏ وهنا يجب التعاكيند على أن الاعتتبارات الخحاصة بالخطابة تزالحاورات 
a e E e‏ امتلقين » أعنى أن هذه الاعتبارات قد 
رجحت من كفَّة الاهتمام با يلائم حال المستمع دون ما يتصل بحال التكلم 
الذى أوجبوا عليه أن يكون قادرا على مخاطبة كل نوع من الخلقين مما يليق 
به ويلائمه فقالوا : إن عليه أن « لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ويكون فى 
قواه قضل التصرف فى كل طبقة ٠»‏ ومعناه كما جاء فى (الصناعتين): 
١‏ آن یون صائغ الکلام قادرا على جمیع ضروبه » متمکنا من جمیع فنونه » 
لا يعتاص عليه قسْم من جميع أقسامه » ذلك أن معدم" ۵ فى صنعة الكلام هو 
E‏ 
) وإذا صدق شرح أبى هلال على نص الصحيفة الهندية الواردة فى (البيان) 
وهذا ما يؤكده الواقع فى بيثة النكلمين رمن الجاحظ ‏ صح ما قلناه من 
E‏ 
البليغ أن يستجيب لهذه الحال فى كل تقأباتها وآن يكونَ قادرا على هذه 
الاستجابة » وهو موقف يلتقى مع ما سيقابلنا من نظرتهم إلى الأدب على أنه 
( حلق ) وإلی الادیب علی آنه ( خَالق ) آی قادر على تصورٍ شتی الحالات 


لها وتصويرها ترت النظر عن مروره بتجارب أو خحبرات عملية تتصل 
بهذه الحالات . 


a 3 


(۱) البیان ۱۳/۲ » ١٤‏ . ا ت امت ا 
() البیان ۹۲/۱ . 
(۳) الصناعتین ۲۹ . 
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من هنا _ في ما يدو جاء ت تفرقتهم بين مقتضيات موقف الخطابة 
والوعظ ٠‏ أو الموقف الجماهيرى ومقتضيات موقف المناظرة » والجدل › أو 
الموقف النوعى التخصص » وقد رأينا فيما سبق كيف اقتضى الموقف الأول 
الحرص علي الأسلوب الوسط واللغة الواقعة بين مستويى الغرابة والابتذال › 
بينما اقتضى الموقف الآخر والذى يعنى الحديث المتخصص ٠‏ توجيه الكلام 
بالقدر اللازم والمستوى المناسب › ومن هنا جاء حديث الملاءمة تحول هو 
الآخر إلى مبدأً عام يشمل الشعر والنشر » على نحو ما حدث بالنسبة لمستوى 
اللغة الوسط . 
Koko‏ 

اللاحقون ومبدا الملاءمة 

هذه الأسس التى أرساها الجاحظ خاصة ببدا ( الملاء مة ) لقيت رواجاء 
وشاعت لدى اللاحقين من المهتمين بالتنظير للفن القولى على خلاف فى نقاط 
الترکیز من واحد إلى آخر . 

فلقيت فكرة ملاءمة الكلام لطبقات المخاطبين تفصيلا واسعا لدى معاصر 
للجاحظ هو صاحب ( الرسالة العذراء فى موارين البلاغة وأدوات الكتابة ) › 
فقال يخاطب قارئه : « وخاطب كلا على قدر أبهته وجلالقه » وعلوه 
وارتفاعه » وتفطنه وانتباهه . a‏ طبقات الكلام على ثمانية أقسام : 
فأربعة منها للطبقة العلوية » وأربعة دونها » ولكل طبقة منها درجة » ولكل 
قسمة حظ » ولا يتسع للكاتب البليغ أن يقصر بأهلها عنهاء ويقلب معناها 
إلى غيرها . . . ولكل .طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن 
تراعيّها فى مراسلتك إليهم فى كتبك»› وتزنَ كلامك فی مخاطبتهم یزان . 
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ويتداحل حديثة فى وجوب ملاءمة الكلام لطبقة المخاطّب مع الحديث عن 
ملاء مة اللفظ للمعنى : « فلا تعتدٌ بامعنى الجزل ما لم تلبسه لفظا جزلا لائقا 
جن كاتبتّه ومشابها لمن راسلته . فإن إلباسك المعنى _ وإن شرف وصلح - 
لفظًا مختلفا عن قدر المكتوب إليه ن لنم ااال بقدره > 
وظلم لحق المكتوب إليه » ونقص ما يجب ا 

ويستمر نفس الخط عند ابن طباطبا » ونراه يلحظ مسالة الملاء مة داخل 
الكلام الواحد » وذلك بتحقيق صفة التجائس فيه : إن الشاعر « إذا أسس 
شعرّه على أن يأتى فيه بالكلام البدوئ الفصيح لم يخلط به الحضرى المولد 
وإذا آتى بلفظة غريبة أتبعها أخواتها › > وإذا سهّل ألفاظّه لم يخلط بها الالفاظ 
الوحشية النافرة الصعبة القيادة ٤‏ . 


ونحن نعلم آن خروج أبى تمام على هذا المبدأً كان من أسباب الهجوم 
)۳( 


عليه لدی معاصریه ومن جاءوا بعدهم 

كذلك وقف ابر طباطبا عند ملاءمة الكلام لتلقيه > وحديشه - كما هو 
معروف - منصبً على الشعر » وقد أوجب على الشاعر آن « يحضر ليه عند 
كل مخاطبة ووصف ٠‏ فيخاطب الملوك با يستحقونه من جليل المخاطبات 
ویتوقّى حطها على مراتبها » وأن يخلطها بالعامة » كما يتوقى أن يرفع العامة 
إلى درجات الملوك . ويعذ لكل معنى ما يليق به » ولكل طبقة ما 
بشاکلًی “(٩‏ 


(۱) الرسالة العذراء ۲۳۰ » ۲۳١‏ . 
(۲) عيار الشعر ص 1 . 

(۳) الوساطة بين المتنبى وخحصومه ۲۲. 
)٤(‏ عيار الشعر ص٦‏ . 


~~ (¥ 


وليس ذلك كل ما وقف عنده ابن طباطبا من مظاهر الملاءمة .. لقد 
توقف عند ناحية أخرى أغلب الظن أن وراء‌ها عض حديث الحاحظ فى 
الموضوع . فقد أورد فى ( عيار الشعر ) عددا من ( الأبيات التى رادت قريحة 
قائليها على عقولهم ) وتشتمل جميعها على معان لا تلائم الاغراض التى 
قيلت فيها » وتشير الصفة التى استخدمها ابن طباطبا - والتى تشتمل على 
كلمتى ( القريحة ) و ( العقول ) - إلى موضعين فى (البيان) يتعلق الحديث 


ا 


وینطبق مضمون النقد الذى أورده الجاحظ على لسان عمر بن عبد العزيز 
على نوع المآخذ التى يسجآها ابن طباطبا على أبياته التى ( زادت قريحة قائليها 
على عقولهم ) » فالأشعار الواردة عنده تنقصها صفة الملاءمة للغرض الذى 
قيلت فيه . . فکتیر يصف الخلیفة بانه یتودد إلیه » وجریر یژکد آنه لو اراد أن 
يسوق إليه الخليفة أعداءه لأنفذ الخليفة إرادته > ومشل هاتين الفكرتين لا 
تناسبان عرض المدح وما يرمى إليه الشاعر من تعظيم شان الخليفة . كما أن ما 
يتمناه كشير من تحوله وتحوّل حبيبته إلى بعيرين يرعيان فى الخلاء بعيدًا عن 
الاس ٠‏ أو ما فتاه جنادة بن غية من موت محبوبته يتريح من دة حه لها 
. . فكرتان لا تلائمان الغزل الذى قصد الشاعر إليه . 

وتوسع قدامة فى الحديث عن صفة ( الملاءمة ) خاصة فى سياق الحديث 
عن أغراض الشعر من مذح وهجاء ورثاء . .. إلخ . ويعطى حديثه عن 
الام فر رو فال غ ا ا خحاصة ما يتصل بطبقات 
الملخاطبين"“ ويطرق قدامة مستوى الملاءمة بين اللفظ والمعنى وذلك تحت 


(۱) البیان والتبیین ۱۹٩/۱ ›۰ ۸٦1/۱‏ . 
(۲) نقد الشعر ۸۱ » ۸۲ . 
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مصطلح ( الاثتلاف ) بينهما » ويذكر ضمن إحدى خصائص هذا الاثتلاف - 
وهى ( المساواة  )‏ كن « اللفظ مساويًا للمعنى حتى لا يزيد عنه ولا ينقص 
عنه »» وهو شرط يتعلق بعنصر( الكم ) - كما سبق القول - وقد شاع 
القول به فى بيثة المتكلمين » واحتفى به الجاحظ - كما رأينا - فى بيانه . 
وكمتكلّم يعرف قيمة صفة الملاءمة فى كل مستوياتها يثير ابن وهب فى 
(البرهان ) كثيرا من العناصر التى تتحقق من خلالها هذه الصفة › فذكر من 
عناصر ( الصواب ) عند البليغ « أن يعرف أوقات الكلام وأوقات السكوت 
وأقدارَ الألفاظ وأقدار المعانى » ومراتب القول ومراتب المستمعين له › 
وحقوق المجالس وحقوق المخاطبات فيها » فيعطى كل شىء من ذلك حقه 


ويیضمه إلى شکله ¢ ویأتیه فی وقته وبحسب ما يوجبه الرأى له». 


وهو حديث لا يبعد كثيرا عن حديث بشر بن المعتمر فى صحيفته وما 
جاء فى الصحيفة الهندية ... فالمراد ا الأديب أقدار المعانى « أن يأتى 
بالمعنى فيما يليق به من اللفظ » - آما « معرفة مراتب القول ومراتب المستمعين 
له « فنتيجتها » حسْرٌ التلطف فيه والإتيان به على تقدير وتمرين لسامعه › 
وحسن حيلة فی إیراد ما قبل عليه وتجنیبه ما ينكره. 

كذلك وقف ابر وهب - فى سياق حديثه عن ( أدب الجدل ) - عند 
استخدام ألفاظ المتكلمين وقال : « إن للمتكلمين من أهل هذه اللغة أوضاعا 
لیست فی کلام غیرهم › > مثل الكيفية والكَمية والمائية والكمون والتولد والجزء 
والطقرة وأشباه ذلك » فمتى كلم به غيرهم كان المتكلم بذلك مخطئا ومن 


. ٠١١ نقد الشعر‎ )١( 
. ¥0 < Yo البرهان فى وجره البيان‎ (۲) 
. ۲٠۹ المصدر السابق‎ )۳( 
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الصواب بعیدا » ومتی خرج عنها فى خطابهم كان فى الصناعة مقصرا . 
وكذلك للمتقدمين من الفلاسفة والمنطقيّن أوضاع متی استعملت مع متکلمی 
أهل هذا الدهر وأهل هذه اللْغة كان المستعمل لها ظالما وأشبه من كلم العامة 
بكلام الحاصة » والحاضرة بغريب أهل البادية » فمن الفاظهم : 
الاج وت والهيولى والقاطاغورياس وأشباه ذلك غا إذا خحاطبنا به 
متکلمینا أوردنا على آسماعهم مالا يفهمونه إلا بعد أن نفسره» فكان ذلك 
عيا وسوء عبارة ووضعًا للأشياء فى غير مواضعها ٤‏ . 

والواقع أن الحديث عن ( وضع الأشياء فى غير مواضعها ) - أو فى 
مواضعها - هو نفسه حديث اللاءمة بين الله والموضوع والمتلقين » وهو المبداأ 
الذى انطلق منه بشر , بن المعتمر ا > والذى ثل اتجاه المتكلمين بصفة 
عامة . وقد وقف عنده متکلم آخر معتزلی هو ابن سنان الخفاجی 
(ت١١٤)‏ وتوسع فى الحديث عنه ليشمل كل الأساليب التى تستخدم فى لغة 
الأدب . وقد جعل « من وضع الالفاظ موضعها ألا يستعمل فى الشعر 
المنظوم والكلام المنشور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحوين 
والمهندسين ومعانيهم » والالفاظ التى تختص بهاأهل المهن والعلوم » لأن 
الإنسان إذا کا ا ا و وجب عليه أن يستعمل ألفاظً 
أهلٍ ذلك العلم وكلام أصحاب تلك الصناعة ‏ ثم يقول - مؤكدا رسوخ 
قدم الجاحظ فی اعتناق المبدأ › ومترنا فی نفس الرقت بالأخذ عنه - : وبهذا 
شرف کلام آبى عشمان الجاحظ » وذلك أنه إذا كاتب لم يعدل عن ألفاظ 
() البرهات لاین وهب ۳٤۳‏ وجدير بالذکر أن ابن وهب يستطرد على نفس النحو الذى 

استطرد عليه الجاحظ فى الحديث عن ملح البعض باستخدام الفاظ التكلمين فى أشعارهم 


مثل بی نواس وإبراهیم بن سيار النظام . راجع ۲٤٤‏ . 
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الكتاب » وإذا صنف فى الكلام لم يخرج عن عبارات المتكلمين » فكأنه فى 
کل علم یخوض فيه لا یعرف سواه ولا یحسن غير 4 

وفى ( منهاج البلغاء ) لحارم القرطاجنى ت 1۸٤‏ يصادفنا (معرف دال 
على طرق المعرفة بأنحاء النظر فى المعانى من حيث يكون فهمها متوقّفا على 
أمر ما من صناعة أو غيرها » أو تكون غير متوقفة على شىء من ذلك). 

وعنده أن من المعانى ( ما يحتاج فى فهمه إلى مقدمة من معرفة صناعة أو 
حفظ قصة ) وما ( لا يحتاج فى فهمه إلى مقدمة ) والنوع الثانى هو « المعانى 
ا لجمُهورية التى يشترك فى فهمها الخاص والعام » وعليها مدار معظم المعانى 
الواقعة فى الأغراض المألوفة من الشعر » وهى مستحسلة فيه ٠‏ . 

أما المعانى ( التى يحتاج فى فهمها إلى مقدمة ) فهى ضربان : 
«ضرب يتوقف فهمه على المعرفة بصناعة ما » لكون المعنى من تلك الصناعةء 
أو لكون العبارة الدالة عليه من عبارات أهل تلك الصناعة وضرت ترقت 
فهمه على حفظ قصة ما » لكون المعنى متعلقا بتلك القصة > . 


وما يهمنا هو حديشه عن الضرب الأول » وهو يرى أن « المعانى التى 
يتوقف فهمها على المعرفة بصناعة ما لا يحسن إيرادها فى الشعر إذا وجد 
غا مدو ولا يحسسن فيه أيضا أن توح الفاظً قد نقلت إلى علم ما 
فتجعل العبارة بها صالحة لا تدل عليه فى ذلك العلم › والمتكلم لا يريد إلا 
المعنى الذى تدل عليه فى أصل اللغة > . 

ويقول : إن استعمال هذه المعانى والعبارات المحعلقة بصنائع آهل المهن 
«أشد قبحا من استعمال الالفاظ الساقطة المبتذلة » . 


. ٠١۹ » ۱٥۵۸ سر الفصاحة‎ )١( 
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وواضح أنه یربط بين سقوط المعنى وابتذاله وسقوط اللفظ وابتذاله 
وكذلك بين وضوح المعنى ووضوح اللفظ وحسنه » وهذا ما يؤكده 
قوله : « فأما المعانى الخارجة عن صنائع أهل المهن وعما يحتاج فى فهمه إلى 
مقدمة فهى التى يجب آن يكثر من استعمالها » فإن منزلتها من المعانى منز 
الألفاظ المستعملة المفهومة التى ليست بعامية ساقطة ولا متوعرة وحشية › 
... فاما المعانى التى يتوقف فهمها على المعرفة بعلم أو صناعه فمتزلتها من 
المعانى منزلة استعمال اللفظ الحوشى الذى لا يفهمه إلا الأقل من خحاصة 
الاأدياء e‏ 

وکما نری فا خحدیث عنده أعرض من حديث الجاحظ > فالحاحظ يتحدث 
عن ألفاظ العلوم أو الصناعات الأخرى » وبالذات الفاظ القكلمين » أا 
حازم فيستحدث عن أكثر من صورة من صور الإحالة على مالا يعرفُه عامة 
الجمهور ونما تقتصر معرفته على بعض خاصة الملقفين » سواء فى ذلك 
الإحالة على العلوم والصناعات المختلفة أو الإحالة على القصص والاخبار 
على تفاوتها فى الشهرة والوضوح » وهو يضم إلى ذلك الالفاظ الست خدية 
فى هذه الصناعات والعلوم » وبذلك يتسع مجال حديثه بالنسبة لما وقف عنده 
الجاحظ » وإن كان ذلك هو الأصل . 

ثم يتسع حديله من زاوية أخرى حن نراه يتسامح فى إيراد هذا الذى 
حظره بشرط أن یکون بناء الکلام عليه . یقول : 

١‏ إن تبين هذا فالواجب الا يستعمل فى الشعر من الأخبار إلا ما شه 
وألا يستعمل فيه شيءٌ من معانى العلوم والصنائع > ولا شیء من عباراتهم 
إذا كان الغرض مبنيا على ما هو خارج عن تلك العلوم والصنائع . فامًا إذا 


(۱) منهاج البلغاء 1۸۹ . 
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كان غرض الشعر مبنيّا على وصف أشياء علمية أو صناعية ومحاكاتها 
والتخیبل فی شیء شیء منها › > فإيراد تلك المعانى والعبارات غير معيب فى 
ذلك الغرض ٠‏ لأن للشاعر أن يحاکي شيئا (شيئا) من جميع يع الموجودات 
ويخيّل فى واحد واحد منها ما تميل إليه النفوس a‏ : 

وواضح أن حازمًا يتناول المسألة بصورة أرحب ما تناولها به الحاحظ ومن 
تابعه » أو - بعبارة دقيقة - تناولها من أكثر من زاوية › فبينما ينع الجاحظ 
تماما استخدام مصطلحات المتكلمين فى الشعر إلا على سبيل التملح - نجد 
للمسألة عند حازم أکثر من وجه »> فهذه الألفاظ بعانيها الاصطلاحية إما أن 
تكون هناك منلدوحة عن استعمالها أو لا » > فإذا كانت هناك مندوحة عن 
استعمالها فلن استعمالّها فى الشعر - فى هذه الحالة - لا يحسن › وإن لم 
يكن هناك مندوحة عن استعمالها فلا باس من ذلك ود أن الال 
الأخيرةً هى تلك التى يكون غرض الشاعر فيها مبنيا على محاكاة هذه 
المعانى» وذلك حقّه » لأن له أن يحاكى ما شاء من الموجودات . 

ثم يقدم عددا من الأمثلة على استخدام مصطلحات العلوم فى غير 
موضعها » ودون أن يكون الكلام مبنيا عليها . قال : « ونما تسبب فيه إلى 
ذكر ما ليس الكلام مبنيا عليه من المعانى الكلامية والنحوية قول أبى تام : 


ق سے ےق سے ص و 


ا وت ارا ف وهمة جوهر معروفها عرض 
لأن الجوهر والعَرّض من ألفاظ المتكلمين الحاصة بصناعتهم . وقوله فى 


س 


راء رلت ال ل انا کتلاعّب الأفعال بالاسًاء 


(۱) منهاج البلغاء ٠۹۰‏ . 
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ثم ينقل عن الجاحظ هذا الخبر من البيان والتبيين : 

« وحکی آبو عثمان الجاحظ قال : ( أنشدت أبا شعيْب القلال أبيات أبى 
نواس التى أولها : 

ودار ندامی عَطلُوها وأدلجوا بها انر منهم جديد ودارس 

فقال : ( هذا شعر لو نقرت فيه طن ) فوصفه من طريق صناعته » 

قول ارم 

« وقد أوردنا هذه الأمثلة على غير ما أوردها غيرنا . فكل ما انتسب إلى 
صناعة من الصنائع » انتساب ما ذكر من حيث هو معنى راجع إليها أو عبارة 
مستعملة فيها » فليس يحسن استعماله فى الشعر » إذ الواجب أن يقتصر 
بالاشیاء على ما هى خاصة به » وألا يخلّط فن بفن » بل يستعمل فى كل 
اغ کا وی ان وا ات ھا فا ا 

ونحن نعتذر عن هذه الإطالة فى الاقتباس من كتاب حازم .. غير أن 
الوضوح الذى عرضت به فكرة الملاءمة بين الموضوع والالفاظ المستخدمة فى 
عرضه والجمهور المتلقى » ثم تعميمه ذلك على المعانى والألفاظ › واقترابه 
الشديد من الجاحظ إلى حد الصدور عن أفكاره ونقل أمثلته التى استقل 
بتوجيه بعضها على نحو خاص » كل ذلك كان مشجعا على هذه الإطالة التى 
تكشف عن عمق تأثير الجاحظ وأفكاره فى ( البيان ) ليس إلى القرن السابع 
الهجرى فى الشرق فحسب »› وإغا فى غرب الأمة الإسلامية أيضا . 


(۱) منهاج البلغاء ٠۹۲‏ . 
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عنصر الوحدة فى الاثر الاديى 

رأينا كيف شملت عناية الجاحظ الأثر الادبى على مستوى الصوت المغردء 
وعلی مستوی الأصوات المجتمعة فى وحدة صرفية واحدة ثم على مستوى 
تتابع الكلمات داخل النص > كما شملت اللفظ من ناحية دلالته ووجوب 
الوضوح فى هذه الدلالة › ومن ناحية تاريخه وموقعه فى الاستعمال بين 
الابتذال والغرابة » ثم علاقة اللفظ بمعناه » وبمتلقيه وبالموضوع الذى جىءُ 
بالآفظ فى سياق التعبير عنه ... إلخ . 

ومعنى ذلك أن الجاحظ قد شمل بملاحظاته الأثرَ القولى فى مفرداته 
وترکیبه » وتجیء مراعاته لعنصر الوحدة فى هذا الأثر مؤكدة لهذ الحقيقة › 
كما يجىء حديثه عن هذه الوحدة شاملا - كعادته - لكل من الخطابة والشعرء 
وهو ما تكشف عنه النقول الكثيرة والآراء التى يقف فى صقها ويدافع عنها . 

وينقل فى هذا الصدّد ما رواه إسحاق پن حسان بن وهي من حديث ابن 
المقفع عن البلاغة » وقوله : « ليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك » 
كما أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيته › > ٹم 
ینقل ما يبدو آنه شرح من راوی الخبر على کلام ابن امقفع : « کأنه قول : 
فرق بين صدر خطبة الكاح وبين صدرٍ خطبة العيد وخطبة الصتلح وخطبة 
التواهب » حتى يكون لكل فن من ذلك صدرٌ يدل على عجره فإنه لا خير 
فی کلام لا يدل على معناك » ولا يشى إلى مغزاك» وإلى العمود الذى إليه 
قصدت » والغرض الذى إليه زعت“ . 

وسوف نرى أن الحديث عن وجوب دلالة ( صدر ) النطبة - أو مقدمتها 


. ١۱١/١ البيان‎ )۱( 
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- على موضوعها قد انتقل إلى الشعر وتدوول لدَى اللآحقين . أما فيما يتصل 
وة اة فإن الجاحظ يواصل حشد الآراء فى تأييدها وينقل بصفة خاصة 
الأقوال فى التحذير من نسيان ما جاء فى بداية الخطبة أو - بعبارة أبى دؤاد بن 
حريز التى ينقلها الجحاحظ ‏ التحذير من « الخروج مما بني عليه أول 
الكلا . 

کما ینقل احادیتهم فی تذکّر الخطیب لأول کلامه » رغم طول خطبته › 
ورغم ما قد يكون من شغب عليه أو مقاطعة له ٤‏ « وأنشد آبو عبیده فی 
الخطيب يطول کلامه ویکون ذکورا لول خطبته ¢ ولّذی بنی عليه أمره وإن 
شَعَّب شاغب فقطع عليه كلامه » أو حدث عند ذلك حدث يُحتاج فيه إلى 
تدبیر آخر « وصل الثاني من کلامه بالأول » حتی لا یکون أحد کلامیه أجود 
من الاخر » فأنشد : 
وإن أحدنُوا شغبا يقطع نَظمَّها فإنك وصّال لما فطع الشْب 
ولو كنت نساجا سددت خصاصها بقول كطعم الشهد ما رجه الع“ 

ومن هذا النطلق يجيء وصفه الد بن صفران بأنه « کان أذْكرٌ الناسِ 
لأول كلامه › وأحفظهم لکل شيء سلف من منطقه. 
أساسية ولازمة فى عملية الخطابة > بحكم الدوافع العملية التى أوجدت 
الحاجة إلى هذا الفن ٠‏ إذ إن طابع الدفاع والرد والمحاورة قد فرض نفسلّه با 
أوجب على المتكلم أن یتثبت بأفکاره 6 وبالبداية الت ابتدأً بها ¢ والرأی الذى 
(۱) البيان ٤٤/١‏ . 


() البیان ۲٠٠/۱‏ . 
(۳) البیان ۳۳۹/۱ . 
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يدافع عنه » مهما تكن محاولات التشويش عليه أو مقاطعته . 

وسبق القول إن حديث الوحدة عنده يشمل الشعر إلى جانب الخطابة › 
وفى هذا الصدد ينقل عن آخرين ويتبنى آراءهم » وقد نقل حديثا للشاعر 
الأموى رؤبة بن العجاج يصف ابته عقبة بآنه « ليس لشعره قران » > ویشرح 
قولّه بأنه « يريد قران التشابه والموافقة »“ كما ينقل قول الشاعر عم بن لجا 
لبعض الشعراء : « أنا أشعر منك ... لأنى أقول البيت وأخاه وأنت تقول 
البيت وابن عمه » » ويقول الجاحظ « وجعل البيت أخا البيت إذا أشبهه وكان 
حقّه آن وضع لی جنبه ۲" . 

وقد انتفع الجاحظ بحديث ( القران ) هذا فى مناسبة أخرى » هى حديثه 
عن التلاؤم بين الأصوات وعدم التنافر فيما بينها » وسمى ذلك ( قرانا ) 
أیيضاء» وهو هنا ينتفع به فی سیاق الحديث عن الوحدة فى الققصيدة »> وهذه 
الوحدة التى تتحقق بوضع البيت إلى جانب ما يشبهه أو يوافقه . ونمل ابن 
قتيبة هذا الحديث عن الجاحظ » وعلق عليه بقريب من عباراته »> فشرح 
وصف رؤبة لابنه بانعدام ( القران ) فى شعره بانه « یرید آنه لا یقارن البیت 
يما يشبهه ٤‏ » وهى عبارة قريبة من عبارة الجاحظ « يريد قران التشابه 
والموافقة » ٠‏ أكثر من هذا يستغل ابن قتيبة النصيحة التى نقلها الجاحظ عن 
ابن المع بان يكون فى صدر الكلام دليل على حاجة المتكلم وما قرره من 
«أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيته » » فذهب 
ابر قتيبة إلى أن « المطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي 


وآراك فی صدر بيته عجزه وفی فاتحته قافيته 0 وهذا- کمانری - مجرد 


. ۲۲۸/۱ البیان‎ )۲( . ٠١١ ۰ ٠۰٠٥/۱١ البیان‎ )۱( 
. ٩۰ /١ الشعر والشعراء‎ )٤( . ٠١٠/۲ › ٩۰ /١ الشعر والشعراء‎ )۳( 
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نسج على ما أورده الجاحظ فى ( البيان ) حول وحدة العمل الأدبى . 

وسبق أن ذكرنا أن حديث الوحدة فى ( البيان والتبيين ) ينصب تارة على 
الثثر متلا فى النظت > وأحيانا على الشعر » وينصب أحيانا على التسوية 
بينهما » وقد توزعت هذه الاتجاهات عددا من اللآحقين وإن يكن يكن الجميع قد 
تشبثوا بدا المناسبة بين مقدمه العمل والفكرة الأساسية فيه سواء كان شعرا أو 
را 

وتلقانا فى هذا الصدد نصيحة صاحب ( الرسالة العذراء ) - وهو ينقل 
فى أحيان كثيرة عن الجاحظ - يقول « ليكن فى صدر كتابك دليل واضح على 
مرادك » وفى افتتاح كلامك برهان شاهد على مقصدك » حیشما جریت فيه 
من فنون العلم ونزعت نحوه من مذاهب الخطب والبلاغات » . وحديثه - 
كما نرى - منصب على النثر من الرسائل والخطب . 

وااخديك الوه فن فة النشر والشعر فى مراعاة الوحدة فنجده عتد 
ابن طباطبا الذى يقرر آن « أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينس به 
أوله مع آخره علی ما ینسقه قائله » فان قُدّم بیت على بیت دخله الخلل کما 
يدخل الرسائل والخطب إذا تقض تأليفُها»› ثم قال : ١‏ يجب آن تکون 
القصيدة E‏ أولها باخرها سخا وا وفصاحة 
وجزالة ألفاظ ودقة معان »” وذهابه إلى أن تكون القصيدة ككلمة واحدة 
يذگّر با جاء فى ( البيان ) من وصف المجاحظ للمتلائم من الشعر بان ألفاظه 
« تراها سهلة لينة . . . سلسة النظام » ... حتى كأن البيت بأسره كلمة 


اة 6 وح كان الكل باترها عرف وا . 


(۱) الرسالة العذراء ص ۲۳١‏ - ضمن ( رسائل البلغاء ) 
(۲) عيار الشعر ٠١١‏ . (۳) البيان 1۷/١‏ . 
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أكثر من هذ يصادفنا عنده هذا التصريح : ١‏ ينبغى للشاعر أن يتأمل 
تاليف شعره وتنسیق أبیاته » ویقف على حسن تباورها أو قبحه فیلائم بینها 
لتنتظم له معانیها » ویتصل کلامه فیها » ولا یجعل بین ما قد ابتداً وصقه 
وبين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه » فينسى السامع المعتى 
الذى توق الول إل 7 

وهذا هو مضمون ما تردد كثيرا فى البيان والتبيين - وإن يكن خحاصا 
الطب من انغ اا خرچ من اول ما بى كاو" . 

وا ا ی ت ارو اا مرا الح 
أهل الهند من ضرورة تذكر البليغ لما عَمّد عليه أول كلامه"ء أما الكلاعى 
(أبو القاسم محمد بن عبد الغفور ق )١‏ فينقل عن ابن جنى قوله « وإذا كان 
اأأرسل حاذقا أشارَ فى تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله » ثم يقول : 
«وهذه.عادة لابن عَبّد کان مشهورة .... وقد قدمنا . . . فى فصل (العنوان) 
ان الإشارة فيه إلى الغرض المذكور » وا معن المراد أصلٌ جلل « يفتقر العنوان 
إليه » فيجب المحافظة عليه » وإذا كان هذا رأينا فى العنوان فما ظنّك بصدر 
الكتاب ؟ وكان أبو الطيّب الجعفى ينحو فى غزل قصائده إلى غرض مقاصده» 
وف ا ف ابت الرسرم اقكار غان دلا ` 

أما ابر" الأثير فيتحدّث عن المبادئ والافتتاحات » ويقول إن « حقيقة هذا 
النوع آن يجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود 
(۲) البيان ٠ ۹۳/١‏ والرأى وارد فى الصحيفة الهندية التى نقل ترجمتها وقد نقله وعزاه إلى 

الجاحظ أبو طاهر البغدادى فى قانون البلاغة ٥١‏ . 
(۳) قانون البلاغة ٠١‏ . 
)٤(‏ إحكام صنعة الكلام للكلاعى ص ٦1‏ » 1۷ . 


-\AY- 
من ذلك الكلام : إن کان فتحا ففتحا » وإن کان هناءٌ فهناء أو كان عزاء‎ 
فعزاء » وكذلك يجرى الحكم فى غير ذلك من المعانى . وفائدته أن يعرف‎ 
e من مبدأ الكلام ما المراد به‎ 
وذهب العلوى فى (الطراز) نفس المذهب فقال : « ينبغى لكل من تصدَّى‎ 
لمقصد من المقاصد وأراد شرحه بکلام آن یکون مفتتح كلامه ملائما لذلك‎ 
المقصد دالا عليه » فما هذا حاله يجب مراعاته فى النظم والشر جميى".‎ 
وكلام ابن طباطبا والكلاعى وابن الأثير والعلّوى ينصب على الوحدة بين‎ 
مقدمة العمل الأدبى وغرضه › سواءً کان شعرا أو نثرا » وهناك من خحصوا‎ 
واشتهر الحاتمي بكلماته‎ ٠ الشعر بكلامهم على المناسبة بين الافتتاح والغرض‎ 
حول هذا الموضوع » ويصادفنا انتقاده للمتنبى بسبب ابتداءاته المتشائمة لقصائد‎ 
لان كل صتفمن صنوف القول يقتضى قو من أنواع‎ ١ لاديح» يول‎ 
الابتداء»ء وضربا من ضروب الاستفتاح لا يصلح لغيره. . . فينبغى للمادح‎ 
“+ ان پق ت شعرہ ما یکون دالا على غرضه» ومشيرا إلى مراد‎ 1 
وقريب من هذا القول ما ذهب إلينه صاحب (جوهر الكتز) من أنه « لا ينبغى‎ 
للشاعر آن يقدم على الرثاء نسيبًا ولا غزلاء ولا يذكر ما يبسط النقسًَ‎ 
ويستدغى المسرة . . کما آن الراٹی لا ینبغی أن يخلط کلامه بما يدل على اللذّة‎ 
ومسرة القلب ... كذلك المادح لا ينبغى أن يخلطه با يدل على القبض‎ 
0 وساءة التفس‎ 
الملاءمة فى افتتاح‎ ES ۲٤۹ ویراجع‎ ۰ ۲۳٣ ۰ ۲۳٣/۲ المئل السائر‎ )۱( 
. الرسائل‎ 
. ۲٠٠/۲ الطرار‎ )۲( 
الرسالة الموضحة للحاتمى 1۷ » ولعل فى كلام الحاتمی ما يذكر بجا شرحوا به كلام ابن‎ )۴( 
. المقفع - الذى نقله الجاحظ - من وجوب التفريق بين صدور الخطب بحسب موضوعاتها‎ 
, ٥۳۲ » ٥۳۱ جوهر الکنز‎ )٤( 


“AY 
ويغلب على الظن آن حماس الجاحظ لصفة الوحدة فى الأثر القولي‎ 
وحشده لكثير من الأقوال التى تحبذ هذه الصفة وتحض عليها » ثم شرحه‎ 
وتوجيهه لها » قد بث فى اللآحقين هذا الحماس لهذه الصفة فى العمل‎ 

ور الا ساس ) 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير إلى نص فى ( الحيوان ) يحمل دلالة 
فى غاية الأهمية » وذلك من جهتين : الأولى : حرص الحاحظ على عنصر 
الوحدة فى العمل الأدبى - وهو القصيدة فى هذه المرة - والثائية ما مله من 
نظرة الجاحظ إلى طبيعة عملية الخلق الأدبي » وطبيعة مقدرة الخلق لدى 
الأديب ٠‏ والتی تدخل فیها قدرنّه على ( المحاكاة ) أحيانا ٤‏ ر 
حرفى مطابق للواقع » وإنغا فى تصرف يفضى إلى إعادة تشكيل الواقع وفقًا 
لمقتضيات الفن . 

ويتعق النص الذى نقدم لإيراده بمشهد صيد الوحش الذى يتكرر كيرا 
فى القصيدة العربية » يقول الجاحظ « ومن عادة الشعراء - إذا كان الشعر 
مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التى تقتّل بقر الوحش › وإذا كان الشعر 
مديحا . .. - أن تكون الكلاب هى المقتولة » ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها » ولكن الثيران ربجا جرحت الكلاب » وربا قتلتها » وإما فى 
أكثر ذلك فإنها تكون هى الُصابة والكلاب هى السالة والظافري. 

إن واحدةٌ من عبارات هذه الفقرة بمكن أن تقود إلى الاقتناع بالتكامل فى 
فر الل راغي رل : « ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها › 
فمادامت وقائع المشهد لا تحكى واقعًا بعينه » فهى تخضع لقدرة الشاعر 
ورغبته فی تشکیلها على نحو دون آخر » ودن فهو صاحب هذا التشکیل آو 


(۱) الحیوان ۲/ ۲۰ . 
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خالقه . ويؤمن الجاحظ بان عملية الإبداع تخضع لا يطلق عليه ( طبع ) 
الأديب ٠‏ ويعنى عنده القوة التى تمكن الأديب من الإجادة فيما ( طبع ) على 
آن يجيد فيه » بصرف النظر عن تجارب حياته أو خبراته فى الواقع فإذا قدر له 
أن يتعرض ل ( الحكاية ) لبعض عناصر هذا الواقع فإن بقدوره ‏ إن كان 
مطبوعا على ذلك - أن يتجاوز عن حرفية النقل إلى نوع من إعادة خلق هذا 
الواقع فيكون لها من الأثر ما ليس للواقع الملحاكى نفسه . وهذه مسألة 
سنزيدها إيضاحا فى مكانها » عندما نعرض لاستمداد الجاحظ من فلسفة 
الطبائع من اليونان » وانتفاعه بهذه الفلسفة فى توجيه نظراته الفنية فى الأدب 
والشعر بصفة خاصة . 

ومن ناحية أخرى فإن هذا النحو الحاص من التشكيل المتأبى على مجاراة 
الواقع بتفاصيله › إنغا يجيء محققا لنوع من الوحدة » وحدة الخيط الشعورى 
فى القصيدة » على أساس ما تثيره هزية الثور الوحشى القوى المتمكن - أمام 
الكلاب الضعيفة الهينة الشأن من شعور باختلال ناموس العلاقات بين الأحياء 
وسيطرة الأضعف واندسحار الأقوى » وما يصحب ذلك من ميل إلى التأمل 
ورن بالانقباض ما يلائم جو الرثاء أو الوعظ .. ثم ما يثيره انتصار الثور 
وهزية الكلاب من الإحساس باستمرار ناموس الطبيعة فى بقاء الأقوى واندثار 
الضعيف » وما يصحب هذا من شعور الانبساط والثقة بالوجود فى معرض 
المديح . 
ذلك بعض ما نراه فى هذا النص الذى كان لا بد من الوقوف عنده لا 
نلمحه فيه من تکامل مع حدیشه فی ( البيان ) - وفى '( الحيوان ) أيضا- عن 
(الطبع) - أو مقدرة الق لدى الأديب - وكذلك مع حديثه فى (البيان) عن 
قدرة البعض على ( الحكاية ) » وهى الأحاديث التى تتردد فيها أصداء فلسفة 
طبيعية واضحة صبخت بصبغة إسلامية » كما تظهر فيها تأثيرات أرسطية 
أیضاء على نحو ما سنری فيما بعد . 


~-\A§- 

خالقه . ويؤمن الجاحظ بان عملية الإبداع تخضع لا يطلق عليه ( طبع ) 
الأديب ٠‏ ويعنى عنده القوة التى تمكن الأديب من الإجادة فيما ( طبع ) على 
آن يجيد فيه » بصرف النظر عن تجارب حياته أو خبراته فى الواقع فإذا قدر له 
أن يتعرض ل ( الحكاية ) لبعض عناصر هذا الواقع فإن بقدوره ‏ إن كان 
مطبوعا على ذلك - أن يتجاوز عن حرفية النقل إلى نوع من إعادة خلق هذا 
الواقع فيكون لها من الأثر ما ليس للواقع الملحاكى نفسه . وهذه مسألة 
سنزيدها إيضاحا فى مكانها » عندما نعرض لاستمداد الجاحظ من فلسفة 
الطبائع من اليونان » وانتفاعه بهذه الفلسفة فى توجيه نظراته الفنية فى الأدب 
والشعر بصفة خاصة . 

ومن ناحية أخرى فإن هذا النحو الحاص من التشكيل المتأبى على مجاراة 
الواقع بتفاصيله › إنغا يجيء محققا لنوع من الوحدة » وحدة الخيط الشعورى 
فى القصيدة » على أساس ما تثيره هزية الثور الوحشى القوى المتمكن - أمام 
الكلاب الضعيفة الهينة الشأن من شعور باختلال ناموس العلاقات بين الأحياء 
وسيطرة الأضعف واندسحار الأقوى » وما يصحب ذلك من ميل إلى التأمل 
ورن بالانقباض ما يلائم جو الرثاء أو الوعظ .. ثم ما يثيره انتصار الثور 
وهزية الكلاب من الإحساس باستمرار ناموس الطبيعة فى بقاء الأقوى واندثار 
الضعيف » وما يصحب هذا من شعور الانبساط والثقة بالوجود فى معرض 
المديح . 
ذلك بعض ما نراه فى هذا النص الذى كان لا بد من الوقوف عنده لا 
نلمحه فيه من تکامل مع حدیشه فی ( البيان ) - وفى '( الحيوان ) أيضا- عن 
(الطبع) - أو مقدرة الق لدى الأديب - وكذلك مع حديثه فى (البيان) عن 
قدرة البعض على ( الحكاية ) » وهى الأحاديث التى تتردد فيها أصداء فلسفة 
طبيعية واضحة صبخت بصبغة إسلامية » كما تظهر فيها تأثيرات أرسطية 
أیضاء على نحو ما سنری فيما بعد . 


رشم رام 
التداخل بين المنطلقات الكلامية والفلسفية 
فى بحث قضية الإعجاز 
وانعكاساتها المختلفة 
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هید 
قلت إن المتكلمين - خحاصة المعتزلة - قد دخلوا إلى ساحة النقد الأدبي من 
منفذين » أحدهما يتصل بجانب الوسائل » وهو اهتمامهم بفن الخطابة › 
والآخر يتصل ببعض القضايا التى تفرعت عن بعض أصولهم وهو البحث فى 
إعجاز القرآن . 
وهنا يجب التنيبه إلى مسالتين : 
الأولي : الأهمية التى تتمتع بها قضية الإعجار - إثبائه وجهانّه وتفاصيل كل 
من هذه الجهات - فى مباحث التكلمين » وليس أدل على ذلك 
E E RT O‏ 
مجادلاتهم بصرف النظر عن اختلاف الآراء فی جهته » فضلاً عن 
هله الرفرة من الكتب الداثرة حول > ا ا 
ا ) 
أكثر من هذا أن اهتمام المتكلمين بموضوع الإعجاز فى جانبه البلاغي هو 
الذى دفعهم إلى الخوض فى نقد الكلام شعره ونثره » وإلى تاليف الكتب فى 
ذلك » ويعترف حازم القرطاجتى بأن « الذى يورطهم فى هذا [ يعنى 
الحديث فى نقد الشعر ] أنهم يحتاجون إلى الكلام فى إعجاز القرآن › 
فيحتاجون إلى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة ... فيفزعون إلى مطالعة ما 


(۱) من هذه الكتب _ مغلا ( النكت فى إعجار القرآن ) للرمانى › و ( إعجار القرآن ) 
للباقلانى و ( دلائل الإعجاز ) لعبد القاهر » و ( نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ) للفخر 
الرازى و ( الطرار المحضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجار ) ليحي بن حمزة 
العلوى . وقد ذكر السيوطى فى ( الإتقان ) فى ( النوع الرابع والستين ) وهو فى إعجاز 
القرآن » عددا ممن أفردوا الإإعجار بالتصنيف . ۰ 
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ا والمشتغلين بعلم 
الكلام آنهم لم يعطوا موضوع الإعجاز حقه من اهتمامهم مع أنه أولی بهذا 
الاهتمام » مما شغلوا به آنفسهم من موضوعات كلامية أو نحوية ليس لها 
نفس الأهمية . ويقول : « وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة فى 
معانى القرآن وتكلّم فى فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة 
الكلام آن يبسطوا القول فى الإبانة عن وجه معجزته والدلالة على مكانه › 
فهو أحق بكثير ما صنفوا فيه من القول فى (الجزء) و( الطَمرة ) ودقيق الكلام 
فی ( الاعراض ) وکثیر من بدیع الإعراب وغامض التحو » فالحاجة إلى هذا 
N‏ 

وهو تعميم غير دقيق من حازم » ومبالغة من الباقلانى » لأن كثيرين من 
المتكلمين لم يعتمدوا فى معرفة بلاغة القرآن المعجزة على مطالعة كتب 
الآخرين فى الفصاحة والبلاغة كما يقول حازم » وإنغا ساهموا فى التاليف 
فيهما » كما ألفرا الكثير من الكتب فى الإعجاز خلافا لما يقوله الباقلانى . 
- والهم أن ذلك لم يكن تطمّلا منهم على ميدان البحث البلاغى والنقدىء 
لسبب جوهرى هو أهمية هذا البحث لمعرفة الإعجاز .. ثم لأهمية قضية 
الإعجاز فى إطار المباحث الكلامية" » وهذا ما يكشف عنه أبر هلال 
العسكرى فى مقدمة الصناعتين : ا . .. بعد المعرفة 
(۲) إعجار القرآن ص © . 

(۳) فى القصد من دراسة البلاغة والتاليف فيها إلى الغاية الكلامية من معرفة الإعجاز » يراجم 
بحث ( البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ) للأستاذ آمين الخولى - ضمن كتاب (مناهج 

تجدید ) ص ۱۹۷ ۔- ۱١۹‏ . 
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بالله جل ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز كتاب ) 
الله تعالى » التاطق بالحق » الهادى إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة » وصحة النبوة ... فينبغى من هذه الحهة ان يعدم اقتياس هذا العلم 
على سائر e‏ الله > ومعرفة ة عدله > والتصديق بوعده 
على ما ذكره » إذ كانت المعرفة بحصة الثّوة ة تتلو المعرفة بالله جل اسم “٤‏ 
وغني عن القول آن e‏ يقترن بالتصديق برسالة رسوله » 
وهما يتلوان الإان بالله عر وجل ” وان التصديق بكتاب الله يعنى التصديق 
بل ما جاء فيه » ومن ذلك آنه معجز للبشر » فاثق لقدرهم فلا يستطیعون 
آن يعارضوه أو يحاكوه . هذا هو موقع قضية الإعجاز فى مباحث التكلمين 
وموقع البحث فيها بين مباحث العقيدة وما يتصل بتصديق رسالة الرسول 
والكتاب الذى أنزل عليه والصفات التى وصف بها هذا الكتاب . 
المسالة الثانية : أن قضية الإعجاز ›» وهى القضة الخورية فى الموقف 
الکلامى للجاحظ » ليست مثارةٌ على نحو صریح ومباشر فى كتاب (البيان 
والتبيين) » وهو العمل المحوري فى الآثار النقدية للجاحظ » وقد يعود 
السبب إلى اختصاصه قضية الإعجاز بكتاب مستقل » هو كتابه المفقود فى 
(نظم القرآن ) » دج لك ا القضية مثارة فى كثير من كتبه الأخرى › 
وفى كتب الفرق التى تعرضت لوقف الجاحظ فى هذه القضية . 
أما بالنسبة لموضوع كتابنا هذا فن حديث الجاحظ فى قضية الإعجاز 


۹ 


(۱) الصناعتين ٠.۷‏ ۸ » وينظر : إعجار القرآن للباقلانى ص ٠١‏ . 

(۲) يراجع : البقرة آية ۷ ٠ ۲۸١ ٠.‏ والنساء آبة ٠١١‏ . والتحريم آية ٠١‏ . 

(۳) فى تكفير منكر الإعجاز يراجع : ( الفصل ) لاين حزم ٠١/۳‏ » ويشير الجاحظ إلى رده 
فی بعض کكتبه على من يزعم أن تاليف القرآن ليس بحجة » و أنه تنزيل ولیس ببرهان 
ولا دلالة ٠‏ > فصل من صدر کتابه فی خلق القرآن > رسائل ۲۸۷/۳ . 


1 - 

يكتسب أهمية من جهتين : 

الأولي : انعكاس الموقف الكلامى للجاحظ فيها على نظراته الفنية 
وآرائه فى عدد من الموضوعات التى جاء رأيه فيها ونظرته إليها صدئ لموقفه 
فى قضية الإعجاز . فالموقف من الشنعر ومن السجع ومن السّرقات ومن 
علاقة اللفظ با معنى ودور كل منهما فى بناء العمل الأدبي .. كلها 
موضوعات يحتاج فى فهمها وتفسير رأيه فيها إلى معرفة موقفه فى هذه 
القضية » وهو الموقف الذى انعكس على آرائه الفنية فى هذه الموضوعات . 

الثانية : ما يحمله حديث الجاحظ فى بعض جهات الإعجاز من 
تأثيرات فلسفية معينة حكمت موقفًه فيها » كما وجهت - على نحو ما سنرى 
موقفه فى عدد آخرَ من القضايا الفنية » خاصة ما يتصل بوهبة الإبداع لدى 
الأديب› واخحتلافها من أديب لآخر ¢ ومن بقعة لأخرى › بل ومن أمة إلى 
أخحرى كذلك . 
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)۱( 
قضية الإعجاز 
ابعادها وانعکاساتها 
التشفردالمهمش فى صفة 
- أو صفات - غير مسبوقة » وغير 
قابلة للتكرار بواسطة البشر .. هو 
وجه الإععجاز القرآنى ۔ أو 
خاصته فى نظر الجاحظ . 


2 


فالقرآن قد « خحالف one‏ ممح 
الكلام الموزون والمنشور › وهو منشور 
والأسجاع"» والإنسان إذا عرف 
صنوف التأليف عرف مَباينة نظّم 
القرآن لسار الكلا“ 
وتحمل هذه التصريحات إشارة ضمنية إلى إحدى جهات الإعجاز فى 
f‏ ۹ و ک0 ه ت 
القران الكريم وهى أشهر ما قیل به من هذه الجهات» أعنى إعجازه من جهه 
نظّمه» أو بلاغته الفريدة المتميزة الفائقة جميع ما للبشر من صنوف البلاغات. 
وهناك جههة اخرى > ولکنها مدرد الأصداء كجهة من جهات ' 
الإعجاز» وإن كانت بالتَة الأهمية من حيث مرا > وتتلك هی القول 
(۱) البيان AT/Y‏ . 
(۲) مقالة العثمانية - ضمن رسائل الجاحظ - ۳٠/٤‏ . 
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بالصرفة » أى صرف الله العرب عن معارضة القرآن - لا على أن فى الإمكان 
معارضته لولا هذه الصرفة » ولكن تنزيها من الله لكتابه على أن يكون مطمَّعا 
محاولاتهم » ومطمحا لمعارضتهم . يقول : 

« ومشل ذلك ما رفع من أوهام المرب وصرف نفوسهم عن المعارضة 
لقرآن بعد أن تحداهم الرسول بنظمه » ولذلك لم نج أحدا طبع فيه ولو 
طمع فيه لتكلفه ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بامرٍ فيه أدنى شبهة لعظّمت 
القصة على الاعراب وأشہاه الأعراب والك واشناء النساء » ولألقى ذلك 
للمسلمين صَسَلاً » ولطلبوا الحاكمة والتراضى ييعض السعرب ٠‏ ولكثر اليل 
والقال ٩‏ 

وواد ضح أن الصرفَة التى قال بها الجاحظ ليست « هى الصرفة التى يرى 
أصحابها آنه کان فی مقدور العرب امحاكاءة القرآن ومعارضته لولا صرف الله 
لهم » فالجاحظ يرى أن الله صرفهم بمعنى جعلَهم عاجزين أو - بعبارة أخرى 
- جبل طبيعتهم على هذا العجز عن إمكان المعارضة » فلم تكن هناك قوة ثم 
أريلت أو مقدرة ثم حجبت » وإنما هى طبيعة البشر ممن سبق على القرآن ومن 
عاصره أو جاء بعد ذلك » طبيعة الحجز عن مثل هذا العمل » بل إن الجاحظ 
يجعل الاقتناع بهذا العجز شرطا من شروط الإيمان بان القرآن معجز › وك 
إلى جانب شرط العلم مباينة نظمه لسائر الكلام : 

«فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لساثر الكلام»ثم لا 
يكتفى بذلك حتى يعرف عجزه وعجر أمثاله»عن مثله» وآ حكم البشر 
حكم واحد فى الىمجز الطبيعىء» وإن تفاوتوا فى السجز 


العارض ۲" 


(۱) الحیوان ۲٣۹۹/٩‏ . (۲) مقالة العثمانية - رسائل - ١/٤‏ . 
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وبذلك خد أنفستا أمام أصداء الفلسفة الطبيعية وموقف الجاحظ من مسألة 
( الطبائع ) فى صيغتها الإسلامية التي ارتضاها » ما سنعرض له فيما بعد فى 
القسم الخامس .. فانصراف الناس عن معارضة القرآن جاء استجابة لما طبعهم 
الله عليه لان كل إنسان - تبعًا لهذه الرؤية - يتصرف وفقا لطبيعته التى ركبها 
الله فيه » ولهذا كان انصرافهم عن المعارضة مقرونا پإقرارهم بالعجز عنها » 
لان هذا العجرَ فيهم ( طبيعئ ) وليس عارضتًا . 

فإذا جنا إلى الصَفة الحادثة التى تفرد بها القرآن وعجر الناس عن 
OS aS‏ 
الذى لا يقدرٌ على مثله العباد "٤‏ والذى « صارَ من أعظم البرهان » 
a‏ اکر ر الحجج وتذكر المصادرٌ أن الجاحظ قد آلف كتابا بعنوان 
1 القران )وهو مق قردن الإشارات المتناثرة فى تعن وات 
الجحاحظ تشير إلى تعلق هذه الصقة , بعنصر التركيب والتاليف دون المغردات أو 
الحروف » وآنه لهذا السبب كان اتجاه التحدى بالدعرة إلى الإتيان بعدد من 


سوره » أو حتى بسورة واحدذة : 


(۱) الحيوان ٩٠ /٤‏ » ويعلن الجاحظً أنه كان يرضى من مخالفيه فى قضية خلق القرآن - يقصد 
اتباع ابن حتبل ۔ بأن يقولوا « القرآن . .. صوت › وذو تاليف وذو نظم وتوقيم 
وتقطيع . . . » خلق القرآن » رسائل ۳/ ۲۹۰ . 

(۲) البیان ۳۸۳/۱ وفی ۳/ ۲۹١‏ يصرَّح بان « عجر العرب عن مثل نظم القرآن حجة على 
العجم . 

(۳) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب فى مؤلفات الجحاحظ فى ( خلق القرآن ) - رسائل 
۷/۳ الحیوان ٩/۱‏ ۰ ۱۳۱/۳ . أما عند غیره ففى كتاب ( الانتصار والرد على ابن 
الراوندى الملحد ) لابن الحياط المعتزلى ص ۲۲ » وفى ( إعجاز القرآن ) للباقلانى ص 
۲٤۸ ٦‏ وفى إرشاد الأريب لياقوت ٠ 1١۷/١١‏ و( تحرير التحبير ) لابن أبى الاصبع 
ص ۸٩‏ » وغيرها . 
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« لان رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدةً طويلة أو قصيرة » لتبين له فى نظامها ومخارجها » وفى لفظها 
وطبعها أنه عاج عن مثلها . ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجره عنها 
وليس ذلك فى الحرف والحرفين » والكلمة والكلمتين » . 

ويرى الجاحظ أن اعتماد النظم بمقدار السورة حدا أدنى للقدر المعجز من 
شأنه أن يبعد احتمالات القول بان فى القرآن تكرارا لبعض ما كان يعرفه 
الي وذلك بسبب اشتماله على بعض کلمات كانت تجرى على الستهم» 
فالتحدى بالنظم على مستوى السورة - على الأقل - يبعد مثل هذا الاتهام › 
ويدعم صفة التفرد فيه والمجىء ء على غير مثال سابق : 

د آلا تری أن الناس قد کان یتھیاً فی طبائعهم ویجرى على آلستتهم أن 
يقول رجل منهم : الحَمد لله » ولا لله » وعلى الله توكلنا » وربنا الله › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل وهلا كله فن ال آن »غير أيه فرق غير 
مجتمع» ولو اراد أنطّى الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة 
أو قصيرة » على نظْم القرآن وطبعه > وتاليفه ومَخرجه لا قدر عليه ولو 


استعان بجمیع قحطان ومَعَدٌ بن عدنان ۲ . 


النظم - إذن - متعلّق بالتركيب والتاليف » أي بجانب اللّفظ » وهو حكم 
نستمده ما سبق من كلام الجاحظ فى تعلق النظم بالتأليف دون الكلم المغردة 
أو ما فى حكمها » كما تعضده دعرة القرآن نفسه إلى المعارضة › فالنبى 
صلی الله عليه وسلم قد دعاهم إلى معارضته › وأكثر من مراجعتهم فى ذلك 
حتى ظهر عجزهم » ويضيف الجاحظ : 


(۱) حجج النبوة - الرسائل ۔ ۲۲۹/۳ « وتراجم ص ۲۷۲ ۷٤‏ ايضًا . 
(۲) الموضع السابق ص ۲۲۹ . 
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« ولو لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم تحداهم بالنظر" والتاليف» 
ولم یکن ایضا آراح علتھم حتی قال تعالی < قل فأتوا بعشر سور مله 
مفتر ات € وغارشرتي بالكاب ٠‏ لد كان شى اة لدب اوش 0 
واحتجاجه ا ا وا ب 

وقد يبدو فى النص شيء من الاضطراب » ولكن ما تحمله العبارة 
القرآنية من طلّب المعارضة حتى با كان مفترى › ثم ما جاء على لسان 
الجاحظ - ما يبدو توضيحا على نص الآية - من قوله ( وعارضونى 
بالكذب) . . يجعالنا نوافق مع الدكتور زغلول سلام على أن إعجاز القرآن 
عند الجاحظ « متصل بالنظم وحده » بصرف النظر عما يحويه القرآن من 
المعانى 7 

وإذا كان لنا أن نستانس لذلك الرأى بموقف آخحر من مواقف الجاحظ 
فليكن حديشه عن التكرار فى القرآن » وما ذهب إليه من أن « الله عر وجل 
زدذذكر فة موس هرو ٠‏ وهارون وشحيت 2 كلك ذكر الحنة والنار 
وأمور كثيرة “" ويمكن القول إن هذا الضرب من التكرار يتعلق بالمضامين دون 
الصياغة - أو النظم - وبالتالى فهو غير مخل بالصفة التى باين بها القرآن غيره 
من الكلام » والتى بها كان معجزا » وهى ( النظم ) الذى يتحتم - وفقا 


(#)هكذا فى النص » وأرجح أن تكون مصحفة عن ( النظم ) . 

' (۱) حجج النبوة - رسائل - ۳/ ۲۷۷ » والنص القرآنى جزء من أية ١١‏ من سورة هود » وقد 
يكون من المفيد مراجعة ما نقله السيوطى - فى اللإتقان - منسوبا إلى الجحاحظ مما يبدو 
توضيحا على سياق هذه الآية ومناسبة نزولها - يراجع : النوع الرابع والستون فى إعجاز 
القرآن . 

(۲) أثر القرآن فى تطور النقد العربى ص ۷۷ . 

. ٠١٠١/١ البيان‎ )۳( 
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لنظرة الجاحظ - أن يكون متعلقا بصياغة الكلام وتركيبه دون محتواه . 
ونضيف أن اعتبارَ النظم فى جانب اللفظ والصياغة دون المحتوى يتمشى 
مع بقية مواقف الرجل - كما سنرى - سواء فى حديثه عن الشعر أو العلاقة 
بين اللفظ والمعنى أو قضية السرقات وغير هذه من القضايا . 
آمامنا ۔ کما نری - موقف متعدد الجوانب من حیث تکوینه » واحتمالات 
تأثيره فى اللأحقين › ثم وجوه الصلة بينه وبين نظرة الرجل فى عدد من 
الموضوعات الأخرى التى تعرض للحديث عنها . 
E CHS‏ الفنية التى 
تفرد بها نص القرآن الكريم > والتى تمثل جهة اللإعجاز فيه ولدینا القطمُ 
بمخالفة هذا النظم لكل المعروف من أقسام تاليف الكلام عندهم » ولدينا 
احتسابه للقدر الذى وقع به التحدى والمعارضة بمقدار السورة على الأقل »› 
وآخيرا لدينا تعلو هذه الخاصة بجهة اللفظ والصياغة دون المحتوى. وفى كل 
من هذه الجوانب وجد الحاحظ متابعين متحمسين » خاصة من بين أولئك 
المتكلمين الذين تصدرا لقضية الإعجاز . 
وفيما يتصل باستخدام مصطلح ( النظم ) وتاليف الجاحظ كتابًا يحمل 
عنوان ( نظم القرآن ) يطالعنا عدد من المؤلفات التى تحمل نفس العنوان وتدور 
حول نفس الموضوع > منها کتاب ( نظم القرآن ) لأبی بكر عبد الله , بن آبی 
E O a‏ 
الصناعات خاصة صناعة العقود والقلائد » آما فى مجال الحديث عن إعجاز القرآن فقد 
استخدم الملصطلح قبل الجاحظ أستاذه أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام ( ولنلاحظ 
اللقب نفسه ) وإن كان فى سياق الرفض لان يكون إعجاز القرآن فى نظمه › وهو ما 
اعتبر من فضائحه عند مخالفيه . يراجع : الملل والنحل للشهر ستانى ۱+ التبصير 
فی الدین للاسفراینیى ص ۷۲ . 
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داود السجستانی ت ۳۱۹ » وكتاب ( نظْم القرآن ) لأبى ريد البلخى 
ت۳۲۲ وکتاب ابن الإاخحشید ( أبو بكر أحمد بن على المعتزلی ت ۳۲٣‏ ) 
بعنوان ( نظم القرآن ) أيضا . 

ويذهب الأستاذ السيد أحمد صقر إلى أن هؤلاء المؤلفين قد قلدوا الجاحظ 
فى تسمية كتابه" . ويبدو أيضا أن كتاب ( إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه ) 
محمد بن يزيد الواسطى المعتزلى ت ٠١٠١‏ إنما اتخذ عنوانه بالنظر إلى عنوان 
كتاب الحاحظ وموضوعه كذلك . 

ولیس بین آيدينا أي من هذه الكتب فنعرف شيا عن محتوياتها باستشناء ما 
يلوح من عناوينها » ولذلك نقف عند ماثلة هذه العناوين لعنوان كتاب 
الجاحظ كدليل مبدثي على عمق تأثير E E‏ 
أصحاب دراسات الإعجار ٠»‏ وذلك ما تؤيده نصوص الكنب الموجودة التى بين 
آیدینا » وإن کانت لا تحمل نفس العنوان » فقد صرح الخطابی ت ۳۸۸ بأن 
القرآن « إنغا صار معجزا لأنه جاء بافصح الالفاظ فى احسن نظوم التاليف 
مضنا أصح امعانى ٤‏ ۳ وجعل الباقلانئ الوجة الثالث من وجوه إعجاز 
القرآن « آنه بدیع النظم عجيب التاليف متناه فى البلاغة إلى الحد الذى يعلَّم 
ا 

ثم ظفر مصطلح ( النظم ) كلم على الصفة العجزة فى القرآن ها لم 
یظفر به مصطلح بلاغي آخر وذلك عند عبد القاهر الجرجانى ت ٤١١‏ الذى 
وقف عليه کتابه ( دلائل الإعجاز ) ورسالته ( الشافية ) » وقد اتسع جال 


. ٩ مقدمة تحقيق كتاب ( إعجاز القرآن ) للباقلانى ص‎ )١( 
. ۲۷ - بیان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل‎ )۲( 
. ٠٠١ إعجاز القرآن‎ )۳( 
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تطبيق المصطلح عنده ليصبح دالا على الجهة التى يقع فيها التفاضل فى الكلام 
عموما . لذلك نجد عنده مثل هذا التصريح : « وقد علمت إطباق العلماء 
على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره » والتنويه بذكره > وإجماعهم أن لا 
فضل مع عسدمه » ولا قدر لکلا إذا هو لم يستقم له » ولو بلغ فی غرابة 
ا وبتهم الحم بانه الذى لا مام دونه ولا قوام إلا به وأله 
القطب الذى عليه المدارً والعمود الذى به الاستقلال» . 

وفى سبيل الوصول إلى أن النظم هو مدار الإعجاز - ومدارٌ الفضيلة فى 
الكلام عمومًا - يهاجم عبد القاهر مفضلی الكلام بععناه حتى ولو كان من 
المعانى النادرة"“ والمعنى فى ذاته ليس مَعيبا ولا قليل الشأن ولكنه وحده لا 
يجعل من الكلام شعرا › ثم إن الاقتصارً عليه فى التفضيل يبطل قيمة التظم 
والتاليف والمزية الحاصلة بهما » والتفاوت الممكن بين المنشئين e‏ 

كذلك يهاجم عبد القاهر مفضّلى الكلام بلفظه « لان العلم بالالفاظ هو 
عم باوضاع اللغة لا تفاضل فيه “ولان الكلم اللفردة لا يمكن أن تكوذ 
كلاما وشعرا دون أن يحدث فيها النظم الذى هو بالتأكيد - المقصود عند كل 
حدیث يتوهم منه آنه خاص باللفظ ‏ . وهكذا يصل فى النهاية إلى القول بان 
الإعجار « لم يبق إلا أن يكون فى النظم والتاليف “٤‏ . 

وبذلك يلتقى طرفًا الدائرة » ويعيد استنتاج عبد القاهر ما سبق أن قرره 


. ١١١ دلائل الإعجار‎ )١( 

. ٠۹٤ الدلائل‎ )( 

(۳) الدلائل ۱۹۷ » ۱۹۸ .. 

. ۳١۳ الدلائل‎ )٤( 

. ۲۰۲۰ ۳۰۱ ۰ ۳٦۹ الدلائل ۳۷۳ ویراجع‎ )٥( 
۳۰٠۰ الدلائل‎ )0( 
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الحاحظ » واستمرّ على الإقرار به كير من اللآحقين » أعنى أن إعجاز القرآن 
کامن فى طريقة نظمه E‏ 

فإذا جنا إلى مباينة هذه الطريقة للمعهود فى كلام العرب قبل نزول 
القرآن وجدنا متابعة العلماء للجاحظ فى هذا الجانب أيضا » فصرح الطبرى 
فى مقدمة تفسیره أنه * إذا کان تفاضل مراتب البيان وتباين منازل درجات 
الكلام بجا وصفنا قبل . . وكان الله تعالى ذكره .. . احكم الحكماء واحلم 
الجحلماء » كان معلوما أن آبین البيان بيانه وأفضل الكلام کلامه » . 
فضل بیانه - جل ذکره - على بیان جمیع خلْقه کفضله على جمیع عباده "٤‏ 

ولیس حديث الرمانى عما سماءه ( نقض العادة ) - وهو عنده إحدى 
جهات الإعجار - سوى استمرار لكلام الجاحظ فى مباينة نّم القرآن لسائر 
العروف من أنواع القول عند العرب › ويظهرٌ ذلك حين نفرن بين کلام 
TT N‏ 
الكلام الموزون والمنثور ٠‏ وآنه « ليس يعرف فروق النظم ... إلا من عرف 
القصيد من الرجز » والملخمس من الأسجاع › E‏ والخطّب 
من الرسائل 2 فإذا عرف صنوف التاليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر 
الكلام » 0 


ولا يخرج الرمانى عن هذا الضسمون » وذلك فى تصريحه بان العادة 
کانت جاریه بضروب من آنواع الكلام معروفة ۽ منها الشعرٌ ومنها السجع 


(۱) یراجم فى وجوه إعجار القرآن - ومنها ( النظم ) كلام لابن سراقة والقاضى عياض 
وغیرهما فی ( الإتقان ) ٠۲۲/۲‏ . 

(۲) تفسير الطبرى ۷/١‏ . 

(۳) البیان ۳۸۳/۱ . 

. ٠٠/٤ - مقالة العشمانية - رسائل‎ )٤( 


— ۰ - 


ومنها النطب ومنها الرسائل ومنها المنثورٌ الذى يدور بين الناس فى الحديث › 
فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة › لها منزلة فى الحسن تفوق به 
کل طريقة ۰۲ 

وتابع الباقلانى نفس النغمة » وقد ربط - مثل الرمانى - بين إعجاز القرآن 
وبين خروجه عن العادة المألوفة فى أقسام الكلام المعروفة › وصرح بآنه « ليس 
فى العادة مثل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء PEL‏ وقال 
«إِن نظم القرآن ... خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم E‏ 
للمألوف من ترتيب خطابهم . . . وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام 
البديم المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع 
الكلام الموزون غير المقفى »› ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع » ثم إلى 
مل ررق ف ی > ثم إلی ما برس ارمسالا ... وقد علمنا أن 
القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق" ". ثم يعقد فصولا 
مسستقلة فى ّى أن يكون السقرآن جاريا على اساليب الشسعر او الع 
المعروفة 0 

وإلى نفس المنحى فى مباينة وجه الإعجار فى القرآن للمعهود من كلام 
العرب ذهب عبد القاهر : « فقد اتفى الشك » وحصتل اليقين الذى تسكن 
معه النفس » ويطمثن عنده القلب أنه معجز ناقض للعادة " ا 
القضية فى ( دلائل الإعجاز ) على نحو منطقى > فقال : إن الوصف الذى 


(۱) النکت فى إعجاز القرآن ‏ ثلاث رسائل - ١١١‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ۲۷ . 

(۳) عجار القرآن ۳٣‏ ۰ ویراجع ۲۸۷ . 

. تراجعم ص ۵۱ ۷ وما پعدها‎ )٤( 

. 1١۸ - ضمن ثلاث رسائل‎ ٠. الرسالة الشافية‎ )٥( 


- ° 


کان به القرآن معجزا « ينبغی أن يكون وصفا قد تجدد بالقرآن » وآمرًا لم 
يوجد فی غيره » ولسم يعرف قبل نزوله ‏ وهذا الأمرٌ أو الوصف 
هو ( النظم ) الذى يجب أن يتميز عن سائر آنواع الكلام المعروفة : 

« معلوم أن المعوّل فى دليل الإعجاز على النظم » ومعلوم كذلك أن ليس 
الدليل فى المجىء بنظم لم يوجد من قبل فقط » بل فى ذلك مضموما إلى آن 
يبين ذلك النظم من سائر ما عرف ويعرف من ضروب النظم وما يعرف آهل 
العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه البينونة التى لا يعرض معها شك لواحد 
منهم آنه لا یستطیعه ٤‏ . ولست بحاجة إلى تكرار القول بتاثير ما ذهب إليه 
الحاحظ من مباينة نظم القرآن لا كان شائعا لدى العرب من صنوف القول على 
أولئك العلماء » سواء منهم اللجتي مل الطلرى ار الفزلى كار اى ار 
الأشعرى كالباقلانى وعبد القاهر . 

أما الاعتداد فى القدر المعجز با كان فى مقدار السورة - على الأقل - 
فمطلب جاء به القرآن نفسه » جاء فى ( الإتقان ) مما يبدو أنه نقل عن 
( فتح البارى ) « ولا جاء به النبى عليه الصلاة والسلام إليهم » وكانوا أفصح 
الفصحاء ... تحداهم على أن يأتوا بمثله ... فلم يقدروا » كما قال 
تعالی : « فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین € - الطور ٤‏ - ثم تحذاهم 


پر ور فی فول نتان : e‏ > قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتریات واذعرا ن من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ) هود ۱۳ 
E‏ قولود, ا Es‏ 


(۱) دلائل الإعجار ۲۹۹ . 
(۲) الشافية ٠۳۳‏ . 


1 - 


فأتوا بسورة من مثله ) ETE‏ 

وواضح أن الد الأدنى الذى قالوا بتحقق الإعجاز فيه هو السورة طالّت 
أم قصرت » وقد رأينا ذهاب الجاحظ إلى أن جعل التحدى يكون فى مقدار 
السورة على الأقل » من شاأنه أن يدفع القول بوجود التكرار فى القرآن استنادًا 
إلى وجود بعض المفردات والمركبات البسيطة التى وردت فی نصوصه ما کان 
مستعملاً فى كلام الناس قبل نزوله . 
وهو توجية أذ به كل من جاء بعد الجاحظ » سواء فى إخراجهم لبعض 
العبارات المحميزة التى اتفقت فى كلام بعض الأدباء من حيز المعجز › أو فى 
تأاکیدهم على أن المعارضة الحقيقية يجب أن تتجه إلى جملة الأثر المعارض» 
وليس إلى جزئياته التى يسهل محاكاتها أو إحلال أجزاء أخرى محلها . 

فوصف الخطابى بعض المحاولات لإنشاء كلام على تسق بعض سور 
القرآن بأنها « استراق واقتطاع من عرض كلام القرآن » واحتذاء لبعض أمثلة 
نظومه . . » وقال إن « سبل من عارَض صاحبه فى خطبة أو شعر أن ينشئ 
ON E a a E‏ 

. ولیس بان يتحيّف من آطراف کلام خصمه فینسف منه » ثم يبدل كلمة 
مكان كلمة » فيصل بعضلّه ببعض وصل ترقيع وتلفيق ». 

والخطابى يعتدٌ بوحدة الموضوع فى إحدى صورتى المعارضة عنده » ويقبل 
بتعدده فى الصورة الانرى > ولكنه فى كلتا الصورتين يؤكد على ضرورة 


(۱) الإتقان ۱١١/۲‏ . (۲) بیان إعجاز القرآن 0٩۸ » ٥۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠٠. » ٥۸‏ » ومن أمثلة الصورة الأولى عنده : المعارضة التى جرت بين 
امرئ القيس وعلقمة بن عبدة فى وصف كل منهما فرسه . ومن أمثلة الصورة الثانية › 
وقد وصفها بأنها « نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة » أن تختلف الأغراض التى يقول 
فیھا الشعراء ثم یحكّم على مدى براعة کل منهم فی بابه . 


۴ - 


توجه المعارضة إلى جملة العمل لا إلى أجزاثه » وهو رأي يتمشى مع موقف 
الجاحظ فى أن اشتمال العمل على بعض المفردات والتراكيب الجزئية المستعملة 
ق جا و ا کو ی ع 
بعض المفردات الحديدة أو أجزاء التراكيب الجديدة مدخلا له فى حيز الجديد 
وإلى هذا المنحى فى نفى أن يكون تغيير بعض أجزاء السورة داخلا فى 
معارضتها . . ذهب الرّمانى : « فإن قال قاثل : فلعل السّور القصارَ مكن 
للناس » قيل له : لا يجور ذلك من قبل أن التحدى قد وقع بها فظهر 
العجزٌ عنها . . . فإن قال قائل : « فإنه يكن فى القصار أن غير الفواصل 
فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها » فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل 
له: لا » من قبل أن المفحم يمكنه فى قوافى الشعر مشثل ذلك » وإن كان لا 
یمکنه آن ینش با واحدا » ولا يفصل بطبعه بین مکسور وموزون e‏ 
ولعل آوسع شرح لفكرة المجحاحظ فى عدم إخلال الجزئيات المكررة بجدة 
القدر الذى وقع به التحدّى وإعجازه .. ما نجده عند الباقلانى : إن « معنى 
قولنا ( إن القرآن معجز ) على أصولنا : أله لا يقدر العباد عليه » وقد ثبت 
أن المعجرَ الدالً على صدق النبى صلى الله عليه وسلم لا يصح دخولّه تحت 
قدرة العباد ... وما لا يقدر العباد على الإتيان بمثله لأنه لو صح أن يقدروا 
e‏ دلالة المعجز ...". ) 
ولا يمنع الباقلانى آن يتفق للبلغاء من البشر أن يقع فى إنشائهم شيء من 
الكلام النادر الرفيع امستوى المقارب لرتبة المعجز » ولكن ذلك لا يطرد لهم 


(۱) النکت للرمانی ١٠١١ » ١١١‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ۲۸۸ . 


€ 


با يصل إلى المقدار الذى وقع به التحدی > وهو السورة . | 

ویری الباقلانی آن هناك صفتین تکتنفان ما يق فى كلام البشر من 
عبارات نادرة رفيعة المستوى 

الأولى : ما سبقت الإشارة إليه من عدم الاطراد با يبلغ القدار المعجز 
وهو السورة › ف « القدر الذى قوت الحد فى البيان جاور الوهم ویشدذ 
a oS‏ قليل » كالبيت البديع والقطعة 
الشريفة التى ت تتفق فی دیوان شاعر ء والفقرة تتفق فى رسالة كاتب ... ذلك 
آمر قلیل . ولو کان کلام کله یطرد غلی غلى ذلك المسلك » ويستمر على ذلك 
المنهج »> آمکن آن يذعى فيه الإعجار . 4 ونحن لم ننكر أن يست درك البشر 
كلمة شريفة ولفظة بديعة › وإنغا و يقدروا على مشل نظم سورة أو 

رما ۴0۲ 

أما الصفة الثانية : فهى أن ما يقع للبشر من ذلك إنغا يكون الفاق 
ومصادئة وليس عن قدرة ووعی › « واعلم أن الكلام يقع فيه الأبلغ والبليغء 
ولذلك كانوا يسمون الكلمة يتيمة › ويسمون البيت الواحد يتيما . . 
وكذلك يقع فى الكلام ايت الوشى الاير > والمثل السائر ٠‏ والمعنى 
الغریب » والشیء الذى لو اجتهد له لم يقع عليه » فيتمق له ويصادق" . 

فبلاغة البشّر - حتى الرائع منها - محدودة بعدم الاطراد من ناحية › 
وبالوقوع مصادفة من ناحية ثانية » وعكّس ذلك نظم القرآن « فليس له مثالٌ 
یحتذی عليه » ولا إمام يقتدی به › ولا يصح وقوع مله اتفاقا كما يتفق 
للشاعر البيت النادر .والكلمة الشاردة والمعنى الف الغريب والشيء القليل 


(۱) إعجاز القرآن ۲۸١‏ . 
(۲) عجار القرآن ۲٠۷ » ۲٠۲١‏ . 
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العجيب .. لأن ما جرى هذا الملجرى » ووقع هذا الموقع فإنغا يتفق للشاعر 
فی لمم من شعره » وللکاتب فی قلیل من رسائله » وللخطیب فی پسیر من 
خطبه . ولو کان کل شعره ادرا ومثلا ساترا ومعنی بدیعا ولفظا رشیقًا ۰ 
وکل کلامه ملوء! من رونقه ومائه ومحلی ببهجته وحسن رواثه > ولم يقع 
فيه الموسط بين الكلامين ... ولا البارد المستشقًّل والغث المستنكر .. ولم 
يبن الإعجاز فى الكلام » ولم يظهر التفاوت العجيب بين التظام والنظام ». 

ومن اللافت عند الباقلاآنى آنه يجمع - فى إطار الحديث عما يقع مصادفة 
و ی ی ف 
يكون من أبيات الشعر » فالكلمة الرائعة التى تقع للأديب قد تكون فى خطبة 
أو رسالة أو مثل ... إلخ ٠‏ وقد تكون بيتا شعريا » ولكن يا من ذلك لا 
يجعل الكلام معجزا لأنه وقع مصادفة ولأنه لم يبلغ الحجم الذى إليه وقع 
التحدى . 

ويضيف الباقلانى - على سبيل التأكيد لعدم الاعتداد با ليس مقصودا ما 
يقل عن الَجّم المشترط - أن ١‏ صورة الشعر قد تق فى القرآن » ون لم 
يكن له حكم الشعر ““ » وهى قضية واسعة - أعنى قضية العبارات الزنة 
فى القرآن والحديث - ولكنا نسجل هنا أن ما ذهب إليه الباقلانى هو حاصل 
كلام الجاحظ فى مسالتين » أولاهما : الكلمات والتراكيب ال جزثيَة المشتركة 
بين القرآن وكلام البشر ما لا يخل بصفة الإعجاز فى النص القرآنى . 
والثانية: العبارات المتزنة فى القرآن » والتى لا تندرج تحت تعريف الشعر 
بسبب من قله حجمها وعدم القصد إلى صفة الورن فيها. فكما أن اشتمال 
القرآن على بعض الكلمات والعبارات المستعملة فى كلام البّشر لا يخل بتفرد 
(1) إعجار القرآن ٠. ٠١‏ 
(۲) إعجاز القرآن ۲۸٥‏ . 
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نه اجان ركا أن امال عن ت ما خا عل افاريقن ال ا 
ل وا لان تلك العبارات لا تبلغ مقدارً السورة » ولان تلك 
الأجزاء المرّة لا تبلغ مقدارً الشعر » ولا صد إلى صفة الوزن فيها - وهذه 
هى نظرة الجاحظ _ فإن مقلوب هذه النظرة عند الباقلانى يتمثل فى أن وقوع 
بعض العبارات الفذّة الرائعة فى كلام الأديب » نشرا أو شعرا لا يجعل كلام 
معجزا > للسببين نفسيهما . وهما : عدم اطراد هذه العبارات وقلَةً حجمها 
عن مقدار السورة - وهى القذر المتحدى إليه - ثم وقوعها فى كلام الأديب 
مصادفة واتفاقا »› وعدم استطاعته - لو آراد - أن يجعل کلامَه کله من قبيلها 
عل ن س ها : 

ويلفتنا لدى الباقلانى ما يقرره من أن اقتصار البشر على هذا المستوى غير 
العجز من گلامهم إِّما كان بتقدير الله سبحانه لهم › لأنه « ا 
حأ محدود وغاية فى العرف مضروبة » لعلمه بأنه سيجعل القرآن معجزا » 
ودل على عفلّم شانه باهم قذروا على ما بِيتّا من التاليف » وعلى ما وصفنا 
من النَظّم » من غير توقيف ولا اقتفاء أثره » ولا تحد إليه » ولا تقريع . . 
ولو لم یکن جرّی فى المعلوم آنه سيجعل القرآن معجزا لکان يجوز أن تجری 
عادات البشر بقدر زائد على ما آلفوه من البلاغة » وأمر يفوق ما عرفوه من 
القفا 2 . ۰ 1 

ولست أشك فى أن هذه هى فكرة الصرفة على النحو الذى قال به 
الجاحظ » وقد سبق القول إن الصرفة عنده ليس معناها آنه كان فى مقدور 
العباد آن يتوا بكلام فى مستوى نظم القرآن ثم صرفوا عن ذلك »› ولكنها 
تعنى أن الناس بطبيعتهم جبأُوا غير قادرين على بلوغ هذا المستوى » ولذلك 


(۱) إعجار القرآن ۲۸۹ . 


E 
) سمعنا حديث الجاحظ عن الفرق بين ( المجز العارض الذى يجوز ارتفاعه‎ 
و ( العجز الطييعي ) (أو العجز الذى هو صفة بالذات)"" والعجز العارض‎ 
قابل للرّوال » ويتفاوت فيه البشر » وآما العجز الطبيعى أو العجز الذى هو‎ 
صفة بالذات فهذا ما يشتركون فيه وهو غير قابل للزوال» لأنه جزء من‎ 
طبيعتهم » والعلم به يؤدى إلى العلّم بإعجاز القرآن وبعدم القدرة على‎ 
معارضته » فإذا انصرفوا عن هذه المعارضة فليس ذلك لانهم صرفوا عند‎ 
نزوله » بل لانهم خلقوا هکذا غير قادرین على تجاوز مستوى بلاغتهم إلى‎ 
. مستوی بلاغة القرآن المعجزة . وأظن أن هذا هو مضمون نص الباقلاتى"‎ 

وھکذا یطرد تأڈ موقف الحاحظ فى قضية إعجاز القرآن بكل جوانبه» 
فمن تکییف مصطلح ( التظم ) وإقراره فى حقل دراسات الإعجاز › إلى 
إثبات صفة التفرّد فى أسلوب القرآن » وإلى توجيه ما استقروا عليه من جعل 
السورة هى الحد الأدنى للقدر المعجز ... واستغلال هذا الإقرار فى رفض أن 
يكون اشتمال القرآن على بعض العبارات الجزثية الواردة فى كلام البشر قادحا 
فی تفرده وإعجازه . 


ولعلنا نذکر أنه بقى آمامنا سؤال رابع هو : بم يتعق النظم › أو فيم 
یتحمی ؟ آیکون تحقَقّه فی جانب اللفظ أم فى جانب المعنى ؟ وسبق أن رآينا 
لدى الجاحظ ما يوحى بتعلق النظم عنده بجانب الصياغة أو اللفظ المركب 


الال 


. ۳٠/٤ - تراجع : مقالة العثمانية - رسائل‎ )١( 

(۲) ممن ظهرت عندهم آثار فكرة ( الصرفة ) بمفهومها المتاثر بفكرة الجاحظ عن (التسخير): 
الراغب الأصفهانى فى تفسيره » يراجع ما نقله عنه السيوطى فى النوع الرابع والستين فى 
إعجاز القرآن . 


° A- 


ويسدو أن هذه النظرة قد شاعًت بدورها حتى عند من لم يذكروا ذلك 
صراحة » أو من عمدوا إلى استخدام مصطلحات غير النظم - كالبلاغة 
والفقصاحة - للدلالة على وجه اعجار فى القرآن . والواقع أن جانب المعنى 
لم يظفر بكشير من النقاش بالقياس إلى جانب اللفظ » > لا لأن المعتى شأنه 
أقلء ولكن لانه الجانب الثابت المستقر » أو الذى لا يقبل نقاشا بالقبول أو 
الرفض أو الزيادة والنقصان > وحتی ما کان منه إخبارا بالغیب »› او مما کان 
من أحداث الماضى .. فقد نظر إليه على أن « إعجازه ليس براجع إلى القرآن 
دن حب ہو قرآٹ ؛ یل لکونها حاصلة من غير سبق تعلیم وتعلم ویکون 
الإخبار بالغيب إخبارا بالغيب » سواء بهذا النظم أو بغيره » مؤدّى 
بالعربية أو بلغة أخرى » بعبارة أو إشارة »" 

ولعل أوسع متابعة للجاحظ فى القول بأن ( النظم ) متعاق باللفظ هى 
التى نجدها عند اثنين من الأشاعرة هما الباقلانى وعبد القاهر . 

وقد عقد الباقلاني فصلا ( فيما يتعلق به الإعجار ) » وجاء فيه أنه «إن 
قال قائل : : بينوا لنا ما الذى وقع الحدى إليه ؟ ٠.٠‏ قيل : الذى تحذاهم 
په : : أن يأتوا شل الروف التى هى لظم القرآن » منظومة كنظمها ‏ تتابعة 
كتتابعها » مطردة کاطرادها » ولم يحدهم إلى أن يأتوا ثل الكلام القديم 
الذى لا مثل له .. 

ولکی یکون کلام الباقلانی مفهوما وتوجیهنا له منطقیا › نقول إن 
لساقلانى مدر فى حديشه عن نظرية الأشاعرة فى ( الكلام النفسى ) 
وبمقتضاها يرون أن كلام الله الحقيقى هو الكلام القديم القائم بذاته » وأن ما 


() تفسير الأصفهانى - نقلا عن ( اللإتقان ) للسيوطى ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) إعجار القرآن ۲٠١‏ . 
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تزل علی آنبیائه فی کته ما هر لا أمارات على هذا الكلام وعبارات عنه 
وهذه العبارات تختلف فتكون « قلا بلسان على حم آهل ذلك الزمان ٩7۲‏ 
ولذلك اختلفت اللغات التى تزلت بها الكتب السماوية وان لم يختلف 
کلام الله القديم القائم بذاته . وكلام الباقلانى صر یح فى أن التحدى غير 
ا ی ا ی رر ا 
مله »> وبالتالى جاء التحدى متعلقا بالعبارات عنه » وهى بالنسبة للقرآن 
حروفه وكلماته المنظومة فی تتابعها واطرادها . 

وطبیعی آلا يشمل التحدى جانب المعنی - فهو وارد فى غير القرآن من 
الكتب السماوية الأخرى » ومع ذلك فهى ليست معجزة فى نظمها وتأليفهاء 
مع اشتمالها على المعانى ذاتها > فلم يبق إلا آن يكون التحدى بنظم القرآن › 
وأن يكون متجها إلى جانب اللفظ والصياغة دون المعنى . 

وقد يقال إن الباقلانى يصدر فى ذلك عن نظرية كلامية خاصة بفرقته » 
ونحن لاننكر ذلك» ولكننا نرى أن نظرة الأشاعرة حاص بقضية خلق القرآن» 
وأنهم وجدوا حلها فى الول بغدم الكلام التقسى وحدوث المبارة عه. َم 
القول پان هذه العبارة هى هى النظم وتعلق هذا النظم بالألفاظ والصياغة» فتكملة 
دة یلوح فیھا - فی تصوری - آثارٌ الجاحظ التی قد تمتد ۔ من مدخل آخحر ۔ 
إلى فكرة قدم الكلام النفسى ذاتها » وتطرد - فى الوقت نفسه - إلى اخحتيار 
هة التی قبل التحدى بهاء واستبعاد الجهات التى لا يصح فيها. 

أما عبد القاهر - الذى يحرص على عرض حجج خصومه على أوسع 
نطاق - فيورد قولهم إن الواحد من البلغاء « قد تواتيه العبارة ويطيعه اللفظ فى 
صنف من المعانى (و) يتنع عليه مشل تلك العبارة وذاك اللفظٌ فى صنف آخر 


(۱) يراجع الانصاف للباقلانى ٠١٠١‏ . 
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«وبالتالى » فلعل العجز الذى ظهر فيهم عن معارضة القرآن لم يظهر لأنهم لا 
يستطليصون مثل ذلك النظي ٠‏ ولكن لانهم لا يستطيعون مثل ذلك النظم فى 
مثل معانی القرآن ٠‏ 

ويرفض عبد القاهر السا من أساسه » فهو « سوال لا يجه حتى يقر 
ا آن یعبروا عن معانی القرآن انفسها وباعي انها بلفظ یشب 

لفظَّه ونظم یوازی نظمه > وهذا تقد" باطل » فان التحدي کان إلى آن يجیثوا 
فی آی معنی شاءوا من المعانى بنظم يبلغ نظم القرآن فى الشرف أو يقرب 
منه. ویدل على ذلك قوله تعالی : < قل فأتوا بعش سور مثله مفتریات 4 
آی مثله فی النظم » ولیکن المعنی مفتری كما قلت » فلا إلى المعنى دعيثم 
ولكن إلى التظم ٠»‏ . 

ونحن نتذكر استشهاد الجاحظ بنفس الآية » ثم إتباعه لها بقوله - على 
لسان الرسول - مم ( وعارضونى بالكذب ) » وهو ما اتخذناه دليلاً على 
تجاوز المعارضة _ أو التحدى - بانب المعنى وتعلقه بجانب اللفظ » وهو ما 
جد القول به مفصلا عند عبد القاهر . 

ويبدو أن مجال الحديث عن جانب الإعجاز فى التظم قد أفاد على نحو 
مباشر من معطيات الفلسغفة الأرسطية » خحاصة ما يتعلق بفكرة الهيولى 
والصورة ٠‏ أو العلة المادية والعلة الصورية » فالراغب الأصفهانى يتحدث عن 
إعجار القرآن ما يتعلق بنفسه”" » ويرى أن هذه الجهة للإعجاز إما أن تتعلق 
بفصاحته وبلاغته أو بعناه » > ثم يقول : « أما الإعجاز المتعلق بفصاحته 


. ١۳۸ الشافية‎ )1( 

. ١۴١ الشافية‎ )۲( 

(۳) يذكر الراغب أن للإعجاز وجهين « أحدهما إعجاز يتعلق بنفسه » والثانى بصرف الناس 
عن معارضته . 
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وبلاغته فلا تعلق بعنصره الذى هو اللفظ والمعتّى › لان الفاظه ألفاظهم . . 
a a E A ARS « Es‏ : 9 وإنه 
فی زبر الأولين 4 ... فإدن التظم الخصوص صورة ت القرآنء واللفظ والمعنى 
ا « ولاف الصو يلف حم الشرنء وات > لا بعنصره › 
کالخاتم اقرط والسوار > فإنه باختلاف صورها اختلفت أسماۋها › لا 
بعنصرها الذى هو الذهب والفضة والحديد . فإن الخاتم المتخذ من الفعضة 
ومن الحديد يسمى خاتّما وإن كان العنصر مختلفا. وإن اتخذ خاتم وقرط 
وشرار ف ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورها وإن کان العنصرٌ واحدا 

. فظهر من هذا أن الإعجاز اللختص بالقرآن يتعلق بالنظم الخصوص 
e‏ التظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكلام“. 

- وهو - كما نرى - تنظير للمسألة يتجاور بها الصياغة القدية المبسطة 

لقضية اللفظ والمعنى › مستضيثا بأرسطو فى حديثه عن ( المادة ) و(الصورة) 
مع استخدام كلمة (العنصر) فى مقابل ( المادة ) أو (الهيولى) فى حديث 
الفيلسوف اليونانى »> وإن كان ما يعنينا هو النتيجة .. أعنى انحياز صفة 
الإعجاز فى نظم القرآن إلى جانب اللفظ أو الصياغة » وهو ما يؤكده حديث 
E‏ ) التی تفضی إلى تشکّل 
هذه الصورة اللخصوصة التى يطلق عليها : الل 

ویبدو آن القول بأن الإعجاز فى الالفاظ e‏ هو الرأى الغالب 
وذلك فى مواجهة الإحالة فيه على بعض الجوانب الغيبية أو التى لا تعود إلى 
النص القرآنى فى ذاته » جاء فى الإتقان : « زعم قوم أن التحدى وقع 
بالكلام القديم الذى هو صفة الذات ... وهو مردود لان مالا يكن الوقوف 
عليه لا يتصور a‏ > والصواب ما قاله الجمهور : إنه وقع بالدال على 
القديم › وهو الالفاظز ٢‏ 


. ٠١١ /۲ تفسير الأاصفهانى - نقلا عن ( الإتقان ) للسيوطى‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ الإتقان‎ )۳( . ٠١١/۲ الإتقان‎ )۲( 


١ 


1~“ 
)۲( 
قضية اللفظ وامعني 
في ضوء قضية الإعجاز 

رأينا كيف انتهى الأمر إلى غلبة القول بان اللفظَ هو الجانب الذى تكمن 
N Rs‏ ورأينا أيضا كيف أن إثارة السؤال عن 
موضع التفرّد - أو جهته - فى النظم › وما إذا کان فى اللفظ آو فى غيره إغا 
کان فى إطار الحديث عن إعجاز القرآن . 

وهذه - فيما يبدو - بعض آثار هذه القضية قضية الإعجاز - أعنى بروز 
قضية اللفظ والّعنى على نحو منظم > ثم اميل بصفة التفرد والامتياز فى 
النظم القرآنى إلى جانب اللفظ . ويذكر الدكتور شكرى عياد « أن الخصومة 
حول الآفظ والمعنى ما كانت لتشتد هذه الشدة لو لم تغذها دوافع اعتقادية 
وآخری سياسية واجتماعية ‏ » وينقل عن المرحوم الأستاذ أمين الحولى 
تنبيهه إلى أن هذه المشكلة « قد نشات فی جو دين » فبدات حول القرآن وآنه 
اللفظ والمعني أو المعني فقط » وأنه « كان لهذه النشأة الدينية آثرها فى تلوين 
المشكلة عند البلاغيين › 0 هګ 

راا کو ا ا - فی تعليل ما تصوره تحيزا من الجاحظ 
للشكل على حساب المعنى فى العمل الأدبى - يذهب إلى أن الجاحظ «وجد 
ان الإعجار لا يفسّر إلا عن طريق النظّم » ومن آمن بان النظم حقيق برفع 
البيان إلى مستوى الإعجار لم يعد قادرا علي أن يتبنى نظرية تقد يم المعنى على 
زنر "۰ 


(۱) کتاب ارسطوطالیس ( فن الشعر ) . .. للدکتور شکری عیاد ۲٤۸ » ۲٤۷‏ . 
(۲) المرجع السابق ۲٤۸‏ ( هامش ) . 
(۳) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ۹۸ . 


-€- 


ونحن نتخذ من هذه التقول دعما لما نراه من أن ما انتهى إليه موقفً 
الجاحظ فى جهة الإعجار » أو موضعه ٠‏ وآنه اللفظ » قد انعكس على 
موقفه من قضية اللفْظ والمعنى فى الآثار الأدبية عموما » فعرف بتقديم جانب 
اللفظ فى الكلام على عنصر المعنى أو الملحتوى . ومع إياننا بانصراف اهتمام 
الجاحظ فعلا إلى جانب اللفظ - بمعنى التركيب والصياغة - فان دقة الموقف 


تلقائيا - من شأن المعنى » وهو ما يفهم من كلام الدكتور عباس فى هذا 

الموضع بالذات .. أو أنه بدأ بالابتعاد عن شأن المعنى فكان طبيعيا أن يتجه 

إلى تسليط الضوء على اللفظ ؟ وهنا يلوح أن الافتراض الثانى هو الصحيح › 

وذلك فى ضوء موقفه من قضية الإعجاز » أو - بعبارة أدق - فى ضوء 

الشروط الت قالوا بضرورة توافرها فی الاأثر المعجز ¢ وأبرزڑها تفرد 6 فکان 
من الضرورى الاتجاه إلى عنصر يقبل بتحقق هذه الصفة » وقد اتضح 

للمتحدثين فى الإعجاز أن عنصر المعنى فى القرآن قد لا يقوم بهذه الصفة › 

إذ إن فيه كثيرا من المعانى الدائرة حول مكارم الأخلاق - مما ورد فى الشعر 
وهكذا ياتى الاتجاه إلى اللفظ طبيعيا فى ضرء البحث فى قضية الإعجاز 

وموقف الحجاحظ فيها دون أن يكون هناك قصد إلى الغخض من المعنى أو الحط 
شا (1( 

من نه ۰ 

(1) من المفيد هنا التأكيد على تقدير الجاحظ انب المعنى فى العمل الأدبى » فعنده أن « 
شر البلخاء من هيا رسْم المعنى قبل أن يهئ المعنى » عشقًا لذلك اللفظ » وشغفا بذلك 
الاسم حتى صار يجرٌ إليه المعنى جرا » ويلزمّه به إلزاما » حتى كان الله تعالى لم يخلق 
لذلك المعنى اسما غيره ٠‏ فصل من صدر كتابه فى المعلمين - رسائل ۳/ ٤٠١‏ » ونراه ينعى 
على « من كانت غايته انتزاع الألفاظ » فيحمله « الحرص عليها والاستهتار = 


~~ ¥ (0 


وانطلاقا من ذلك الموقف فى اعتماد جانب اللفظ - أو الصياغة - أساس 
القيمة فى العمل الأدبى .. كانت نقول المجاحظ فى ( البيان والتبيين ) لا 
يعضد ذلك الموقف » من ذلك تعريف عمرو بن عبيد للبلاغة بأنها « تزيين 
المعانى . . . . بالألفاظ المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان وا 
نقله عن ( بعض الربانيين ) من « أن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنًا وأعاره البليغ 
شرا یا ومنحه انكلم دلا متعشمَا صار فى قلبك أحلى > ولصدرك 
انلا . والمعانى إذا كسيت الالفاظً الكرية وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت 
فى العيون عن مقادير صورها » أربت على حقائق أقدارها » بقدر ما 
زيتّت» وحسب ا فقد صارت الألفاظ فى معانى المعارض »› 
وات ق ف 
) وقد نصادف لذى البعض من معاصرى الجاحظ ما يمهم منه اعصتدادهم ‏ 
بجانب اللفظ فى العمل الأدبى › نحو ما يروى عن الأصمعى من قوله إن 
أشعر الناس « من يأنى إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا » أو إلى 
الكيير فيجعله حسيا » ولكن الفرق كبير بين مثل هذه التصريحات العابرة 
عند أمثال الأصمعى وما يشكل موقفا ثابتا متصلا لدى الجاحظ ومجموعة 
التكلمين ممن سلكوا نفس السبيل » فإلى جانب الموقف من الإعجار يبدو 
= بها إلى أن يستعملها قبل وقتها ويضعها فى غير مكانها » المصدر السابق ٤ ٤٠/۳‏ 
كما يشبه المعنى بالروح واللفظ بالبدن . رسالة فى الجد والهزل - رسائل ۲٠۲/۱‏ . 
ومع هذا ينبغى التفريق بين تقدير عنصر المعنى والإفرار بأهميته وانه لا كلام على الحقيقة 
بدونه» وبين جعله محور المزية ومناط براعة الأديب فى العمل الأدبى » فذلك ما يرفضه 
الجاحظ ومعه جمهور النقّاد العرب » وأشهرهم فى ذلك عبد القاهر الجرجانى . 
(۱) البیان ١١۴/١‏ . 
(۲) البیان ۲٠٤/۱‏ . 
(۳) نقد الشعر لقدامة ٠١١‏ . 
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عنصر المعنى وكأانه لم يكن الشاغل الأول لدى أصحاب الفرقء فهؤلاء 
كانت لهم أفكارهم التى ارتضوها وتوا عليها ؛ EOE‏ 
واستمالة الناس إليها وجذبهم نحوها هى شغلهم الشاغل » وانحصرت هذه 
الطريقة فى رأيهم فى الصورة اللفظية الحسنة". 

من هنا كان ذلك العف التكرر على ضرورة تخیر اللفظ » أى آن يجىء 
لفظٌ البليغ ( متخيرا ) » ومر بنا حديث عمرو بن عبيد عن ( تخير اللفظ فى 
حن الإفهام ) ضيف إلى ذلك ما جاء فى مطلع الصحيفة الهندية التى نقل 
الجاحظ ترجمتَها من أن « أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة» وذلك أن يكون 
الخطيب رابط الجأش ... متخير اللفظ وما وصف به أعرابية أجادت 
القول من آنها « قد انت على حاجتها بالکلام التخیر »" وما صرح به من أنه 
می اة الط ٠٠‏ كاف فة مرا من جه ب حب إلى 
افوس واتصل بالاذهان والتحم بالعقول ... + . 

فی ضوء هذا الموقف من الصورة اللفظية كان تحفظ الجاحظ أمام تعريف 
العتابى - الشاعر الكل - للبلاغة » وللبليغ بانه « كل من أفهمك حاجتّه من 
غير إعادة ولا حبْسة ولا استعانة “ فتطوع بتوجيه كلامه إلى حيث لا 


(۱) راجع حديث الجاحظ فى البيان عن واصل بن عطاء اا بالحاجة إلى ( تمام الآلة )۸ 
يعنى جودة الطق - وقوله « إن حاجة النطق إلى الحلارة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة 
والفخامة » وآن ذلك من أكثر ماتَسّمال به القلوب ونی به الأعناق وتزين المعانى » البيان 
1/۲ . ۰ 

.. ٩۲/۱ البیان‎ )۲( 

. ٤۰۸/١ البيان‎ )۳( 

. ۸/۲ الييان‎ )٤( 

. ۱۱۳/۱ البیان‎ )٥( 
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يتناقض مع شرطه الاساسى فى الكلام البليغ » وهو خسن العبارة وجمال 
الصياغة » فقال إن العتابى حين رعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ . . 
لم ین آن کل من افهمناامن معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام 
حون والمحدول عن جهته › امروف عن حه »> أنه مَُحكوم له بالبلاغة 
کیف کان .. . وإما على العتابي : إفهامك المرب حاجتك على مجارى 
كلام العرب القَصحاء ء . ) 
ومعنى هذا أن مجرد الإفهام لا يكفى لوصف الكلام بالبلاغة › فلا بد 
إلى جانب ذلك من صورة لفظيّة حسنة » وهذا ما سار عليه المسكرى - 
متابعا الحاحظ ‏ فالبلاغة هى O E‏ 
نفسه كتمكنه فى نفسك » مع صورة مقبولة ومعصرض حسن » ثم قال : 
وإنغا جعلنا حن المعرض وقبول الصورة شرُطا فى البلاغة لان الكلام إذا 
کانت عبارته رنه ومعرضه حلَقًا لم يسم بليغا › » وإن كان مفهوم المعنى؛ ٠‏ 
ثم يواصل اقتفاء خطى الجاحظ فياتقط تعريف العستابى للبليغ بانه ( كل من 
أفهمك حاجته ) عقب بانا « لو حمانا هذا الکلام على ظاهره لِم آن يكون 
الالکن بلغا لانه یفهمنا حاجته » بل ویلزم آن کون کل الناس بلغاء حتی 
الأطفال > لان کل احد لا یعدم آن یدل على غرضه بعچته آو لکت آو 


إشارته » 


ثم يقول : « ومن الدليل على آن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن 
الخطب الرائعة رالاشعار الرائقة ما عملت لإفهام امعان فقط » لان الرديء 
من الالفاظ يقوم مقام الجيد منها فى الأفهام » > ونما يدل حسن الكلام وإحكام 
(۱) البیان ٠١١ › ۱١۱/۱‏ . 


. ١١ الصناعتين‎ )۲( 
. ١١ الصناعتين‎ )۳( 


AD 


۳ 


صنعته . . . على فضل قائله › 
وتلك بعينها نغمة الجاحظ بتنويم يحاول أن يكون مغايرا » وإن كان 
مدر ل ى غلل من مرف جرف الا من اة : 
وينطبق ذلك على موقف ابن وهب ( ق )٤‏ صاحب ( البرهان فى وجوه 
البيان ) وأحد معارضى الجاحظ فى كتابه » فعنده أن البلاعَة هى « القول 
الحيط بالمعنى المقصود » مع اختيار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللّسان» ثم 
يقول : « إنغا ضيف إلى الإحاطة بالمعنى ( انحتيار الكلام ) لان العامى قد 
یحیط قولّه بمعناه الذی یرید › إلا آنه بکلام مرذول من کلام أمثاله فلا یکون 


موضوقا بالبلاخة ب 


وقد ذهب الرمانى إلى نفس الرأى فى تفرقته بين مطلق ( البيان ) 
و(حسن البيان) » وكلاهما من المصطلحات التى استخدمها الحاحظ على أى 
حال » يقول الرمانى : و « ليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن » من قبل 
آنه قد یکوت غل کی وفناد ٠‏ وخسن الان عل رانب فاعلاما رت 
ما جمع أسباب الحسن فى العبارة من تعديل النظم حتى يحسن فى السمع 
ويسهل على اللسان > . ) 

SS E 
القلب فى حسن صورة من اللفظ » » وهو يرفض أن تة تقتصر على إفهام‎ 
e لانه قد يهم ا مى متکلمان احدهما بایغ لار ي‎ ٠ المعنىء‎ 
اا‎ . ٠٤ الصناعتين‎ )٤( 
, ٠١۷ ء‎ ٠١١ النکت‎ )۳( 
النكت ار ایا ت اون و و ی زر ا‎ )٤( 
مصطلح ( البيان ) بذاته كاف فى الدلالة على المراد ب ( حسن البيان ) » وينسب الخطاً‎ 
= فى ذلك إلى الرمانى > مع آن استعمال المصطلح الاخير والتحرز الكامن وراء‎ 
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وواضح أن الجميع يدورون فى فلك الجاحظ وفريقه الذين تحمسوا لجانب 
اللفظ وضرورة العناية به انطلاقا من آنه صاحب الأثر الأكبر فى عملية التأثير 
فى المتلقى » ومن أنه - أى اللفظ الحسن والمتخير - هو محور براعة الأديب 
وافتنانه » وليس دقة المعنى وغرابته »> وهذا عير ما ذهب إليه أنصار البحترى 
فيما ذكر الآمدى - ف « الشعر أجوده أبلغه » والبلاغة إنغا هى إصابة المعنى 
i nS E GS U E‏ 
مع هذا معني لطي » أو حكمة غريية أو أدب جسن فذاك رائ فی بهاء 
الكلام » وإن لم ي يتفق قام الكلام بنفسه . . . قالوا : وإذا كانت طريقة الشاعر 
غير هذه الطريقة وكانت عبارته مقصرة عنها أو لسانه غير مدرك لها » حتى 
يعتمد دقيق المعانى من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس » ويكون 
ا ورد اا ا و و ت . قلناله : قد 
جثت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة فإن شثت دعوناك حكيما أو 
سميناكً فيلسوفا » ولك لا نسميك شاعرا ولا ندعو بليغا » لان طريقتك 
ليست على طريقة العرب ولا على مذاهيه». 

TT yT‏ ولان 
«سوء التاليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه . 
وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى 


= هذا الاستعمال يعود إلى الجاحظ فى البيان والتبيين . يراجع المنزع البديع فى تجنيس 
اساليب البديع للسجلماسى ص ٤٠١‏ . وفى موقف الجاحظ وتكامل المفهوم عنده مع 
الملصطلح المستخدم يراجع موضعان فى البيان والتبيین - على الترتیب : ٠١١١ ۱١١/١‏ 
و۷/٥۱.‏ 

. ٤٠١ » ٤۲٤/١ الموارنة‎ )۱( 

. ٤۲۳١/١ الموارنة‎ )۲( 


~~ 


کانه قد آحدث فيه غرابة لم تکن > وزيادة لم تعهد n:‏ 


ومعنى مجيء الشعر على ( طريقة العرب ومذاهبهم ) هو - فيما نرى _ 
نفس ما عناه الجاحظ فى تخريجه لعبارة العتابى ٠‏ وأنه عنى : الإفهام (على 
مجارى كلام العرب الفصحاء) كما آن فحوى قولهم إن ( دقيق المعانى موجود 
فى كل أمة وفى كل لغة ) وهو نفس فحوى عبارة الجاحظ فى ( الحيوان ) 
( المعانى . .. يعرفها العجمى والعربى ... ) أما أن (حسن التأليف وبراعة 
الفظ بزید العنی بهاء وحستا ورونقا حتی کان قد ادت فيه شرا لم تی 
وريادة لم تعهد ) فمذهب يكن الرجوع به إلى تلك الفقرة التى نقلها الحاحظ 
عن ( بعض الربانيين ) من أن ( المعنى إذا اكتسى لفظا حسًا . . . صار فی 
قلبك احلّی ولصدرك آملاً ) » وآن (العانى إذ كسيت الالفاظ الكرية . 
تحولت فی العيون عن مقادير صورها وآربت على حقاثق أقدارها) . 

وليس فى مقدورنا آن نتتيع ذلك التيار الضخم فى الوقوف إلى صف 
الألفاظ - مستابعة للجاحظ ولا حشّده فى بيانه من تقول أحسّن تخريجًّها 
وتوجيهها إلى حيث يريد وا اف نشی زی ص ابن ری ن 
الذى عقد بابا ( فى اللفظ والمعنى ) استعرض فيه عددًا من مواقف التقاد فى 
و a‏ 
سمعت بعض الحذاق يقول : قال العلماء : اللفظ اغلى من العنى ثمتا 
واعظم قيمة » وأعز مطلبا » فإن المعانى موجودة فى 2 الناس » يستوى 
ا جاه فيها والحاذق » ولكن العمل على جودة الالفاظ وحسن السبك وصحة 
التاليف ... وبعضهم - وأظلّه ابن وكيع - ممل المعنى بالصورة واللفظ 


. ٤٥/١ الموارنة‎ )( 


-- 


بالكسوة (* » فإن لم تقابل الصورة الحسناء با يشاكلها ويليق بها من اللباس 
فقد بخسّت حقها وتضاءلت فى عين مبصرها . 

ا وكان يؤثر اللفظ على المعنى كثيرا فى شعره وتأليفه: 
« الكلام الجزل أغتى عن المعانى اللطيفة من المعانى اللطيفة عن الكلام الجزلء 
اسا ونل لا عن رری شت الا 0 : 

ويستمر صاحب العمدة فى نقوله » وفى ذكر الأسماء التى يعزو إليها 
هذه الآراء ولكن الكلام برمته يشى بعبارات الحاحظ وتصريحات نقاده 
وانظر إلى الجزء الأحير من الكلام الذى نقله ابن رشيق عن بعض 
الحذاق: ( المعانى موجودة ... يستوى الجاهل فيها والحاذق » ولكن العمل 
على ... ) لتجد صدى عبارة الجاحظ ( المعانى مطروحة فى الطريق . 
آما كلام ابن وكيع » وتثيله المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة فيبدو متابعة باهتة 
لما جاء فى كلام ذلك الربانى الذى نقله الجاحظ : ( فقد صارت الالفاظ فى 
معانی العارض وصارت المعانى فى معنى الجوارى ) ... وهكذا لم يعد 
دور الكثيرين من اللآحقين أن يتخلوا عن إثارة هذه المسألة والحديث عنها 
وفتح الأبواب والفصول المستقلة لها . 

ا ی ا 
القاهر الجرجانى (ت )٤۷١‏ » ومعروف أن لعبد القاهر فيها مسلّكا متشعبا › 
ولکنه قاب للاستیعاب علی آی حال » وما یعنینا هو تعویلّه شبه الکامل فی 
بعض مراحل صياغته لنظريته . . على الجاحظ : د واعلم أك لست تنظر فى 


(#) هذا کلام ابن رشیق › والذى فى ( المنصف ) لابن وكيع أن « المعنى اللطيف فى اللفظ 
الشريف كالحسناء الحالية ٠‏ _ المنصف ص ۷ . 
)١(‏ العمدة ١١۷/١‏ . 


“YY- 


کتاب صف فى شان البلاغة > وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته دل عل 
فساد هذا اذهب | يعنى تقديم الكلام معن ] وإذا نظرت فی کتب 
الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مبلغ ؛ ويتشدد غاية التشدد > وقد انتھی 
فى ذلك إلى أن جعل العلم بالمعحانى مشتركا » وسوى فيه بين الخاصة 
والعامة“" ثم ينقل خبرا ورد فى الحيوان عن تفنيد الجاحظ للك آپى عمرو 
الشیبانی فى اختياره الشعر بسبب استحسان معناه » كما ينقل تعقيبه المشهور 
على ذلك المسلك : « وذهب الشيخ إلى استحسان العانی > والمعانى مطروحة 


فى الطريق ..... وإغا الشأآن فى إقامة الوزن وش اللفظ وسهولة اللخرج 
وصحة الطبع وكثرة الماء » وجودة السيك » اوقا الشعر ضتاعة ورب هة 
القصوير "٤‏ . 


وليس بوسع المرء أن يتغاضى عما قد يكون من صلة بين الجزء الأخير من 
كلام الجاحظ ( وإنغا الشعر صياغة » وضرب من التصوير ) وبين ما يقوله 
او » a‏ سبيل التصوير والضياغة » وأن سبيل المعنى 
الذى يعبر عنه سبيل الشيء لا التصويرًً والصوغ » كالفضة والذهب 
ا ان أو سوار » فکما آن محال إذا أنت آردت النظر فى صوغ 
الخاتم» وفى جودة العمل ورداءته» أن قنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورةء 
أو الذهب الذى وقع فيه العمل وتلك الصنعةء كذلك محال إذا أردت أن 
تعرف مكان الفضل وامزية فى الكلام أن تنظ فى مجرد معناء i TE‏ 

ومن ناحية آخرى فليس بوسع المتصفح لكلام عبد القاهر عن الصور 
العديدة التى يكون عليها المعتى نتيجّة إخراجه فى كسوة لفظية حسنة .. . أن 
(۱) الدلائل ۲٠٠‏ . 
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لا يلحظ احتمال الصلة بين هذا المنحى فى كلامه » وبين بعض الأحاديث 
الشابهة التى نقلها الجاحظٌ فى كتابه » نحو ما مر بنا من حديث عمرو بن 
عبيد عن البلاغة وتعلقها ب ( تَزيين ) المعانى بالألفاظ المستحسنة فى الآذان 
اللقبولة عند الأذهان » كما مر بنا كلام بعض الربانيين فى أن (المعانى إذا 
كسيت الالفاظ الكرية » وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت فى العميون عن 
مقادير صورها وآربت على حقائق آقدارها) . . | 

هذه الفكرة فى أن المعنى يكتسى باللفظ الجيد صورة جديدة غير التى كان 

علیها بحیث يصبح وکانه حلاف ما کان . . نكاد نلمحها وراء حدیث عبد 
القاهر عن قيمة اللفظ فى تحسين صورة المعنى » أو فى إخراجه فى صورة 
جديدة لم تكن له .. ف « إن سبيل المعانى سبيل أشكال الحلى كالخاتم 
والشنف والسوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد منها 
عملا سادًجا لم يعمل صانعه فيه شيئا أكثرَ من آن ياتى با يقع عليه اسم 
احاتم إن کان خاتا » والشتف إن کان شنفا . . وآن یکون مصنوعا بدیعا قد 
أغْرب صانعة فيه . . كذلك سبيل المعانى : أن ترى الواحد منها عملا ساذّجا 
عاميًا موجودا فى كلام التاس كلهم ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن 
البلاغة وإحداث الصور فى العانى فيصنع فيه ما يصنع الصتع الحاذق > حتی 
يغرب فى الصنعة » ويدق فى العمل » ويبدع فى الصياغة . . 

وإذا قد عرفت ذلك فإن العقلاء إلى هذا قصدوا خين قالوا: إنه يصح أن 
يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدهما فصيحا والآخر غير فصيح»› 
کانهم قالوا:إنه يصح أن تكون ها هنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد ثم 
يكون لإحداهما تسين ذلك المعنى وتزيينه وإحداث خصوصية فيه وتأثير لايكون 
للاحری»' واظن أن هذا بعينه هو مضمون العبارات التى سبقّت لدى الجاحظ . 


(۱) دلائل الإعجاز ۳۸٤‏ . 


-€- 


فإذا تذكرنا أن عبد القاهر يتوج هجومه على مفضلى الكلام بمعناه بالقول 
بان هذا الموقف « يفضى بصاحبه إلى آن ينكر الإعجار ويبطل ا 
ل که ل ن الح عل ها هو إو ا لا بت 
فضل ومزية إلا من جانب المعنى ... فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس 
فى الفصاحة والبلاغة وفى شان النظم والتأليف » وبطل أن يجب بالنظم 
فضل وآن تدخله المزية . . . وإذا بل ذلك فقد بَطّل أن يكون فى الكلام 
معجز » . إذا تذكرنا ذلك » أعنى هذه الصلة التى يعقدها عبد القاهر بين 
کون الإعجار ذ فى النظم وكون المزية فى اللفظ › ثم تذکرنا أن للجاحظ کتابا 
فی ( نظم القرآن ) ونه هو الآخر کان یری آن مز الکلام فی لفظه » بدا نا 
بعد ولاء عبد القاهر - الأشعرى - لتعاليم الجاحظ - المعتزلى - ثم تأقّد لنا - 
من جديد - قيام نفس الرابطة لدى.الجاحظ بين اعتبار مزية الكلام فى لفظه 
واعتبار النظم فى القرآن هو مدار إعجازه . 
تاثير جاحظى' راجح فى الفكر الأشعرى : 

وعلى ذكر أشعرية عبد القاهر وعمق تاره بالماسظ » وما بنا لنا قبل 
ذلك من سعة تاتر الباقلانی - الأشعری أیضا - به › يلوح لنا بعد آخر من تأثر 
الأشاعرة بالجاحظ .. ليس فى قضية اللفظ والمعنى على نحو مطلق هذه 
المرة» ولكن فى صميم المقولة التى شهروا بها » مقولة ( الكلام التفسى ) التى 
قامت فى الأصل على اقتراح حل لمشكلة عقديه › ق 
متميّرا للعلاقة بين عنصرى اللفظ والمعنى فى النص القرآنى » ليعود هذا 
التصور فيفرض نفسه على بحث قضية الإعجاز وموقعه بين هذين العنصرين: 


ومن المعروف أن الأشاعرة قالوا بهذه الفكرة كحل لمشكلة (خلق القرآن) 


. TOA « YoY الدلائل‎ (1( 
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والتى كان طرفاها : السنة من ناحية » وقالوا بقدم القرآن » والمعتزلة من 
ناحية أخرى» وقالوا بحْلْقّه » أى بحدوله اء ا وقال : 
إن کلام الله « واحد > هو E‏ و ¢ ور واتار فوك ووعید» 

وهذه الرجاة ترجع إلى اعتبارات فی کلامه لا إلى عدد فى نفس الكلام 
والعبارات والالفاظ المنرلة على لسان الملاثكة إلى الأنبياء عليهم السلام 
دلالات على الكلام الأزلى › والدلالة مخلوقة محدئة »> والمدلول قديم أزلى» 
والفرق بين القراءة والمقروء والتّلاوة والَنلوّ كالفرق بين الذكر والمذكور › 
فالذکر NE‏ والمذكور قديم » ويضيف الشهرستانی أن «الكلام عند الأشعرى 
معنى قائم بالنقس سوى العبارة » والعبارة دلالة عليه من الإنسان ء٠‏ 

ويلتقط الباقلانى الخيط من شيخ فرقته مفصلا ومحاولا إفساح الطريق 
أمام الفكرة إلى رحاب التطبيق : 

١‏ يجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود فى النفس » لكن 
جعل عليه آمارات تدل عليه » فتارة تکون قرولا بلسان على حکم اهل ذلك 
اللسان وما اصطلحرا عليه وجرى عرفهم به وجعله لغة لهم » وقد 
بين تعالى ذلك بقوله : ( وما أرسلتا من رسول إلا بلنان قومه ليبين لهم ) 
فأخبر تعالی آنه أرسل موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل بلسان عبرانى 
فافهم كلام الله القديم القائم بالتفس بالعبرانية » وبعث عيسى عليه السلام 
بلسان سریانی فافهم قومه کلام الله القدیم بلسانهم › وبعث نبینا صلی الله 
عليه وسلم بلسان العرب فأفهم قومَّه كلام الله القديم القائم بالنفس 
بكلامهم » فلغة المرب غير لخة العبرانية » ولغة السريانية غيرهما » لكن 
الكلام القديم القائم بالنفس شىء واحٌ لا يختلف ولا يتغير . .. . 


. ٠١۷ » ٠١١ الإنصاف‎ )۲( . ٩١ / ١ الملل والنحل‎ )۱( 


-- 


وحدیثه حتی الآن منحصر فى دائرة القرآن الكريم » ومحاولة التوفيق ‏ 
على النحو الذى تبناه الأشعرى › أو عرف عه ون القزل بأنه قدیم » 
والقول پأنه محدث - وقد استطاع الباقلانى أن ينأى بذلك المستوى (النفسي) 
القائم بالذات e‏ إلى التحدى أو المعارضة من جانب 
الشر» إذ إن هذا المستوى قديم قائم | بالذات لم يطلع عليه أحد » ولا هو 
قاب لذلك » أما المستوى القابل - نظريا للتحدى والمعارضة - فھو ما دعی 
الخلق إلى معارضته » وهو هذا التظم الخصوص ٠‏ الذى تُر على الرسول 
بلغتنا العربية . 

« إن قال قائل : بينوا لنا ما الذى وفع التحدى إليه ؟ أهو الحروف 
المنظومة أو الكلام القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ قيل : الذى 2 به أن 
اتوا ثل اروف التى هى نَظم القرآن ۽ منظومة كنظمها » متتابعة كتتابعها » 
مطردة كاطرادها » ولم يتح دهم إلى أن اوا بین الکو القديم الذى لا مثل 
له . وإن كان كذلك فالتحدى واقع إلى أن يأتوا بمثل الخروف المنظومة التى 
هى عبارة * عن كلام الله تعالى فى تَظّمها وتاليفها ٤‏ وهی حكاية لكلامه 
ودلالات عليه » وأمارات له » على آن یکونوا مستأنفين لذلك» لا حاکین ا 
اتی به النبی صلی الله عليه وسلم . 

» إن القرآن معجز‎ : EE 
وأنه تحداهم إلى آن یأتوا بمثله  اردنا غير ما فسرناه > من العبارات عن الكلام‎ 
القديم القائم بالذات . وقد بينا قبل هذا آنه لم يكن ذلك معجزا لكونه عبارةٌ‎ 
عن الكلام القديم » لأنْ التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام القديم » وليس‎ 


* كلمة (عبارة ) هنا بمعنى ( تعبير ) » وقوله : ( عبارةً عن كلام الله تعالى ) ى : (تعيير 
عن کلام الله تعالی) . 


-۷- 


ذلك بمعجز فى النظم والتاليف ۲ . 
وهنا يلفتنا عند الباقلانى طرده للقضية على مستوى كلام البشرء فکلامهم 
- أيضا- هو معّى فائم بالنفس » تختلف طرق الدلالة عليه وتتنوع . . 
ولكنها تظل مجرد طرق وعبارات عن هذا ( المعنى ) أو (الكلام) القائم فى 
نفس المتكلم . . وأدلته على ذلك حاضرة من القرآن ومن واقع الحياة » يقول: 
ا ر ۴ 
« فصح أن الكلام الحقيقى هو المعنى القائم بالنفس دون غيره* › وإنغا 
الغير دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح . . . وكذلك قد يدل على الكلام 
الحقيقى القائم بالنفس الرموزٌ والإشارات > وقد بین ذلك تعالی بقوله فی 
قصة زكريا عليه السلام : ( آيتك الا تكلم الناس تَلائّة أيام إلا رمزا ) يعنى 
أن لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان » وإنغا أفهمة بالرّمز والإشارة » 
ففعل كما أمره تعالى ... وكذلك الأخرس الذى لا ينطق باللسان ولا يسمع 
الصوت ٠‏ إمًا يفهمنا كلامه القائم بنفسه ونفهمه كلامّنا القائم بأنفسنا بالإشارة 
دون نطق اللسان » فحصل من هذه الجحملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق فى 
3 2 ۶ س 0 2 
حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى القائم بالنفس » لكن جعل لنا دلالة عليهء 
تارة بالصوت والحرف نطقا » وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة 
ا 
ا وار ة رة وز فا٢‏ 
(1) إعجاز القرآن ۲٠١‏ . وكلام الباقلانى معناء : أن نظم القرآن وتاليقه لم يكن معجزا لمجرد 
أله عبارة إ = تعبير ] عن الكلام القديم » لان كلا من التوراة والإنجيل أيضا عبارة عن 
الكلام القديم » وإنغا كان القرآن معجزا من جهة هذا اللَظْم الخصوص » لا من جهة أنه 
عبارة عن الكلام القديم » إذ إن هذه الصفة - أى كوه عبارة عن الكلام القديم - تشاركه 
فيها الكتب السماوية الاخرى . 
e‏ يقصد : دون وسيلة التعبير عنه التى هى اللفظ » فاللفظ دليل على الكلام النفسى»ء أو 
عبارة عنه » وهو غيره . 
(۲) الإنصاف ۱۰۷ » ۱١۸‏ . 
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البشر إذن هو على الحقيقة معان قائمة فى نفوسهم > وبالتالى فإن 
عنصر المزية فيه ومجال المغاضلة هو طريقة الدلالة عليه خحاصة حين تكون 
أصوانًا منظومة ار حروفا مكتوبة - وليس هذه الأغراض التى هو عبارة 
عنها. . وهو تصور يتَسق مع موقف الباقلانى فى إعجاز القرآن » حيث إن 
النظم - آو الحروف المنظومة ما وقع به التحذى - ليس إلا عبارة عن كلام الله 
القديم آى تعبيرًا عنه ودلالة عليه وفى هذه العبارة تكم خاصة الإعجاز 
وجهة التحدى > أى الصفة التى كان بها معجزا والتى تحدى العرب إليها › 
وليس فى (الكلام القديم) الذى هو (معتّى قائم بالذات). 
فإذا شئنا أن نقرب المسافة بين كلام الرجل فى شقيه - ما يتصل بالقرآن 
وما يتصل بكلام البشر - قلنا : إن ما هو قائم بالنفس لا يصح التحدّى به 
وليس محلا للمفاضلة › لأنه فى حالة القرآن ليس مما يطلع عليه أحد » وفى 
حالة كلام البشر لا يكون معروفا قبل العبارة عنه . 
وهنا لا نملك المقاومة لإغراء هذه الفقرة من ( بيان ) المجحاحظ : «قال 
بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعانى : امعانى القائمة فى صدور الاس » 
العصررة فى آذحانهم ٤‏ والمتخلّجة فى نفوسهم › واض بشرا ٤‏ 
والحادثة عن فكرهم » مستورة خفية » وبعيدةً وحشية » ومحجوبة مكنونة » 
وقرجزة ف م قدو ل جرف الاان ضر اة ولا حاجة أخيه 
وحلیطه »ولا معتی شریکه والمعاون له على آموره ... ا 
العائی ذكرهم لها » وإخبارهم عنها » واستعمالهم إياها » وهذه الخصال هى 
التی د تقربها من الفهم » وتجليها للعقل وتجعل الخفي منها ظاهرا › والغائب 
(1) لقد ظفر موقف الباقلانى من قضية الإعجار وصوعه لها فى ضوء نظرية (الكلام الضسى) 


ببحث متاز كتبه أستاذى الدكتور شكرى عياد » تراجع مجلة (الأقلام) العراقية عدد أكتوبر 
۹۸۰ ص۸ وما بعدها ب 
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شاهدا » والبعيدً قريبا . وهى التى تلص اللتبس » وتحل النعقد » وتجعل 
المهمل مقَيّدا » والمقيَّد مطلقًا » والملجهول معروفا والوحشى مالوفًا ... 
وعلى قدر وضوح الدَلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودفّة المدخل » 
يكون إظهار المعنى » وكلما کانت الدلالة أوضح وأفصح > وکانت الإشارة 
أبين وأنور كان أنقع وأنجع » . 

ثم يقول الجاحظ : « والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان الذى 
سمعت الله عز وجل يمدحه ويدعو إليه » ويحث عليه . بذلك نطق القرآن › 
وبذلك تفاخحرت العرب وتفاضلت أصناف العجَم ٤‏ . 

قلت فيما سبق إنه يلوح على قول الباقلانى بان الإعجار فى النظم آثار 
موقف الجاحظ فى الموضوع » وآن هذه الآثار (قد تمتد إلى فكرة قدم الكلام 
النفسى ذاتها) لدى الأشاعرة . ويبدو أننا وصلنا إلى مرحلة اختبار ذلك 
الفرض » ولنسلط الضوء ولا على هذه العبارات من كلام الجاحظ 

«ا معانى القائمة فى صدور الناس .. . المتخلجة فى نفوسهم» 

(مستورة خقية . .. ومحجوبة مكنونة > وموجودة فى معنى معدومة) 

«يحيى تلك المعانى ذكرهم لها وإخبارهم عنها » واستعمالهم إياها» 

«على قذر وضوح الذلالة »> وصواب الإشارة »> يكون إظهار المعنى› 

ثم لجرب ۔ انيا ۔ هذه المقارنة : فإذا كان الكلام الأزلى هو عند 


. ۷٥/١ البيان‎ )١( 
قد يكون ما له دلالة هنا استشهاد الباقلانى على رآيه فى الكلام النفسى ببيتين نما رواه‎ )۲( 
: ا لجاحظ فى ( البيان والتبيين ) » أولهما هو‎ 
. إن الكلام من الفؤاد وإنغا  جعمل اللسان على الفاد دليلا‎ 
. ۲۱۸ / ١ البيان‎ 


- 


الأاشعرى (معلّى قائم بالنفس) فهل يفوتنا حديث الجاحظ عن (المعانى القائمة) 
فى صدور الناس ... المتخلجة فى نفوسهم ) ؟ وإذا كان المعنى القائم 
بالنفس عند الأشعرى هو ( الموجود فى النفس ) عند الباقلانى » فهل يفوتنا 
وصف ال جاحظ لهذه المعانى بأنها ( موجودة فى معنى معدومة ) ؟ 

وإذا كانت هذه المعانى عند الأشعرى والباقلانى هى غير العبارة عنها › 
وكانت العبارة عنها دلالة من الإنسان عليها » فهل تفوتنا عبارة الجاحظ 
(وعلى قدر وضوح الدلالة يكون إظهار المعنى ) ؟ 

أما ما ذهب إليه الباقلانى من آنه ( قد يدل على الكلام الحقيقئ القائم 
بالتفس الرموزٌ والإشارات ) وأن:( خقيقة الكلام على الإطلاق فى حق الخالق 
والمخلوق إنغا هو المعنى القائم بالنفس »› لكن جعل لنا دلالة عليه تارة 
بالصوت والحرف نطقًا » وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة .. . 
وتارةً إشارةً ورمرا ) . . أقول : إن كلمات الباقلانى فى هذا اا تمسك 
بخناق ما قاله المحاحظ عن ( أصناف الدلالات ) .. لقد رأينا تعريفه للبيان 
بأنه ( الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى ) » ثم قوله : إن جميع أصناف 
الدلالة على المعنى من لفظ وغير لفظ خحمسة أشياء » أولهما : اللفظ ثم 
الإشارة ثم العقد > ثم الخط ثم الحال التى تسمى نصبة . ومعنى هذا أن عبارة 
الباقلانى قدتضمنت ‏ إلى جانب المعنى القائم بالتفس - ثلاثة من أصناف 
الدلالة على المعانى عند الجاحظ هى : اللفظ » ويسميه الباقلانى النطق . 
والخط ويسميه الباقلانى الكتابة » ثم الإشارة وهی مصطلح مشترك بین 
الرجلين . ) ) 

وهنا نتساءل : أليست هذه بعينها هى فكرة الكلام القائم بالنفس - أو 
(المعنى القائم بالنفس) والذى لا يعرف إلا إذا خير عنه أو دل عليه » لا 
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بمضمونها أو فكرتها العامة فحسب » وإنغا بنص ألفاظها أيضا ؟ والإجابة فى 
رأينا بالإيجاب » على الأقل فيما يتصل بكلام البشر » أو - بعبارة أدق - ما 
يتصل بالعلاقة بين معانى كلامهم طرق تعييرهم عنها » ونضيف أن القول 
بان كلام الإنسان «هو معنى قائم بالنفس لا يحل باللسان» هو أحد الآراء 
العديدة التى طرحها المتكلآمون قبل e‏ وبالتالی فحديث الجاحظ عن 
(المعانى القائمة فى صدور الناس المتخلجة فى نفوسهم) ليس مجرد مصادفة › 
أ ر ری پشتمل عليه واحد من کته > وإنغا هو رأی ثابت عنده › 
وصور مطر د لدیه » تعززه شواهد اخری من کلامه » إذٌ «لا يون اللفظٌ 
اسما إلا وهو مضمَن معنی › وقد یکونٌ العنی ولا اسم له › ولا یکون اسم 
إلا ویکون له معنى ٤ء‏ ونحن نلفت النظرً إلى قوله : ( قد يكون المعنى ولا 
اسم له ) الذى يشكل فى نظرنا أصلا ينطلق منه إلى إمكان وجود المعانى 
وقيامها بالنفس قبل التعبير عنها بمختلف وسائل التعبير وصوره . كما أن 
للفكرة أبعادها فى مباحث المتكلمين › وذلك ما تکشف عنه مجادلاتهم حول 
كلام الإنسان › وهل هو صوت E‏ وهل یکون بغیر 
الان وھل یتکلم الإنسان بکلام غیر مسموع آم لا يتكلم إلا بكلام 
س دا 

وقد رأينا أن ما رتبه الباقلانى على كون الكلام الحقيقى معنّى قائما 
بالنفس من إمكان تنوع العبارة عنه من لفظ أو خط أو إشارة أو رمز is‏ 


(۱) مقالات الإاسلامیین للاشعری ٩٩/۲‏ . 
(۲) رسالة فی ال جحد والهزل ۔ رسائل ۲۹۲/۱ . 
(۳) مقالات الإسلامیین ۹۹/۲ . 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين ٠١٠١/۲‏ . 

(ه) مقالات الإسلامیین ۲٤۹/۲‏ . 


-- 


هو حاصل بقية كلام انح فى الوضوع . وإذا كان الباقلانى قد اقتصر من 
صور الدلالة التى ذكرها الحاحظ على اللفظ والكتابة والإشارة» وأضاف الرمز 
. . فإن المبدأً لا يزال مطردًا » أعنى تنوع طرق الدلالة على المعنى دون المعنى 
نقسه ¢ الى شو قات ق تشن صاحبه وساب علي النخير غه ر 
وهنا نعود إلى فرضنا الذى سبق طرحه بتار الاشعرئ والباقلانى بالجاحظ 
فى هذا الشطر من حديثه عن المعانى القائمة بالنفس > لنعيد تأكيد سلامة 
الفرض وصحة النتائج التى ترتبت عليه » هذا على الرغم مما قد يلوح من 
احتمال تأثر الباقلانى بغير الجاحظ عن خاضرا فى هذه الققضية› إذ يبدو آن 
التطبيق النقدى ‏ أو لنقل الحل النقدئ - كان يشغل الباقلانى » وأنه وجد فى 
الجاحظ - على الرّغم من جهره بمخالفته ونقده"" - وجد فیه راد فی قورع 
اهتمامه بين قضايا العقيدة وقضايا النقد الأدبى » كما وجد لديه فكرة النظم 
جاهزةً بل تفاصيلها التى جاءت ‏ رغم سبقها على الباقلانى والأشعرى معا 
جاءت متسقة مع قولهما بآن المعجز ليس هو الكلام النفسى أو المعنى القائم 
بالذات وإنما هو الحروف المنظومة التى هى عبارة عن هذا الكلام » أى : تعبير 
hs‏ ثم استقل بعد ذلك وأن المسلك 
الأشى و هة ماك وة 1 . رجح لدينا أن يكون تصور الجاحظ 
فى (بيانه) للعلاقة بين اللفظ والمعنى » والقول بقيام المعنى فى نفس صاحبه 


(1) من الامثلة على هذه المخالفة رأى الباقلانى فى كتاب (نظم القرآن) للجاحظ » وهو صريح 
فى اطلاعه عليه بقرينة نقده له . يراجع : إعجار القرآن ص 1 » أما نقده لأسلوب 
الجاحظ وإنشاثه فتراجع فيه ص ۲٤۸‏ . 

(۲) فى تفسير مسلك الأشاعرة بالبحث عن وجه للقول بقدم كلام الله ينظر : سر الفصاحة 
لابن سنان ص ۳۰ ۰ ۳۱ . 


-- 


إلى أن يعبر عنه بإحدى طرق الدلالة عليه . . قد تسلل إلى بيئة الأشاعرة 
يكون هذا التصررٌ هو الله الباشر للباقلانئ فى حديثه عن قيام معانى العباد 
واغراضهم فی نفوسهم قبل عبارتھم عنها » فضلا على احتمال آن یکون هذا 
التصور نفسه هو مصدر الأشعرى - المعتزلى السابق - أيضا ».فى القول بفكرة 
(الكلام النفسي) » أو (المعنى القائم بالنفس) التى آقام عليها علاجه لقضيية 
حلق القرآن ا 

هنا يصل بنا الحديث إلى منعطف جديد يتعلق هذه المرة بعصدر الجاحظ 
نفسه فى هذه الفكرة - فكرة سبق المعانى وكونها فى النفس وتعافب وسائل 
التعبير عنها ما أطلق عليه اسم (الدلالات ) . 

لقد آورد استاڈنا شکری عيناد نص الحاحظ الذى سبق وفُوفنا عند" ثم 
قال : إنتا « لا نكاد نشك فى أن الجاحظ أخذ أصل الفكرة من قول أرسطو 
فى رل كتاب العبارة : ( إن ما يخرج بالصوت دال على الآثار التى فى 
النفس ٤‏ وما یکتب دال على ما یخرج بالصوت . وكما أن الكتاب ليس هو 
i E E O as E‏ بالصوت واحدا بعينه لهم » الا 
أن الأشياء التى ما يخرج م بالصوت دال عليها ولا وف افر الفن اة 
بعينها للجميع ». والأشياء التى آثار النفس أمثلة لها وهى المعانى - توجد 
أيضًا واحدة ة للجميع )». 

وکان قد وصف كلام الجاحظ فى فصله الذى عقده للحديث عن (البيان) 
وهو الفصل الذى يبدا بالنص الذى نتحدث عنه بأنه « محاولة مقتضبة غير 
منظمة للنظر إلى البيان على أنه نوع من الدلالة » وقال : «إنها فكرة مأخوذة 


(۱) راجع ص ۲۱۳ من هذا الكتاب : 
(۲) تاب أرسطرطاليس فى الشعر . .. شکری عیاد ص ۲۴۲ . 
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من النطى). 
مصدر الجاحظ ٠‏ إذن » فى حديثه عن المعانى الخفية الكامنة وأصناف 
الدلالة عليها هو - فى رأى أستاذنا - كلام أرسطو فى كتاب العبارة » وربا 
كان وراء عقد هذه المشابهة بين كلام الرجلين حديث كل منهما عن ( معان ) 
- أو آثار فى النفس - كامنة خفية » e‏ ظاهرة للعبارة عنها أو الدلالة 
عليها .. غير آنه ثمة فرق بين منحى الرجلين » فارسطو يجعل الصوت هو 
الوسيلة الأصلية لهذه الدلالة » بينما تجيء الكتابة دالة على الصوت لا على 
المعانى » فنحن ندل على ما فى نفوسنا بالصوت > ثم ندل على الصوت 
بالكتابة » وذلك ما نجد تفصیله فی تلخیص کل من ابن سینا وابن رشد 
لكتاب العبارة "» فى حين يجعل الجاحظ من أصناف الدلالات الخمة : 
اللفظ والكتابة - أو الخط - والعقد » والإشارة » والتصبة وسائ » أو أصنافا 
للدلالة » قد ينفرد بعضها »› وقد یشارکه غیره » كما هی حال اللفظ 
٠‏ واللإشارة . 
ثم هو - آى الجاحظ - لا يجعل من هذه الأصناف مجرد دوال منطقية 
محايدة › شانها شان مواء الهرة أ ىة اقرغ - کما هو حدیثه فی 
(الحيوان) الذى قرته الدكتور شكر ى إلى حديث أصناف الدلالة فى 
(البيان)ء لأن البيان عند الجاحظ وإن كان فى مطلق معناه هو (الدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفى) فن من أصنافه - خاصَة اللفظ - ما يترقى إلى 
(۲) العبارة لابن سینا ص ۲ » ۳ ٠‏ تلخيص كتاب ارسطو طاليس فى العبارة لابى الوليد بن 
خد 
(۳) تراجع ص۲۳۱ ۰ ۲۳۲ من دراسة د. شکریى عياد ( كتاب ارسطوطاليس فى 
الشعر .. 
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مراتب متسامية استحق بسببها البيان أن يمدح فی کتاب الله » وان یتفاخرَ به 
من جانب العرب وأصناف العجم . 

من ناحية أخرى ينبغى الا نتوفّف كثيرًا عند كلمة (الدلالة) تأييدا لنسبة 
حديث الجاحظ إلى المنطق حتى مع صحة هذا الرآى و3 ا سی آن 
اشرنا إليه من تلبس كلمة الدلالة بأبعاد فة جعلّت من البيان باللفظ مستوّى 
راقيا من الحديث حقيقًا بالفخر من جانب المبدع » جديرًا بالمدح من جانب 
القن e‏ ا زمن ا ٤‏ ثم إلى ا 


(الدلالة) انحیازا کاملا 6 جانب اللفظ ٠‏ وبالذات اللفظ e E‏ 
مخصوص هو النظم العجز . 

هناك » إذن فرق بين أصل الفكرة لّدى أرسطو » وبين صورتها المتطورة 
عند الجاحظ » ومع ذلك فإن هذا الفرق ليس شاسعا بالدرجة التى تمنع من 
احتمال أخحذ الجاحظ لها من الفيلسوف اليونانى . وإذا كان قد سبق لنا 
تسجيل ما قرره معاصرو الجاحظ واللاحقون عليه من أخذه لدلالة الحال - أو 
النَصبة - الصف الخامس من أصناف الدلالة على المعانى عنده - من مقولة 
(الوضلع) - إحدَّى المقولات العشر عند أرسطو - فليس ثمَة ما ينع من موافقة 
أستاذنا فيما ذهب إليه من أخذ الجاحظ لأصل فكرته فى المعانى القائمة 
بالنفس ووسيلة التعبير عنها باللفظ من أرسطو » وهى الفكرة التى فصل فيها 
الجاحظ بعد ذلك ای تفصیل › وائّر بها فی لاحقیه آی تأثير . 

ونضیف إلى ذلك - تاییدا لرأی استاذنا - نصا هو فى مجمله اثر من آثار 
الفكرة الأرسطية نستشعر منه إمكان تحول حديث أرسطو فى كتاب العبارة إلى 
كلام مقفصل فى مسأالة اللفظ والمعنى »> من ذلك المنظور المجحاحظى أولا » 
الأشعرى بعد ذلك . 
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جاء فى كتاب (مواد البيان) لعلى بن خلف الكاتب (ألفه سنة :)٤۳۷‏ 
فاا خد اغ الا اا صناعةً تر 0 صورا دالة على الالفاظ دلالة 
GE‏ . لان الخط ترب اللفظ ووا ا 
إلى رسم صوره الوضوعة للدلالة على الالفاظ إلا بعد توسط اللفظ بينها 
وبين الأوهام القائمة فى النفس» حتی إن من یکتب وهو صامت' لا بد أن 
یکون مشکلا للفظ فی نفسه قبل آن تنقله يده خطا إلى طرسه » وكذلك 
الناظر فى الكتاب من غير جهر لا بد له من حكاية اللفظ بضميره ليكون ذلك 
سبيلا إلى تييز معناه وتحصيله . 

ولذلك قال صاحب المنطق : ( إن النطتق نطقان : نطق داخل » وهو 
صور المعانى القائمة فى النفس › وق خارج > وهو الألفاظ المعبرة عن تلك 
الصّور ) فاطلق على صور المعانى اسم النطق » ولا نطق فيها يقرع الأسماع. 
وإذا انتظم الط ما ينتظمه اللفظ » وانتظم اللفظٌ ما يتتظمه الأوهام » فقد 
اشتمل الرسم على كل ما يحيط به داثرة الصناعة » ولم يخرج عنه شىء ما 
هو لھا .٤‏ 

وواضح أن فى النصٌ ما يطمئن إلى الصلة بين كلام الجاحظ وكلام 
أرسطو فى كتاب (العبارة) » كما أن فيه ما يطمثن إلى إمكان تطور النص 
الأصلى - نص الترجمة الأرسطية القدية - إلى نحو ما آلت إليه عند الجاحظ› 
الذى تحولت عبارته من جهة إلى مشروع حديث عن الكلام النفسى والمعنى 
القائم بالنفس والدلالة عليه » ومن جهة أخرى إلى مشروع حديث فى قضية 
اللفظ والمعنى مطلقا . هذا فضلا عن مزيج المصطلحات المعدلة والمطعمة فى 

نفس الوقت بكلمات الحاحظ » نما يدخحل فى عداد المرادفات لمصطلحات 
الترجمة القدية » مثل ( الأوهام القائمة فى التفس ) وما أطلق عليه ( نطق 
داخل ) و ( نطق خارج ) ¢ يما يدل على استقرار المفاهيم الأرسطية وها 
فى محيط الثقافة الإسلامية والعربية . 


(۱) مواد الییان لابن خلف ۳۰ ۳١۰‏ . 


-¥- 
)۳( 
الموقف امتسامح 
من ظامرة السرقات 

إذا كان علينا أن نبت هذه النتيجة التى يحملها هذا العنوان - وهى 
تسامح الجاحظ فى ظاهرة السرقات - أى تسامحه فى تسجيلها وعذها عيبا › 
فن علينا أن نذكر أن موقفه من هذه الظاهرة لا يكن أن يمهم على حقيقته إلا 
فى ضوء موقفه فى قضية الإعجار وقضية اللفظ والعنى ٠.‏ 

وسبتق أن عرفنا أنه قد نحا فى القضية الأولى ناحية القول بالإعجاز فى 
النظم » ثم ما لحق ذلك من القول بان القدر المعجز الذى اتجه إليه التحدى هو 
السورة أو قدرّها من الكلام . أما فى القضية الثانية - اللفظ والمعنى - وهى 
من آثار القضية الأولى › فقد رأينا كيف جاء موقفه فيها متسقا مع موقفه فى 
قضيّة الإعجاز » فإذا كان إعجار القرآن فى نظمه » وكان موقع النظم فى 
ناحية الشكل » أو اللفظ » كان معنى هذا أن اللفظ عنذه هو مناط القيمة 
ومحور المزية الفنية > وأن المعنى - على أهميته وقيمته - ليس محلا لقيمة فنية 
. . ذلك ما حملته دائمًا تصريحاته النظرية» وما ینبئ به سلوکه فی جانب 
التطبيق . 

وهنا نجىء إلى موقفه من ظاهرة السرقات » فنلاحظ أن الجاحظ لم يتخذ 
موقفا متشددا » بل یکاد لا یتخذ موقفا أصلا » وکل ما عنده إزاء‌ها لا يعدو 
تسجيل الظاهرة ثم المرورً عليها دون تعليق غاللًا . أما المصطلحات الواردة 
عنده فمنها : 

(الأحذ) » وهو أشيعها ›» وقد ورد عدة مرات › منها ما قاله بعقب شطر 
و رر الالى قال + رلقل يدا اح عن المر ن رلب ٠‏ 


. ٠١٤ / ١ البيان‎ )١( 


-۳A- 


وقوله عن كلام لعمر بن در : « وهڏا کلام آخذه عمر بن ذز عن عمر بن 
الخطاب رحمه الله" كما ينقل كلاما لأحد خطباء الإسكندر » ثم يقول: 
«فألحله أبو العتاهية » فقال . . . 0 


الذهاب إلي کلام الأول » فقال بعقب شطر لأبى العتاهية : ذهب 
إلى قول الأول . . ٤.‏ وقد يستعمل عبارة (الذهاب إلى قول الشاع. 
أو (الذهاب إلى مثل معتى قول الشاعر 0 وهی جميعا تحمل نفس المعنى . 

الاحتذاء » وورد e‏ الجاحظ بعقب شعر أورده لا 
یعقوب النریمی » ثم قال : « ویظتّون آن الخریی إا احتذی . . . على کلام 

7 

أيوب بن القرية 

النقل حيث يقول بعقب قول لاحد الأعراب رن اه تقل ول 
درید ابن ال فی الخنساء e,‏ 

العدوان » السرقة » الادعاء » الأستعانة > التنازع ... وقد 
جاءت كلها بلفظ الفعل فى نصه المشهور حول أبيات عنترة : « إن هو إيعنى 
الشاعر] لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأاسره » فإنه لا يدع أن 
يستعين بالمعنى» كالمعنى الذى تتنازعه الشعراء فتختلف الفاظهي . 

الاستراق والاخحتلاس والاغتصاب وقد جاءت فى صيغة اسم 
المفعول فى نص تدل فيه على صفات فى الكلام الناتج عن حسن الإفادة ما 
يطلع عليه البليغ بغية تلقيح ذهنه وشحذ قريحته » إذ تخرج الألفاظ حينئذ 


. ویراجع ۱ أیضا‎ > ٤۰0۸/١ البیان‎ )۲( . ۲٣۰ / ١ البیان‎ )( 
. ۱۷۸/١ البيان‎ )٤( ` , ۱٥۴/١ الييان‎ )۳( 
. ١۱١١/١ البیان ۱۹۹/۱ . 0) البیان‎ )٥( 


(۷) البيان ٠١۷/١‏ . (۸) الحیوان ۳۱۱/۳ . 


-۳4- 


غير مسترقة ولا مختلسة ولا ا 


هذا » وربا وردت بعض المصطلحات على ألسنة أشخاص ممن روی 
لهم أو حكى عنهم » فيصادفنا مصطلح (السّرّق) ومصطلح (التَلفيق) فى شعر 
أورده لأبى مسمار العكلى » فى سياق مدحه لأحد الخطباء والتعريض 

EG 0,‏ بکلام - علی لسان آبی عبید 
الله الكاتب 

LG o 
والأدباء فى السرق » جاءت فى سياق عبارات غاية فى التحفظ والحياد» مع‎ 
وضوح روح التسامح إزاء هذه الظاهرة التى تر أمثلتها أمام عينه دون‎ 
حساسية » سواء كانت السرقة فى الفكرة الجردة أو فى الصورة القولية المعبرة‎ 
. عنها‎ 

وقد ذهب إحسان عباس إلى تعليل تسامح الحاحظ فى سرقة المعانى بأن 
«عمْرَ الجاحظ كان يشهةٌ بوادرً حملة عنيفة يقوم بها التقاد بيان السرقةٍ فى 
المعانى بين الشعراء › ولا نستبعد أن یکون المحاحظ قد حاول الرد على هذا 
التيّار مرتين : مره بان لا يشغل نفسه بموضوع السرقات كما فعل معاصروه ء 
ومرة بان يقرّر أن الأفضلية للشكل لان المعانى قدر مشترك بين الناس 
ج۵ 

وكلام الدكتور عباس فى معرض تبرير مسلّك الجاحظ فيما قال عنه إنه 
تر للشكل وللصياغة ضد المعنى » وهذه فى ذاتها - أعنى وصف موقفه 
(۱) من کتابه فی المعلمین - رسائل ٤۱/۳‏ . ) 
(۲) الییان ۱۳۳/۱ . 


. ۲۹۰/۱ البیان‎ )۳( 
. ٩٩ ۰ ٩۸ ... تاریخ النقد‎ )٤( 


f 

بأنه ( تحيز ) ضد المعنى - مسألة محل نظر » ولكن ما نناقشه هو انطلافه 
من ذلك إلى القول بأن تسامح الجاحظ إنما كان فى سرقة المعانى » أى أنه لا 
يرى السرقة فى المعنى » وإنما تكون فى اللّفظ » وآن هذا يتمشى مع مذهبه 
فى تفضيل الشكل دون المحتوى » ومن هنا يستهم الجاحظ بالتناقض مع نفسه 
تناقضا لم يتنبه إليه » وذلك عندما قرّر - أى الجحاحظ - وقوع السرقة فى 
(معنى) بيتين لعنترة . ) 
والواقع أن المسالة بشقيها تحتاج إلى مراجعة - أعنى القول - بذهاب 
الجاحظ إلى إسقاط السرق فى المعنى - دون اللفظ ( بمعنى الشكل أو الصورة 
القولية ) والعلة التى ساقها لذلك - وكذلك القول بتخليه عن ذلك البدأ حين 
سجّل سعى الشعراء إلى سرقة المعنى فى بيتى عنترة . 

وفيما يتصل بالنقطة الأولى نلاحظ أن الأمثلة التى سجّل فيها السرق لا 
يقتصر الاشتراك فيها على عنصر الشكل - أو اللفظ - وإنغا تتراوح بين 
الاشتراك فى المعنى والاشتراك فى الصوررة اللفظية » أو فيهما معا » فمن 
أمثلة الاشتراك فى العنى قول حميّد بن بور : 

آرّی بصری قد رابنی بعد صحَة ‏ وحسبك داءٗ آن تصح وتسلّما 

قال : * لعل حا أن يكون اعله عن اتير بن رلب ء فان افير 
قال : 

يحب الفتى طول السّلامة والغتى ٠‏ فكيف ترى طول السّلامة يفعل ٠‏ 

وما سجله من أخذ أبى العتاهية لقوله : 


وكانت فى حياتك لى عظات فانت اليوم أوَعظً منك حي 


(۱) البيان والتبيين ٠١٤/١‏ . 


-€- 

من قول بعض الطباء عند موت الإسكندر : 

«الإسکندرٌ كان أمس نطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظً منه أمس»" 

وقد تكون الفكرة المأخوذة ملفوفةً فى أحد قوالب الصنعة كالطباق - مثلا 
- ليصبح قاسما مشتركا بين الآخذ والمأخحوذ منه » ومن هذا القبيل ما سجله 

إلى معنى كلام الأول « كل ما أقام شَحَص » وكل ما ازداد نقص۲" 
ومنه أيضًا أخذٌ عمر بن ذرَ لقوله « إنا لم جد لك - ان عصيت الله فينا - 
خير من أن تُطيع الله فيك » من قول عمر بن الخطاب « وإنك - والله - ما 
عاقبت من عصى الله فيك نمثل أن تطيع الله فيه "٤‏ . 


( 


وقد يكون الاشتراك فى صورة تشبيهية عماذها التشخيص » فهو يورد 
قول الخرییی : 
) لە كلم فيك معقولة إزاءً القلوب كركب وقوف 
ویقول إنهم « يظتّون آن قول الخريمى إمغا احتذى ... على كلام آيوب 
ابن القرية حين قال له بعض السّلاطين : ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : 
٤‏ )4( 


ِ 0 ٍ و“ و 
ثلاثة حروف » كأنهن ركب وقوف : دنيا وأحرة ومعروف “ : 


وقد تؤخذ الفكرة من صورة تثيلية » فقول التميمى : 


. ٤۰۸ » ٤0۷/١ البيان‎ )١( 

. ٠١٤/١ البیان‎ )۲( 
. ۲٣۰ »› ۲٥۹/۱ البیان‎ )۳( 
. ١١١ › ۱١١/۱١ البیان‎ )٤( 


-f- 
إن الندى حيث تر ى الضعَاطًا  والمجحاة والإقدام والتشَاطَّا‎ 
) ذهب فيه إلى قول الشاعر ( وهو بشار‎ 
يسقط الطير حيث ينتدرُ الج ا‎ 
» أى تؤخذ الصورة التمثيلية من وصف مجرد‎ ٠ وقد يكون عكس ذلك‎ 
ومن هذا القبیل قول الاعراپی فى وصف بليغ « كان . . . يضع الهناء مواضع‎ 
: النقب » قال الجاحظ « يظنون أنه نقل قول دريد , بن الصمة فى التنساء‎ 
ما إن ریت ولا سمعت په کاليوم طالى أينق جرب‎ 
مذلا تبدر محاسنهة يضح الهناءً مواضع الثقب»‎ 
فقد جاءت الصفة على الحقيقة عند دريد - وتحولت العبارة بمعناها فى‎ 
. كلام الأعرابى إلى مل يطلق بغير معناه الحقيقى‎ 
وواضح من الأمثلة آذ اظ لا يتف عنذ نع واحد من السرقات‎ 
فهناك - كما رآينا - السرقة فى العنى والسرقة فى الصورة - وسرقة المعتى من‎ 
الصورة والصورة من المعنى . كل ذلك يجعلنا نتوقّف أمام قول الدكتور عباس‎ 
إن الحاحظ يسقط السرق فی المعنی -.أی لا يجله ولا يقول به - ويقصره‎ : 
. على الشكل‎ 
أما أن ذلك المسلك كان ردا منه على « بوادر حملة عنيفة ... لتبيان‎ 
٠ السرقة فى المعانى » فذلك ما لم يوضحه الدكتور عباس » خاصة ما يتعلق‎ 
بهذه (الحملة) التى جاء ذكرها فى حديثه » والتى لا يلحظ المؤرخ لها أثرا‎ 
. واضحا يحمله على مثل هذا التسليم الذى جاء فى كلام الدكتور عباس‎ 


() البیان ۱۷۷/۱ » ۱۷۸ . 
(۲) البيان ٠١۷/١‏ . 


-f- 

وهنا نأتى إلى النقطة الفانية وهى تسجيلًّه التناقض على الجاحظ » حين 
تصور آنه سجل السرق في(معنى) بيتين لعنترة › وهنا نلاحظ أمرين 

الأول : أن تسجيل السرق فى المعنى - برض انطباقه على مشال عنترة 
ليس جديدًا على مواقف الجاحظ » وإن كان على قَلَة . 

الثاني : أن الدكتور عباس قد قيدنفسه بكلمة (المعني) الرار دة فى 
الحاحظ ¢ دون نظر إلى المغال ذاته ¢ فالمغال عبارة عن صورة يشبّه فيها الذباب 
أو (النحل) فی تفسیر البعض - فى حركة ذراعیه > بالإنسان الاجذم الذى 
يقدح زنادا ... وکانت هذه الرن ف جور انتباه الشعراء الذين حاولوا 


الاقتداء ب 


وعلى ذلك فالسرق هنا ليس فى (المعني) - بععنى (الفكرة) المجردة - وإنغا 
هو فى الصورة القولية معناها الواسع الذى يشمل مثل هذا التشبيه . 

ومن ناحية أخرى فإن الجاحظ لم يخطئ حين أطلق كلمة (المعنى) على 
الصورة فى أبيات عنترة » فذلك مسلك قد دأب عليه النقد العربى القديم فى 
تبادل إطلاق كلمتى (العني) و (اللفظ) على مدلولات واحدة » مما كانت 
نتیجته خلطا واضطرابا شکا منهما عبد القاهر » واضطر بسببهما - كما هو 


(1) البيان ۳ ۰ والبیتان موضع الشاهد هما قول عنترة فى وصف روضة : 

فتری الذباب بھًا یغتی وحده هرجا » كفعل الشارب المترثم 

عَردا يسن ذراعه بذراعه فعل 2 الرناد الاجذم 
ورواية (الحیوان) : 9 يحك ذراعه » بدلا من * بي يسن ٩‏ » وهر يقدم البيتين فى (البيان) 
SS I Es‏ 
عنترة ٠٠...‏ ویقابل هذا فی (الحیوان) قول الجاحظ : E‏ 
الذباب » فإنه وصقه فأجاد صفته › فتحامی ا a‏ € البيان Y/Y‏ وهی 

الصياغة التى اعتمد عليها الدكتور عباس . تاريخ النقد ص ٠‏ 


-&4- 


معروف - أن يستخدم مصطلحات مثل (المعنى) و (معنى المعنى) و (المعنى 
الأول) و (المعنى الثانى) .. إلخ . 

وإذن فالجاحظ لا يقصر القول بالسّرق على ما كان فى الصورة اللَفظْيّة _ 
أى الشكل - فحسب » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان مشال عنترة 
بالذات لا يخرج السرق فيه عن هذه الصورة . 

ومع ذلك تظل ملاحظة الدكتور عباس » وكل ملاحظات الذين سجلوا 
للجاحظ تسامحَه فى الأخذ .. قائمة وفى رأينا أن السبب لا يعود إلى 
مجر شار للب انتک را ھن ہے را ری فی اب نرا 
مقدّمة غير مؤكدة » بل لعلها تكون غير موجودة أصلاً . ومع ذلك يلوح 
موقف الجاحظ فى مناصرة الشكل مجرد نتيجة . نعم » إن انتتصارَ ا لجاحظ 
ذهب الشكل يلوح لنانتيجة وليس مقدمة » مسببًا وليس سببا » إنه نتيجة 
موقف المحاحظ من قضيّة الإعجاز والجهة التى كان منها القرآن ٤‏ 
وکیف کان من الضروری أن 5 تتوافر فى هذه الحهة صفة التفرد . . 
الاهتداء إلى جهة التَظْم » وإلى جانب اللفظ فيي“ . 

ليس هذا فحسب وإنغا لحقت بهذا المنطلق عدة تقييدات من شانها أن 
تُخرج بعض ما قد تلبس باسلوب القرآن » أو يشترب من روعة النظّم فيه » 
فاستبعدت الألفاظٌ والعبارات الجزئية المشتركة بين القرآن وکلام البشر من أن 
تكون معجزة فى ذاتها » أو يكون الاشتراك فيها سببا للإخلال يبدأ التفرد فى 


(1) من القائلين بتسامح الجاحظ فى السرقات داود سلوم » يراجع : النقد المنهجى عند الجاحظ 
ص ٩١‏ » والشاهد البوشيخى » يراجع : مصطلحات نقدية وبلاغية ص ٥۷‏ . 

(1) جعل الدكتور إحسان عباس .. فى بعض المواضع ‏ موقف الجاحظ فى تفسير الإعجاز 
بالنظم واحدا من الأسباب التى أدته إلى الإعلاء من شان اللفظ . 
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نظم القرآن › بل إن عبارات من الزن فى القرآن ما يبلغ مقدارّ البيت من 
الشعرء قد رُثي أنها غير مخلة بإعجازه ولا بخروجه عن أسلوب الشعر ء 
كذلك أخر جت المعانى من ميدان المفاضلة والتحدى .. لاذا ؟ لأنها ما 
یتکرّر» وهی متکررة فی القرآن › الذی اشتمل على الکثیر نما ورد فى الكتب 
السماوية قبله » أو ورد على ألسنة الأنبياء والمصلحين والحكماء 

وإذا كان الام كذلك .. بدا من الطبيعى آلا يكون تداول مثلٍ هذه 
العناصر الجزئية غير العخلة بالإعجاز . . ألا يكون تدارل هذه العناصر فى 
كلام البشر قادحا فى أصالة الأثر الذى استغلّت فيه .. ويبدو أن لذلك علاقة 
جسالة المقدار الذى وقع التحدّى إليه فى القرآن وهو السورة - ومعروف فى 
مؤلفات النقد العربى آن ملاحظة الأاخذ إا تكون فى الجزئيات غالبا ن 

بيت أو شطر من بيت وربا فى عبارة أو كلمة » وإذا كان البعض من لم 
تشغلهم قضبية الإعجار قد جعلوا من وقوع السّرق فى مثل هذا القدر مشكلة 
کا فلن ذلك لم يكن موقف القائلين بالإعجاز فى النظم » وذلك 
انطلاقا من عدم اعتدادهم بمثل هذه المقادير س فيها السرق > إذ هي 
جزئيات يكن التجاور عنها فى سياق العمل الكامل . فإذا كان الأخذ فى 
المنى قلست هناك مشكاة ؛ لان تکرار العنی قد قل على نحر متا فی 
نص القرآن" کون أن یغض منه أو یخلٌ پإعجازه > فطبیعی عندئذ ألا يكون 


(۱) یراجع فی هذا على سبيل الخال : المرارنة للآمدی ۲٤٦/۱‏ وما بعدها عا وقف عنام 
الآمدى متتقدا آبا الضياء بشر بن يحبي الكاتب فى تسجيل السرق على البحترى فى 
جزئیات لا ينبغی الاعتداد بها . وفى موقف مشابه يراجع الوساطة للقاضى الجرجانى 
٩‏ وما بعدها » وینظر فی موضوع السرقات عموما : مشكلة السرقات فى النقد العربى 
للدكتور محمد مصطفى هدارة . 

(۲) یراجع فی هذا : الإتقان للسيوطى النوع الرابع والستون فى إعجاز القرآن حیث يورد 
الراغب الاصبهانى ت ٠٠۲‏ علة منع آن کون القرآن معجزاً عانیه بوجود کثیر منها فى 
الكتب المتقدمة . 


-€- 
تكراره فى كلام البشر عملية معيبة . 
KKK‏ 

قلت فى بداية هذا الحديث إن تسامح موقف الجاحظ فى ظاهرة السرقات 
لا مكن أن يهم أو يسر إلا فى ضوء موقفه من قضية الإعجار وقضية اللفظ 
والمعنى . وقد لمسنا الأثر الصادر عن موقفه فى القضية الأولى وهنا نحاول 
تلمس ما كان للقضية الثانية من تأثير . 

معظم الذين تعرضوا للجاحظ فى موقفه من اللفظ والمعنى يرجعون إلى 
تعلق له مشهور على موقف اللغوی الکوفی آبی عمرو الشیبانى (ت بين 
٣٢۰٦‏ ۳ه ) فى تفضيله لبيتين من الشعر بعناهما › والخبر فى 
(الحیوان)» ولا باس من الاستعانة به والنظر فى هذه 3 التى اتخذ منها 
عبد القاهر فيما بعد سنه فى تنفيد حجج الناصرين للمعى | يقول الحاحظ : 
« وذهب الشيخ إلى استحسان انى » والمعانى مطروحة فى الطريق يعرفها 
الحجمى والعربى » والبدوى والقروی والمدّى » وإنما الشأن فى إقامة الوزن › 
تخير اللفظ وسهولة الخرج . .. وفى صحَّة الطبع وجودة السّبك » فإنغا 
الشعر صناعة وضرب من النسج > وجنس من التصوير". 

يقول الدكتور شكرى عياد : إن هذه العبارة « تبدو ذات دلالة مزدوجة 
فهى من جهة رد على الشعويية الذين اذعوا لليونان والقرس السَبق على 
العرب (بالحكمة) « ردن ا اعم الحاحظ أن العرب انفردوا عن سائر الأمم 
e OCT E‏ 
الأرسطية التى تقدم الصورة على الهيولى » أو الشكل على الادة 2 


(۱) الدلائل ۲٣۷ » ۲٣٠‏ . (۲) الحیوان ۱۳۱/۳ › ۱۳۲ . 
(۳) المؤثرات الكلامية والفلسفية ... ص ٠١‏ . 
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والحقيقة أن عبارة الجاحظ مغرية بهذا التفسير فعلا »> خحاصة ما يتصل 
بطواعيتها لنظرية أرسطو فى الصورة والهيولى » وسبق أن قلت إنها كانت 
راث عبد القاهر فى مقارنته التى عقدها بين الشعر وعدد من الفنون كالصياغة 
والتسج والتصوير » وأضيف هنا أن تعريف الشعر - أو وصفه - بانه (صيّاغة 
وهی الرواية التى اخحتارها عبد القاهر » وأفضلها - وبأنه د « 
و(تصوير)ء يبيح لنا القول إن عملية الصياغة > وناتجها حلاف المادّة الصوغةء 
وكذلك عملية النسج وناتجها > والتصوير وحاصله › فهاتان خلاف المادّة التى 
جرى عليها الس » وخحلاف اللون الذى استخدمه الرسام فى تصويره ؛ 
والشعر بالتالى .. هو حاصل صنعة الشاعر > وهو خلاف ما أجریت عليه أو 
قامت به هذه الصنعة › وكما أن لمهم فى تلك الصناعات هو ناتجها ا 
مواد التى قامت بها من معدن أو حيط أو لون فكذلك الحال فى الشعر › 
الهم فيه حاصل صنعة الشاعر › أو الصورة التى انتهى إليها » أما المادة التى 
قامت بها هذه الصورة » والتى يُوحى سياق النص بأنها المعانى فليس لها نفس 
الأهمية » ليس فى ذاتها » وإنغا من حيث هى عنصرً من العناصر التى يقوم 
عليها الشعر › والسبب فى ذلك أنها حارج نطاق صنعة الشاعر » هى بثابة 
(المادة الأولية) كما يقول الدكتور إحسان فى موضع آخر"". 

والادة الأوليةٌ ليست محل تفاضل » لانها ( مطروحة فى الطريق ) › 
وهنا بمكننا أن نستضىء بعبارة لابن رشيق › قذّم بها نصا نقله عن سابقيه 
تخل د فی راا روح تصریح الجاحظ عن (المعانى المطروحة فى الطريق) 
(۱) تاریخ التقد ٤۲٤ ۰ ٤۲۳‏ » حيث يقارن د. عباس بين عبد القاهر والجحاحظ » وحيث 

يبدو فهمه - فى هلا اوضع - لوقف الحاحظ أقرب إلى ما نراه . وجدير بالتييه أن ثمة 

اختلافا بين ما كتبه الدكتور إحسان عن الجاحظ فى حديثه ا حاص به › وما کتبه عنه فى 

سياق كلامه عن عبد القاهر . 


¥ €A- 


قال اين رشيق >.١‏ 3 فال عفن العلماء > اللفظ أغلى من ال ت 
فإن المعانى موجودة فى طباع التاس يستوى الجاهل فيها والحاذق ولكن العمل 
على جودة الالفاظ وحن السك ٠0۲...‏ 

إن ما يلفتنا فى هذا النص ليس فقط عبارة ( يستوى فيها الجاهلء والحاذق) 
وما فيها من شبه بعبارة الجاحظ ( يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى) 
ولا قوله إن 7 الألفاظ وڪ السبك وصحة التأليف ) 
وا فيه ن شه قول الاعظ ها الشان ى د افظ ي وجرة 
الك ,ال ل ماف ايع ان د اغا ا فر ار قرن م 
نقل عنه - « إن المعانى فى طباع الناس ٠‏ فهذه العبارة تعيدنا بقوة إلى 
الجاحظ » وإلى حديث (الطّباع) عنده » وأن المعرفة طباع » كما أن الأفعال 
طباع أيضًا » وأن الإنسان لا يفعل سوى الإرادة » ونحن نذكر انتقادهم له فى 
ا من آرائه › زقركيت إن ما بضردراكن الأانبان لهه غا هذا النحو 
لا يستحق الإنسان عليه ثوابا أو عقابا لانه لیس من کسبه » وإذا كانت المعانى 
(مطروحة فى الطريق ) - كما يقول ‏ فان من الطبيعى أن لا تكون من 
e sS‏ 
» وعلى ذلك فلا يحق له آن يعي ملكيتها » إذ هى ملك للجميع » 

حق الجميع استخدامها دون آن يتهمهم أحد ا 


وإذا صح هذا الفْرض کنا أمام تفسير لموقفه المتسامح من ظاهرة السرقات› 


. ٠١۷/١ العمدة‎ )١( 

(۲) ما كن الاستضاءة به فی هذا السیاق ما جاء علی لسان اہی سعید السیرافی ۔ ت ۳۹۸ - 
فى مناظرته لى بن يونس المنطقى › من قول أبى سعيد : « إن المعانى لا تكون يونانية 
ولا هندية ) الإرشاد ۸/ ٠ ٠١٠١‏ فهل يعنى هذا أنها عامُة بين البشر » وآن السيرافى عنى 
ما عناه الجاحظ بقوله : يعرفها العربى والعجمى ... إلخ ؟ 
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خاصة فى جانب المعنى » تفسير مستمد من موقفه فى قضية المعرفة بالذات › 
وكأن المعنى هو العنصر الطبيعى فى الأثر الأدبى » العنصر الذى لا فضل 
للأديب فيه ولا أحقية له به » ر ن ا ا ا 
عنصر الصياغة » فذلك هو مجال فكره وإرادته › وبالتالی یصیر خاصا 
ويصح فيه ادعاءً ملكيته » بشرط أن يبلغ مقدارا معيّنا يثبت إعمال الفكر 
يزد وجودالإرادة » لناشقى فى هذه القطة يعض شروطهم فى قشي 
الإعجاز عا تعلق بالقدر المقحدى إلى معارضته» وهو السورة . فإذا قل الاثر 
الأدبى عن حجم معين اسقط من الاعتبار كأثر أدبى » وإذا قل عن المقدار 
الذى يقال فيه بالسرقة لم يعد ذلك عيبا » وخرج من عداد ما يوصف بانه 
مسروق . 
بذلك تنداخل المنطلقات العقدية والتاثيرات الفلسفية فى هذا الجانب من 

اموقف النقدىئ للرجل» جانب التسامح فى سرقة المعنى» والتجاور - فى سرقة 
اللفظ - عما قل عن مقدار معين > وهو وإن لم يقل ذلك صراحة فإنه مفهوم 
من القرائن ومن مسلك التأثرين به من اللاحقين عليه. ثم إننا سنراه مبسوطا 
فى حديثه عن الشعر وتبرئة العبارات المتزنة فى القرآن »› ما لا يزيد عن مقدار ‏ 
البيت» من آن تكون شعرًا وآن تكون قادحة - بالتالى - فى صفة الإعجاز . 

وإذا كان لنا أن نفترض نوعًا من الترتيب أو الموالاة بين هذه المنطلقات 
والمؤتّرات بدا لنا أن موقمَّه فى قضية الإعجاز كان هو الدافع إلى التفكير فى 
الظلاهرة » ون فلسفة أرسطو قدّمت صيغة للحَل » وأن موقفه من قضية 
العرفة ساهم تأعطاء اللرز امقول . 


(۱) يذكر جرونباوم فى معرض حديثه عن تار عبد القاهر بالجاحظ فى نظرته المتسامحة فى 
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وعلى ذكر التكامل فى نظرات الرجل وموقفه وتطبيقاته يبدو من المناسب 
أن نشير إلى إفادة المتكلمين ومنهم الجحاحظ من هذه الرخصة - رخحصة التسامح 
فى الانتفاع بالقدر المسموح به من معانى الغير أو صياغته - ونحن نعرف أن 
محور تركيزهم من الناحية العملية هو الخطابة والمناظرة والجدل » ونعرف أن 
هذه الفنون تقبل فى نسيجها صورا من الاقتباس وضرب الل وتضمين أقوال 
الآخرين فى ثناياها » خاصة فى ضوء ما هو معروف من ضيقق هذه المقامات 
على المنحدثين فيها » فاباحوا آن يستمدوا فى خطبهم من القرآن الکریم“ كما 
أباحوا الاستشهاد بالشعر فى رسائلهم - إلا أن تكون إلى a‏ ويژمن 
الجاحظ نفسه بمبدأ يعتقد فى أهميته وهو أنه « ليس فى الارض لفظ سمط 
َة » ولا معنى يبور حتى لا يصلح لكان من الأماكن »" فلكل كلام 
موضع يصلح له وعكن أن يستعّل فيه .. 

ويعد إنشاء الجاحظ نفسه مثلا واضحا على هذه الطريقة فى حشد كلام 
الآخحرين وتوظيفه فى سياق كلامه > وقد تنبه الباقلانى إلى هذه الظاهرة 
فقال: ۵ ونت تجد قومًا یرون کلامه قریبا » ومنهاجه معیبا » ونطاق قوله 
ضیقا » حتی یستعین بکلام غیره » ویفرع إلى ما یوشّح به کلامه » من بیت 
سائر ومثل نادر »› وحكمة مهدة منقولة › وقصة عجيبة مأثورة . وآما کلامه 
فى آثناء ذلك فسطور قليلة وألفاظ يسيرة »^ . 

وليس يتظر ممن كانت هله طريقته فى الإنشاء أن بتشدد فى انتفاع النشى: 
بکلام غیره واستمداده منه » وإن ظلت الدوافع الحقيقية إلى الموقف النظرى 
آقوی وأسبابها أوسع من مجرد الحاجة إلى سلوك أسلوب معين فى الإنشاء . 


=و آنها ترجع لذى اليونان إلى إيسقر اط Panegyricus yJe Jaz, Isocratss‏ 


(viii) 70 . : اجع فى ذلك‎ 
Grunbaum (G. E. V.) The Concept of Plagiarism in Arabic 
Theory p. 241. 

. ۱۱۸/١ البيان‎ )۲( . ٦/۲ » ٠١۱۸/١ البيان‎ )۱( 


(۴) البیان )٤( . ٩۳/۱‏ عجار القرآن الکریم ۲٤۸‏ . 
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الشعر 
إعادة تعريفه في ضوء الموقف العقدي 
وعلى مستوى الحدود والتعريفات أسهم الجاحظ فى إضافة بعض القيود 
إلى تعريف الشعر » بل لعله أعطى لهذا التعريف حدوده التى احتفظ بها فيما 
ل و وإن كنا نسارع فنقول : إن المسألة ليست مجرد تعريف جديد للشعرء 
بقدر ما هى رؤية جديدة نابعة من موقف عقدى ثابت عرف به الرجل › 
وصدر عنه فى نظرته إلى الأدب عموما › والشعر على وجه اصوصن 
ويبدو أن تعريف الشعر حتى عهد الجاحظ قد دار فى فلك المأثور عن 
اللغويين من حديث عن اشتقاق مادة (الشعر) » جاء فى كتاب (الزينة) : 
«وإنما سموه شعرًا لأنه الفطنة اوو ات اوسمواالشاغن شاعرا 
لانه کان يفطن ما لا يفطن له غیره من معانی اللا وأوزانه ... يقال : 
شعرت بالشیء شعرا وشعوراء» وبعضهم یقول : مشعورةٌ » وقال آبو سعید 
: هو ( شعرة ) فحذفوا الهاء . قال e‏ 
وزن فعلة . قال : : وقیل له شاعر لانه يشر بالشيء يفطن له . قال : 
قولهم : لت شعری » آي : لیتنی آشعرٌ به ». 
ناد لطر فى هلا اشحريف وجنه زارا من كلما تاق جال 
> سواء e‏ > أو لمقدار الذى یکن تسیت 


)١(‏ كتاب الزينة لابی حاتم الرازى ا ی ل ا ا ااي 
البرهان فى وجره البيان ٠ ٤‏ العمدة لابن رشيق 1 ٠»‏ نضرة ة الإغريض فى نصرة 
القريض للمظمر العلوى ۷ ٤‏ 
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الشعر » وبالتالى فإن نقص التعريف يفتح الباب لدخول ما ليس من الشىء 
اعرف فيه . . وبالتالی فأی کلام یشعر فيه صاحبه با لا يشعر به غیره . 
قابل للدخحول تحت هذا التعريف . 

وحتى عندما حاول البعض ٠‏ مثل قدامة » أن يتجتّبوا هذا الاتساع فى 
التعريف فإنهم ركنوا إلى تعداد عناصر الشكل » غافلين - فى حدود التعريف 
على الأقل - عما يتعلق بخصوصية اللغة الشعرية . 

وليس يعنينا هنا أن نثبت أن الجاحظ قد قذَّم تعريفا للشعر أفضل من 
تعریف غیره له » بقدر ما تعنینا حقيقة تدخل موقفه العقدی فی تشکیل نظرته 
إلى الفن الشعرى  .‏ 

أمّا مناسبة هذا التدخل - الذى فرض على المتكلمين » وعلى طوائف 
أخحرى من العلماء » خحاصة المشتغلين بدراسة القرآن والحديث والمهتمين بهما - 
فهى ما ورد فى القرآن الكريم » وما ورد على لسان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ¢ من عبارات تتفق فى وزنها مع بعض بحور الشعر المعروفة . فقد 
ذكروا من القرآن الكريم مواضع مثل قوله تعالى < وجقان كالجواب وقدور 
راسیات ) سبا ۱۳ . وکقوله  :‏ من تزکی فإنما یتزکی لنفسه € ۔ فاطر 
۸. وقوله : < ویخزهم وینصرکم عليهم ویشف صدور قوم مؤمنين ) 
التوبة ٠١‏ . كما رووا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : 

أناالتي لاكذباً اأناابرٌعبدالطلب 
وقوله :هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيست؟ 

فأما علماء الكلام فكان عليهم من منطلق السعى إلى إثبات إعجار القرآن 
وتفرده عن سائر ما عرف من آساليب البشر وطرائق كلامهم أن يشبتّوا أن ما 
جاء فى القرآن من هذه العبارات المنزنة لا يدخل فى نطاق الشعر . 
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وأما المفسّرون فكان عليهم أن يتصدّوا ما تكرّر فى القرآن الكريم من في 
الشعرية عن القرآن » ونفى الشاعرية عن الرسول صلى الله عليه وسلّم. وأما 
علماء الحديث فكان عليهم التصدى ارقن ارف ورذت عا الاعادت 
النبوية » أحدهما يتمشى مع ما جاء فى القرآن من نفى الشاعرية عن 
الرسول ونفى الشعرية عن كلامه""» والآخر يتعارض معه ٠‏ لما بتلك 
العبارات المتزنة التى رُويّت عنه » وإمًا بتلك المواقف المشجعة للشعر؛ 
والأحاديث الى قى بة ٠‏ عة فى ذلك إلى خد وصفه بالحكة ٠‏ 


لقد سعی ا۲ ر - كما قلنا - إلى غاية واحدة هى نفي صفة الشعر عن 
القرآن وكلام الرسول . ما المسالك فكانت متعددةً بعضها لا يدخل فيما نحن 
بصدده من الحديث عن تغيير الجاحظ فى حن الشعر » ولكن ذكره يعد 
ضروريا لتكملة الصورة . 

لقد تساءل البعض عن صحَة نسبة هذه الأقوال إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وما إذا كانت لغيره وآنه نطق بها متمثلاً »أو قالها من قبل نفسه 
غير قاصد لإنشائها فجاءت موزونة". وتساءل آخرون حول ت الرواية 


(۱) کقوله تعالی  :‏ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون € الحاقة ٤١‏ . 
(۲) من ذلك قوله تعالى  :‏ وما علمناه الشعرَ وما ينبغى لَه إن هو إل ذكر وقرآن مبين ) 
4 . والمشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق الشعر › ولا يرويه › 
GG‏ 
طلب إلى بعض أصحابه مثل بى بكر رضى الله عنه روايته » فإذا اضطر إلى قول ذلك 
بنفسه غير النظم بتقديم أو تأاخير حتى لا ينطقه موروناء راجع المحرر الوجيز لابن عطية 
۲ ۲۰ وفتح القدیر للشوکانی ٥۳۹/٤‏ . 
(۳) نضرة الإغريض فى نصرة القريض للمظفُر بن الفضل العلوى ۱ » وفتح الباری 
۰ 0۸ وفيه أخحبار كثيرة حول الشك فى صدور هذه العبارات عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 
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التّی وروت ا هذه الأقرال 6 وما إذا کان الرمدول فف نط ا موزونة فعلا ¢ 
أو نطق بها على نحو مغاير يسلبهاصفة الوزن . 


وعمد آخرون على رأسهم الخليل بن أحمد ت ٠۷١‏ والأخفش الأوسط 

ت ۲٠١‏ إلى إحراج الأوزان التى التقت معها عبارات الرسول - خاصة 

(( : E 

مشطور الرجز - من حيز الشعر '. 
لكن جميع تلك المحاولات لم تفلح ٠‏ لقد علب القول بأن هذه العبارات 

قد صدرت فعلا عن الرّسول » وصدرت عنه متزنة كما رُويت » كماغلب 

القول بان الرَجرّ بكل تنويعاته داخل فى الشعر . 
وبذلك بقيت المشكلة » وكان لا بد أن تبقى قى » لانها - بفرّض التغلب 
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التغلّب عليها إزاء النص الشابت الموتق » وهو القرآن ٠‏ إذ لم يكن لشجدى 

إزاءه تلك الحيل التى اصطنعوها مع حديث الرسول من الشك فى النص 

نفسه » أو الشك فى طريقة روايته ¢ أو ملابساته e‏ إلخ ٤‏ 
من هنا جاءت محاولة الجاحظ التى أشرنا إليها والتى نحن بصدد الكشف 

عن ملامحهاء لوضع حد للشعر يساعد فى القضاء على المشكلة من 0 

جذورها» وقل جاءت محاولته فی سياق الرد على الطاعنين ذ فى القرآن وکلام 

› الموضع السابق . ومسائل الرارى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل‎ ٠ نضرة الإغريض‎ )٤( 
حاشية الشهاب الخفاجى‎ » ٠٥۷/٠١ محمد بن بی بکر الرازی ۲۹۰ » وفتح البارى‎ 
. ۲١۱/۷ على تفسیر البیضاوی‎ 

(۲) فی موقف الخلیل یراجع : إعجار القرآن للباقلانی ٥٤‏ » الکشاف للزمخشری ٠۳۲۹/۳‏ 
العمدة لاین رشیق ۱۸٥/۱‏ › مسائل الرارى وآجوبتها EE‏ فتح القدير للشوکانی 
0/٤‏ . وفی موقف الاخحفش يراجم : تهذيب الأسماء واللغات للنروی ۹T /Y‏ « 
٤4‏ وفتح القدیر للشوکانی ٠٤١ /٤‏ . 
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الرسول بأن فيهما شعرًا » يقول الجاحظ رادا على هذه المطاعن : « ويدخل 
على من طعن فی قوله  :‏ تبت يدا ایی لهب ) ورعم آنه شعر ؛ لانه فی 
تقدیر ( مقْعلُن مماعَنْ ) » وطن فی قوله فی الحدیث عنه (هَل نت إلا 
إصبع دمیت ؟ وفی سيل الله ما لقيت ) › فيقال له : اعلم أك لو اعترَضت 
احاديث الناس وخطبهم ورسائلهم > لوجدت فيها مثل (مستفعلن مستفعلن) 
کثيرا و (مستفعلن مفاعان). وليس أحدًٌ فى الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا. 
ولو أن رجلا من الباعة صاح : ( من یشتری باذنجان ) لقد کان تکلم بکلام 
فی ورن ( مستفعلن مقعولات ) . وکیف يکون هذا شعرا وصاحبه لم 
يقصد إلى الشعر ؟ ومثل هذا المقدار من الورن قد يتهياً فى 
جميع الكلام؟ » وإذا جاء المقدارٌ الذى يعلم آنه من نتاج الشعر ٠‏ والمعرفة 
بالأوزان والقصد إليها كان ذلك شعرا . وهذا یت « والجواب سهل :وا لحمد 
زل ۰١‏ 
ويثير الجاحظ هنا عدا من الملاحظات حول تعريف الشعر » فة 
مج الکلام موافقا لاحد بحسور الشعر لا یکفی لان بعد شترا » إذ لا بذ 
من شرطین ليوصف الكلام بأنه شعر ». الشرط الأول يتعلق بالكم »ولم 
ضح النص على وجه الدقة المقدارَ الذى إذا بلعَّه الكلام الموزون صح أن 
E‏ واكتفى بالحديث عن ( القدار الذى يعلّم انه من شاج الشعر ) 
ولکن من الواضح انه لا یکتفی با یساوی مقدارً بیت واحد . والشرط 


(۱) البیان ۲۸۸/۱ › ۲۸۹ . 

(۲) يشير ابن رشيق فى (العمدة) إلى « ری من رى أن الشعر ما جاوز بيتًا واتفقت آورانه 
وقوافیه ۱١١ / ۱ ٩‏ » ویحمل کلام ابن رشيتق دلالة مزدوجة » فهو إلى جانب دلالته 
الصريحة على رفض اعتبار البيت الواحد شعرا » يشير - ضمنا - إلى وجود من قال 
بهذا الرآأى . 
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الثانى هو نية القائل وقصده إلى قول الشعر » وبالتالی فإن مجیءَ بعض 
عبارات المتكلم موزونة وزن الشعر > لا یعنی أنهاشعر » ما دام قائلھا لم 
يقصد إلى أن يقول شعرا . 

والصلة واضحة بين انتحائه هذا المنحى فى اشتراط الك والقصد وتلك 
المواضع من القرآن والحديث التى وافقت ورن الشعر وتعرضت بالتالى لمطاعن 
الطاعنين على القرآن . 

ويؤكد هذا القَرض ما سبق أن أشرنا إليه من اقتصار التعريفات الأولى 
للشعر لدى اللغخويين على تحليل المدلول الاشتقاقى للكلمة » ثم ما نراه من 
عدم الوقوف فى تعريف الشعر لدى النقاد المتخصصين الذين لم يلتفتوا إلى 
البعد الكلامئ فى الموضوع عند أي من هذين الشرطين اللذين أضافهما 
الجاحظ » وهى الإإضافة التى كان لها ما يبررها بالفعل » وذلك لسببين : 

أحدهما : أنه لم يكن هناك - عمليا - ما ينع من اعتبار البيت الواحد 
شعرا » لأن المسألة لم تكن حسمت من الوجهة التنظيرية » وبالتالى تظل 
مسالة الكم مفتوحة » أو لأن المسلك التطبيقى والتصريحات الصادرة عن 
بعض الشعراء وغيرهم كانت تفيد إمكان عد البيت الواحد شعرا . وهذا هو 
مضمون السؤال الذى وجه إلي ابن المقفع ت 1٤١‏ : « لم لا تجوز البيت 
لسن رأة 6 > وف اة عن وال اه قزل ان اهترشن 
الأسدى : « لم أجد المثل السائر إلا بيتا واحدا » ولم أجد الشعر السائر إلا 


بيتا واحدا ". وحين سل الحماز نفس السؤال أجاب : 
قول پیا واحدا اکتفی بذکره من دون آبیات 0 
(۱) الحیوان ۱۳۲/۳ . (۲) البیان ۲۰۷/۱ . 


. 1۱۸۷/١ العمدة‎ )۳( 
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وجاء فى (اللسان) : «وربّما سوا البيت الواحد شعرا » حكاه 
لاه ۲ 
الا خحمش 
أن الشاعر إنسان e‏ ا کان ذلك لإلماء بفعل شیطان يمده ا 
كما كانت عقيدة الجاهليين - أو كان إلهامه من الله تعالى . وفى الأغانى خبر 
عن أبى العتاهية ت ۱ یری فيه أن اکر الناس یتکلمون بالشعر وهم لا 
یعلمون" ومعنی الخبر آنه یسمی ما لم يُقصَدٌ إلیه شعرا . ویقول آبو حاتم 
الرازی ت ۳۲۲ عن العرب : إنهم « تكلموا بالشعر الرصين » الملحكم 
بالمعانى « الموزون بالعروض ¢ المقوم يالأنحاء ¢ من غير أن يعرفوا عروضا أو 
نحو ¢ > بل ایدهم الله بقيله ¢ وألهمهم ۆۆنە وترتیله 2 

ومعلوم أن ایا حاتم متأخحر عن الحاحظ ٠‏ كما کان أبو العتاهية معاصرًا له› 
ولکنا SS‏ لاغتقاد قديم راسخ بصفة 
الإلهام فى الشاعر » وهى الصفة التى تشير إلى عدم الاعتداد بالقصد“ . 

مثل هذه المواقف والتصريحات هى التى تعطى لصنيع اللحاحظ أهميته من 
جهة » وتبرز الدافع الكلامئ وراءه من جهة ثانية . ويبدو أن المسالة كانت 
فى نظر الملتفتين إليها على غاية من الخطورة » وهو ما يكشف عنه موقف 


)١(‏ لسان العرب ( شعر ) . وقد ذكر بن جنى أن أبا الحسن الأحفش كان يقرل إن كل بيت 
في القصيدة «شعر قائم برأسه ٠‏ الخصائص ۲۰/۱. 

. ۳۹/٤ آغانی‎ )۲( 

(۳) الزينة ۳۹ . 

)٤(‏ فی کتاب يحمل عنوان (العروض) منسوب للأخحفش الأوسط كلام مؤداه أن مسألة الإرادة 
کانت مثارة بینه وبين بعض معاصریه» وآنه هو کان یعارض القول بها انظر : العروض 
للأخفش ص °۷ . 
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عالم متعدد الاهتمامات مثل الخليل » وموقف ناقد متكلم متفلسف مثل 
الجاحظ » وقد رأينا كيف عمد الأول إلى إخراج مشطور الرجز من أن يكون 
شعراً » وذلك لإسقاط صفة الشعر عما جاء من هذا الوزن على لسان 
الرسول» صلى الله عليه وسم » وهو ما تابعه عليه الأخحفش الذى بالغ فى 
إخراج المزيد من الأوران من حيز الشعر لنفس الغرض “٠‏ . 

وكما نلاحظ » كان مسلك كل من الخليل والأخفش ومن تابعهما عنيقًا 
فى التعامل مع المشكلة » بل كان غير واقعى » إذ عمدا إلى إنكار صفة 
الظاهرة من الأساس ٠‏ أى إنكار كون الرجز » أو بعض ضروبه » شعراً ٠‏ 
ولذلك ردت محاولتهما وتعرّضت للكثير من النقد . 

وفى المقابل انَسّمّ مسلك الجاخظ بالذكاء والواقعيّة » ولذلك قبل رأيه 
وأخذ به من جانب المفسرين واصحاب الحديث والمتكلمين ممن عناهم البعد 
الدينى والكلامى فى الموضوع » فضلا عن كشير من النقاد والمتخصصين 
والمهتمين بحديث الشعر فى عدد من المجالات › فقد حرص الحميع على أن 
يضمنوا تعريف الشعر هذين الشرطين اللذين جاء بهما الجاحظ . 

ومن هذا القبیل تعریف ابن فارس ت٥۳۹‏ للشعر بانه : « کلام موزون › 
مقفی » دال على معنی » ویکون أکثر من بيت ۲ ثم يقول : «وإنغا قلنا هذا 
لان جائزا اتفاق سطر واحد بورن يشبه ورن الشعر من غير قصد . فقد قيل 
إن بعض الناس كتب فى عنوان كتاب ( للأمير الْسيّب بن زهير من عقال بن 
شبة بن عقال ) فاستوى هذا فى الوزن الذى يسمى (الخفيف ) ولعل الكاتب 
ل . وقد ذکر ناس فی هذا کلمات من کتاب الله جل ثناؤه 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات ٠١۳/۳‏ حيث ينقل عن ابن القطاع أن الأخفش يرى أن مشطور 
الرجز ومنهوكه » ومشطور السريع » ومنهوك المنسرح ليس بشعر . 
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کرهنا ذکرها . وقد نزه الله جل ثناژه.کتابه عن شبه الشعر » كما نزه نبیه 
صلی الله تعالی عليه وآله وسل ۲ . 

ومن الواضح أن ابن فارس قد ربط بين الشرطين ‏ شرط الكم » وشرط 
اقداي رن ر ا ت ف ك رة فن اه ارد 
ونه يعتبر بلوعٌ هذا المقدار دليلا على نية القائل وقصده إلى قول الشعر» على 
أساس آن البييت الواح لا یدل E‏ القصد › ss‏ أن منطلقه 
فى هذين الشرطين هو الرغبةٌ فى تنزيه كلام الله تعالى وحديث رسوله عليه 
السلام عن أن ایکون فيهما شعر . 

ففى محيط البيئة الدينية يعتبر الباقلانى (ت )٠۰١‏ من أشهر من تناولوا 
قضية الشعر من هذا المنطلّق › »> منطلنق الذفاع عن القرآن والحديث ونفي ل 
عنهما » وهو يعرض للمزاعم الكثيرة ة فى وصف القرآن بأنه شعر ووصف 
ار ف ل ل ا ار د ارف و 
وجود مصاريع من الشعر أو أبيات تامة مفردة أو متتابعة » وإلى محاولات 
الشعراء تضمين بعض عبارات القرآن الموافقة فقة لأوزان اران ارت 
ويعنينا من ردوده الكثيرة السمة بطابع ق 
الدفاع من قولهم : 

« إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرًا » وأقل الشعر بيتان 
فصاعدا ٠‏ وإلى ذلك ذهب اكثر أهنلِ صناعة العريّة من أهل الإسلام . 
وقالوا - آيضًا - إن ما كان على وزن بيتين » إلا أنه يختلف وزنهما أو 
قافیتهما فليس بشعر ٤‏ . 


(۱) إعجاز القرآن للباقلانى ٥٤ » ٥۳‏ . 
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وذلك بعينة هو شرط الكم ٠‏ فالشنعر لا يكوت اقل من يتن » وبضيف 
أ هذين اليتون لا بد أن يكونا من نفس الورن والقافية » فلن اختلف فى 
احدهما الورن أو القافية عنهما فى الآخر لم يكن شعرا » أى أن شرط الك" 
هنا لم يعد مطلقا » وإغا أضيف إليه شرط الاطراد على ورن واحد وقافية 
واخ 

اما شرط القصد إلى قول الشعر » ضيف الباقلانى تا قله عن سابقيه: 
کک : إت الشعر إغا يطلق متى فص القاصد إليه على الطريق الذى 
تع تمد ويسلك ٠‏ ولا يصح ان يتفق فق مثله إلا من الشعراء » دون ما يستوى فيه 
الا * والمجاهل والعالم بالشعر واللْسان وتصرفه > وما یتفق من کل واحد 
فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم الشاعر » لاثه لو صح أن يسمي 
كل من اعترض فى كلامه الفاظ تثزن بوزن الشعر أو تنتظم انتظام بعض 
الأعاريض ٠‏ كان الناس كلهم شعراء > لان كل متكلم لا ينفك من أن يعرضر 
فی جملة کلام کثيرٍ يقوله » ما قد يترن بوزن الشعر وينتظم انتظامه » ”. 
وقد خرج من ذلك إلى نتيجة هى أن صورة الشعر قد تتفق فى القرآن » وإن 
لم یکن له حکم الشس) 

ومرة ری یجی* شرط القصد مخرجا لکل ما جاء فی كلام الاس 
ومحاوراتهم نما یوافق أوزان الشعر من أن یکون شعرا . 

ويضيف الباقلانى دليلا جديدًا على أن ما يرد على ألسنة الناس من 
عبارات موزونة لا يكون شعرا » وهو يستمد هذا الدليل من مجال البحث فى 
سرقات الشعر » حيث يسقط النقاد تهمة السرقة عما توارد فيه الشاع ر مع 


(۱) إعجار القرآن ٠٤‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ۲۸١‏ . 
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غیره حین یکون التوارد فى جزء من البيت > ومفهوم کلامه انهم لا یعدون 
هذا الحجزء الذى يتوارد فيه الشاعران سرقة ‏ على آساس أنه غير مقصود إليه, 
وانغا وق فی کلامم عقوا ومن غیر تعمد » وبالتالی فإنه لا یدخل فیما يعد 
شعرا . 

ثم يعمَّم المبدأ انطلاقا من التوارد فى جزء البيت إلى وقوع الأجزاء 
المنظومة عفرا فى الكلام المنثور » يقول : 

١‏ فإذا صح ذلك فى بعض البيت ولم يتنع التوارد فيه » فكذلك لا يمتنع 
رودي اكا الور ااا ر مر ل ب و ي م ن يكن ذلك شعرا 

. فشبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا » وإنما يعد شعرا ما إذا 
قصده صاحبه تاتی له ولم يمتنع عليه » . 

ويرى الباقلانى أن التوارد غير المقصود يتنع فيما يبلغ مقدار البيتين » لان 
هذا المقدار يدل على القصد إلى قول الشعر › يقول : 

« فأمَّا الشعرٌ إذا بلع الح الذى بَا » فلا يصح أن يقع إلا من قاصد 
إليه» . 


ويعرج على وزن الرجز ويقول : 
إت برضن ف كنا الوم کتیرا ف کان با واا فلیین ف 
E‏ تتفق قوافيها › 
ولم يته يتفق ذلك فى القرآن بحال » فأمًّا دون أربعة أبيات منه › أو ما يجرى 
مجراه فى قلة الكلمات فليس بشعر . وما اتفتق فى ذلك من القرآن مختلف 
اروئ » ويقولون : إنه متى اختلف الروى حرج عن أن يكون شعرا “" 
(۲) إعجار القرآن ٥٦ » ٥٥‏ . 


“۲ - 

وهکذا یحاول الباقلانی - شان سابقيه من المتکلمین ‏ أن يسلك کل 
سبيل تمكن من أجل هدف واحد هو نفى القول بأن فى القرآن شعرا » وكان 
السبيل الذى الاش قو الذى ساروا فيه » أعنى العمل على 
التضييق فى مفهوم ا بإضافة عدد من القيود ما يتعلق بالكّم وبنية ة القائلء 
حتى يكن إخراج ما يخل بهذين الشرطين من حير الشعر المعترف به . 

وقد استمر اللاحقون من النقاد على التعلق بهذين الشرطين › أو 
باحدهماعند تعريفهم للشعر » وظهر عند بعضهم نفس السبب الكاِن 
وراء هما » ومن هؤلاء : ابن رشيق القيروانى ت ٤٥١‏ الذى نلحظ عنده 
المزج بين تعريف قدامة للشعر با يضمه من عناصر : القول ‏ أو الكلام _ 
والورن والقافية والمعنى ‏ وبين شرط النية ‏ أو القصد _ الذى استمده من 
المتكلمين 2 عنوان (باب حد الشعر وبنيته) يقول : « الشعر يقوم ‏ بعد 
النية ‏ من أربعة أشياء » وهى : اللفظ والوزن والمعنى والقافية » فهذا هو 
حد الشعر » لان م لقان ررر ی رل ر لدم القصد والنية 
كأشياء ارت من القرآن » ومن كلام النبى صلى الله عليه وسلم » وغير 
ذلك ما لم یطلق عليه آنه شعر » . 

وهذا نفسه ما نجدہ فی تعریف الشعر فی کتاب مخطوط ينسب إلى ابن 
الأثير ت ٦۳۷‏ قال : 


ا (VD =. 2 a‏ 
١‏ والشعر قول موزون مقفى دال على معنى مفتقر إلى نية ‏ . 


(۲) العمدة ا ۱۱/1 

)۳( كماية الطالب فى نقد كلام الشاعر والکاتب» ا ينسب إلى ضياء الدين : بن الأثير؛ 
مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان بمكة المكرمة ص ۰ . وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق 
الدکتور النبوى عبد السلام الواحد شعلان - الزهراء للإعلام العرب - مصر ٠۹۹٤‏ . 


-- 


وما نجده عند المظفر بن السعيد العلوى (ت )٠٠١١‏ فيما عرف به الشعر 
من آنه : 
١‏ عبارة عن ألفاظ منظومة تدل على معان مفهومة » وإن شثت قلت : 
الشعر عبارة عن ألفاظ منضودة تدل على معان مقصودة » 4 
وقد حد صاحب (جوهر الكنز) ت ۷۳۷ الشعر بأنه : 
« اللفظ الدال على معّى » المقصود فيه الورن والقافة > ° 
کما قرر النواجی ( محمد بن حسن ) ت ۸٩٩۹‏ أن الشعر : 
« قول مقفّی ». موزون بالقَصد ندل کل می ۲ 
والوصف بالقصد - أو النية ‏ فى كلام ابن رشيق مجه إلى الاأثر 
الشعرى كله > وهو فى كلام المظفر العلوى متجه إلى المعني » وفى كلام 
التواجى مجه إلى الوزن » علی حین یتجه فی کلام ابن الاثیر الحلپی إلى کل 
من الوزن والقافية . وأيا كانت اة التى يتجه إليها القصد فإن پإمکاننا 
القول إن هذا الشرط هو بقية ذلك التخوف القديم الذى أثير الحديث عنه فى 
بيغة المتكلمين - أو البيثة CN‏ العام - التخوف من وصف القرآن 
والحديث بان فيهما شعرا بسبب ورود بعض عباراتهما موافقة لبعض بحور 
الشعر المعروفة » وهو التخوف الذى انتقل إلى اللأحقين من القدماء مصوعا 
فى عبارة الجاحظ » والذى ظلت أصداه تتردد لديهم مثلة فى الإشارة دائما 
إلى تلك العبارات الموافقة لوزن الشعر سواء من القرآن الكريم أو الحديث 


(1) نضرة الإغريض فى نصرة القريض للمظفر العلوى ٠١‏ . 
(۲( جوهر الكنر ¥ . 
(۳) مقدمة فى صناعة النظم والنثر ۲۷ _ 
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الشريف ٠‏ مما ورد بعض أمثلته فى ( البيان والتبيين ) . 
وهنا نجد أنه لاب من عودة إلى الجاحظ » وقد سبق القول إن النص على 
ضرورة ( القصد ) كشرط لوصف الأثر المقول بأنه من قبيل الشعر .. هذا 
النص يكن تفسيره من راوية هدفه بالرغبة فى إخراج كل ما ورد فى 
القرآن والحديث من عبارات متزنة .. إخراجها من أن تكون شعرا » باعتبار 
ذلك مطلبا إسلاميا عامَا من جهة » ومطلبًا عقديّا خاصا من جهة أخرى › 
أعنى نفى صفة الشعر عن القرآن والحديث » ونفى صفة الشاعرية عن 
الرسول. غير آن من الممكن فى نفس الوقت أن نجد تفسيره من حيث مصدره 
بموقف الجحاحظ من مسألة ( الإرادة ) » ومعروف أن من المسائل التى قال بها 
كمتكلم ‏ إنه لا فعل للعباد على الحقيقة سوى الإرادة » وأنه ليس للعبد 
من فعل سواها 2 سائر أفعاله فتقع منه طباعا »وهى الفكرة التى أخذها 
عن ثمامة بن أشرس النميرى _ زعيم فرقة الثمامية من المعتزلة ". 


(1) جدير بالذكر تنبه بعض المحدثين إلى أولية المجاحظ فى إثارة حديث (القصد) فى تعريفه 
للشعر ٠‏ وإلى الربط بين ذلك وبين الرغبة فى نفى الشعر عن القرآن والحديث » فقد نقل 
محقق (إعجار القرآن) للباقلانى _ الأستاذ السيد أحمد صقر نص الجاحظ ‏ من البيان 
والتبيرن ‏ تعقيبا على كلام الباقلانى فى الموضوع . يراجع : إعجاز القرآن 
ص٤٥ه‏ (۳) » وقال : محقق كتاب ( مقدمة فى صناعة النظم والتار ) » تعقيبا على 
تعريف النواجى للشعر وما ورد فيه من شرط القصد »› إن ذلك احتراز عا جاء موزونا 
اتفاقيا كبعض الآيات الشريفة ... وكبعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » تراجع 
ص ۲۷ ٠‏ ۲۸ .وجدير بالذكر والتنويه أن يتنبه إلى نفس الأمر الحقف والصحفى اللبناني 
إبراهيم اليازجي ت ٠۹۰٦١‏ - راجع مجلة الضياء مقال (الشعر) - السنة الشانية - ج١‏ 
سبتمبر ۱۸۹٩۹‏ 

(۲) سبق الحديث عن هذا » ويعكن مراجعته فى ( باب ذكر المعتزلة ) من مقالات الإسلاميين 
لاب القاسم البلخى ص۷۳.ء و(فرق وطبقات المعتزلة) للقاضی عبد الجبار ۲۱۲ » ۱۷١۲ء‏ 
( والفرق بين الفرق ) للبغدادى ٠٠٠١‏ . و ( الملل والنحل ) للشهرستانی ٠۷١/١‏ . 
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وواضح أن من الممكن تطبيق هذا القول على موقفه فى رفض أن يكون 
ما جاء من العبارات المتزنة ‏ فى القرآن أو الحديث ‏ شعرا › لاذا ؟ لأن 
عنصر الورن فيها ليس من أفعال قائلة »> وهو ليس من أفعاله لانه لم 
يقع بإرادته » وما لم يقع بإرادة فاعله لا یکون فعلا له > وبالتالی فالرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس شاعرا » لانه لم يقصد إلى جعل هذه العبارات فى 
كلامه موزونة » والقرآن لیس شعرا لان الله سبحانه لم يرد له أن يكون 
كذلك » وقد نقى عنه صفة الشعر كما نفاها عن كلام الرسول .. 

ومع ذلك تبقى الظاهرة _ ظاهرة العبارات الموزونة فى القرآن والحديث - 
وتبقى الحاجة إلى دليل على عدم إراداتها أو القصد إليها وكان ذلك وراء 
إضافة هذا الشرط الجديد » الذى عَفَل عنه أصحاب التعاريف الاشتقاقية 
للشعّر وكذلك أصحاب التعريف الشكلى » أقصد شرط الكم فلگ کون 
عنص الوزن مرادًا من قائله يجب أن يبلغ ( المقدار الذى يعلم آنه ممن نتاج 
الشتعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها ) » وإلا كان غير مراد » وبالتالى لم 
يكن شعرا » فكان بلوعٌ مقدار معيّن من القول المورون هو الدليل على إرادة 
الوزن » فإذا انتفى هذا الشرط انتفت الإرادة » وبَطّلت نسبة الفعل إلى فاعله 
لعدم إرادته . 

E E 

ومع أن الحاحظ هو الذى قَدمٌ- على نحو عملى - قيد القصد أو الإرادة 
مُضيمًا له إلى حد الشعرء بقصد إخحراج المتزن من عبارات القرآن وحديث 
الرسول من أن يكون شعرًا . . فإنه - مثل كير من الرواد - لم يفصل كيرا 
فی صياغة ما قدّمه » وإن کان ما قدّمه معروفا والهدف من وراه ظاهرًا » آما 
التفصيل ‏ خاصة فى قيد الإرادة - والربط الواضح الصريح بالهدف فنظفر به 


-- 


لدى اللاحقين » ومنهم ابن القطاع الصقلى ت١۱٥‏ فیما لخصه عنه التووی 
(ٿت٦1۷)‏ > فبعد إيراده لما ذهب إليه الأخفش من إخراج الأوران التى وافقت 
بعض أقوال الرسول من حيز الشعر » يقول النووى : « قال ابن القطاع : 
وهذا الذى زعمه الأخفش وغيره علط بيّن » وذلك أن الشاعر إغفا سم 
شاعرا لوجوه › منها آنه شعر القول قله وارادة واهتدی اليه > وأتی به 
كلامًا موزونا على طريقة العرّب » مقَفَى . فأما إذا خلا من هذه الأوصاف أو 
بعضها فلا يستحق آن ا > ولا قولّه شعرا » بدلیل آنه لو قال 
کلامًا مورونا مققی غير آنه لم يقصد به الشعر ولم يقل لم يسم ذلك الكلام 
شعرا ولا قائله شاعرًا پإجماع العلَّماء والشعراء. وكذلك لر ققاه وقصد بد 
الشعرَ غب انه لم یات به موزوئا » وکذلك لو اتی به موروتًا مقف ثم إنه لم 
يقصد به الشعرَّ ولا أراده لم يستحق ذلك » بدلیل أن کشيرًا من الناس 
یاتون بکلام موزون مقفّی › غير آنهم ما شعروا به ولا قصدوه ولا 
أرادوه فلا يستحقون التسمية بذلك . 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلّم لم يقصد بكلامه ذلك الشَعرَ > ولا 
شر له 6 ولا أراده ولا يعد ما وافق الموزون شعرا لذلك » وإن کان 
كلامًا موزونا . فموافقة الإنسان الشعرَ فى الوزن مع عدم القصد من قائله 
والإرادة له لا حكم له » ' 

والربطٌ واضح فى كلام ابن القطاع بين النص على شرط القصد أو الإرادة 
وبين إخراج الزن الذى لم يستوف هذا الشرط من حد الشعر » اض 
الأول بنفى الشعر عنه هو المتزن من عبارات القرآن وكلام الرسول. هذا الربط 
نفسه نجده عند الرازى (محمد بن آبی بکر ت١٦٦)‏ الذى صرح بأن « حد 


(۱) تهذیب الأسماء واللغنات للنووی /11۳ 6 4 ۰ 
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الشعر : قول موزون مقَفی مقصود به الشعر » والقصد منتف فيما روي عنه 
NN ga EE Ie‏ 
ابن محمد ت -۸1١‏ » فعنده آن « الشعر له : العلم » وفى الاصطلاح : 
كلام مورون مقَفّى على سبيل القصد » والقيد الأخير يخرج نحو قوله تعالى 
< الى أنقض ظهرك « ورفعنا لك ذكرك € فإنه كلام مقفى موزون » لكن 
ليس بشعر » لان الإتيانٌ به مورونًا ليس على سبيل القصد » ”. 

من ناحية أخرى يبدو أن الجاحظ قد قدم بقيد (الإرادة) هذا » وهو ما 
سمی ایضًا ب (القصد) لدی کشیرین - يبدو آنه قدّم ‏ دون آن یدری _ حلاً 
لذلك التعارهن د او هادا أنه تعارض ان موقفين اللرسول ت اضلى:اللة 
عليه وسلم - آحدهما : عدم قوله للشعر ونفیه عن نفسه ونفی القرآن له 
عنه» والآخر -: ما رو عنه من سماع الشعر والإثابة عليه والإعجاب به إلى 
OEE Ne OD‏ ) 

لقد فر لبعض اللاحقين أن يوفق بين هذين الموقفين عن طريق التفصيل 
فى جهة (الإرادة) أو (القصد) » وهنا نذكر أن كل ما سبق من حديث الإرادة 
أو القصد كان متجهنا إلى القول المورون › وما إذا كان صادرا عن قصد أو 
جاء بلا قصد» ااال أى متجه آخر للقصد ‏ أو الإرادة فى حالة 
EE‏ أما الفخر الراری (تا )٠٠‏ فقد فصل فى المسألة 
على أساس الفرق بين ما يقصده (الشارع) - صاحب الشرع ‏ وما 
يقصده (الشاعر) › « فالشارع يكون اللفظ منه تًا للمعنى › والشاعر 
يكون المعنى منه تبعًا للفظ » لاه نقصد لفظا به يصح ورن الشعر أو قافيته › 


(۱) مسائل الرازى واجوبتها من غرائب آی التنزیل ۲۹۰ . 
(۲) التعریفات ١١١‏ . 
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فيحتاج إلى التحيل لعنى يأتى به لأجل ذلك اللفظ > وعلى هذانقول : 
الشعر هو الكلام المورون الذي صد إلي ورنه قصدا ولا . 

وما من يقصد المعنی فیصدر مورونًا مقفى فلا يكون شاعرًا » 
الا تری إلى قوله تعالى « لن تنالُوا البرَ حتى تنفقوا ما تحبون 4 ليس بشعر ؟ 
والشاعر إذا صدر منه كلام فيه ی ا ا ا فى الاآية تقطيعه 
بفاعلاتن فاعلاتن يکون شعرًاً » لأنه قصد الإتیان بالفاظ حروفها متحركة 
وساكنة كذلك » والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى فجاء على تلك 
الألفاظ . ۰ 

وعلى هذا يحصل الجواب عن قول من يقول إن النبى صلى الله عليه 
وسلّم ذكَرَ بيت شعر» وهو قوله : آنا النبئ لا كذب آنا ابن عبد المطلب» 
أو بيتين» لاتا نقول : ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الورن والقافية. 
وعلی هذا لو صدَرَ من النبی صلی الله عليه وسم کلام کثیر موزون مقَفّی لا 
يكون شعرا » لعدم قصده اللفظ قصدا أوليا» . 

ثم يقول الرازى - وهو ما نجد فيه حلا لشبهة التعارض التى سبقت 
الإشارة إليها : « وها هنا لطيفة » وهى أن النبي صلي الله عليه وسلم قال 
(إن من الشعر لحكمة ) يعنى : قد يقصد الشاعرٌ اللفظٌ فيوافقه معنى حكمي» 
كما أن الحكيم قد يقصد معني فيوافقه ورن شعري . لكن الحكيم بسبب ذلك 
الوّرن لا يصير شاعر » والشاعرٌ بسبب ذلك الذكر ‏ يقصد المعنى الحكمى ) 
یصیر حکیما > حيث سَمّى النبىصلى الله عليه وسلم شعره حكمة 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى » والمعنى قَلْب الآفظ وروحه »› فإذا وجد 
القَلْب لا نظَرَ إلى القَالب » فيكون الحكيم المورون كلامُّه حكيمًا » ولا 
يخرجه عن الحكمة وزن كلامه > والشاعر الموعظ كلامه حكيما» ". 


(۱) التفسير الکبير للرارى ٠٠١١/۲٠١‏ . 
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ذلك أقف ا وصل إله ترطف رط الإراة ت ار الم ے هذا الط 
الذى أضافه الجاحظً - عملا -إلى تعريف الشعر » لقد وظف أولا فى 
إخراج العبارات المرنة من القرآن وكلام الرسول من حة الشعر » ثم وظّف 
ثانيا - وكان ذلك بعد رمن الجاحظ - فى حل التعارض بين إعجاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالشعر وإسباغ صفة الحكمة على بعض غاذجه » وبين 
نفیه عن نفسه ونَفّی القرآن عنه آن یکون شاعرا أو یکون کلامه شعرا > وکان 
ذلك هر ا الواقعى الأمثل فى التعامل مع المشكلة ببعدها الإسلامى العام 
المعصل بنقى الشاعرية عن الرسول ونفى الشعرية عن كلامه وكلام الله المنزل 
عليه» وبعدها العقّدي الخاص المصل بجهة إعجاز القرآن » وكونه معسجزا 
بنظمه المخصوص وليس من جهة يشترك فيها مع كلام البشر . 

وقد وصفنا ذلك المنحى بأنه واقعى » نظرا لقابليته للتطبيق وسهولة الأخحذ 
به » وهو ما یتاک إذا تذكرنا مسلك كل من الخليل والأاخفش اللذين أرادا 
إخراج > أو إلغاء » أوزان موجودة بالفعل بسبب التقائها مع عبارات القرآن 
والحديث » وهو موقف فيه ما فيه من الاندفاع وعدم الواقعية › وقد لقى من 
رد اللاحقين وانتقادهم ورفضهم له ما يؤكده بقاء هذه الأوزان مستقرةً ومعترفا 
بشعريتها وشاعرية أصحابها . 

أما منحى الجاحظ » أو توجهه » فقد اذاه إلى الاحتكام إلى قصد المتكلم 
وإعادة النظر فى مقدار العبارة الموزونة » وكلاهما ‏ الاحتكام إلى قصد 
لمتكلم وإعادة النظر فى عنصر الكم - سبيل مشروع » لا يعس وجود الظاهرة 
ولا يخل بجوهر الفن . آم أنه لا س وجود الظاهرة ۳ فواضح من آنه لم 
ينكر وقوع تلك العبارات الزنة فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم › 
رالتی ورد مثلُها فى القرآن الكريم > وأما عدم الإخلال بجوهر الفن فيبدو من 
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آنه لم يذهب كما فعل الخليل والأخفش - إلى إنكار شعرية الأوزان التى 
وافقتها تلك العبارات من القرآن والحديث . 

AN N a E 
يمى كا > وهو تصرف لها ناله فى قان الفاة الخرب الذين‎ 
بالزيادة والنقصان  فى عدد أبيات القصيدة وعدد أبيات‎  اوبفلتحخا‎ 
المقطوعة"“ » وبالتالى فليس ثمة ما بمنع من وقوع الاختلاف فى القدر الذى‎ 


وم ي4 


یسمی شعرا . 

وآما الاحتکام إلى قصد المتکلم فمبدا ت تقر به النظرية الدلالية العربية على 
نطاق واسع » فبناءً على قصد التكلم يكتسب الحبرٌ معنى الإنشاء » ويكتسب 
الإنشاء معنى الخبر » وتتعدّد لالات الأسلوب الإنشائي الواحد - كالاستفهام 
والأمر والنهى التى يخرح كل منها إلى معان عديدة بناء على قصد المتكلم 
وموقفه من المتلقى - وكذلك تتعدد - لنفس السبب - دلالات الجحملة الخبرية 
وتتفاوت من النقيض إلى النقيض . 

وذلك هو المبدأً الذى أخذ به الجاحظ : الاحتكام فى اعتبار الكلام شعرا 
أو غير شعر إلى قصد التكلم الذى يدل عليه المعرفة بصاحبه » كما يؤكده 
مقدار ما صدر عنه من العبارة المورونة . 

وبناء عليه أعاد تعريف الشّعر بإضافة شرطى (الكَم) و (القصد) وهو 
ماجرت عليه البيغة الدينيةوبقية النقاد الذين تابعوا النص على هذين الشرطين. 


في ضوء الموقف الديني 

والموقف من السجع والنقاش حوله ينبع » هو الآخر » من قضية كلاميةء 
شأنه فى ذلك شان الحديث عن الشعر › ولقد تعرضت ظاهرة التماثل فى 
الحرف الاخير من الفقر المتعاقبة ما عرف غالبا باسم ( السجع ) للنقاش 
زاویتین 

الأولي : الموقف منه بين القبول والرفض » أو الاستحسان والاستهجان. 

الثانية : ورد > أو عدم وجوده فی القرآن . 

وقد شارك فى الحديث حول المسألة الثانية كثير من المتكلمين والبلاغيين 
أمشال الأشعرى والرمانى والباقلانى وابن سنان الخفاجى وابن الأثير وبهاء 
الدين السبكى والسعد التفتارانى وابن اقيم وغيرهم . 

وقد انقسم هؤلاء إلى فريقين : 

أحدهما ينفى السجع عن القرآن » ويسمى ما ورد فيه من تماثل الحروف 
فى أواخر الفقر (قواصل ).ومن هؤلاء: الأاشعرى" والرماني ° 
والباقلا "» و 

أما الفريق الآخحر فقد أثبت وجود السجع فى القرآن »> وسماه بذلك 
ولم يجعل التسمية مشكلة كما فعل الفريق الأول . ومن هؤلاء : اين سنان 


(1) إعجاز القرآن للباقلانى ٥۷‏ . 
(۲) النکت فى إعجار القرآن ٩۷‏ . 
(۳) إعجاز القرآن ٥۷‏ . 
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الخفاجی' وابن الاثير"“ وابن اليم" وغير 

ولم يشارك المجاحظ فى النقاش حول النقطة الثانية » وأمسك عن إبداء 
الرأى فى وجود السجع فى القرآن أو عدم وجوده وهو موقف يثير التساؤل 
خاصة فى ضوء ما يتكرر فى صفحات الكتاب من حماسه لظاهرة السجع 
ودفاعه عنها » E‏ 

من أفراد فرقة المعتزلة » هذه التى توقف العمل بمبادثها وتعرَّض أفرادّها 
للاضطهاد خاصة بسبب بعض الأفكار حول القرآن كمشكلة خَلقه _ مثلا _ 
وبالتالى فقد يكون من المحتمل أن يعود توف الجاحظ عن الإقرار بوجود 
السجع فى القرآن أو نفى وجوده فيه إلى مشل تلك الظروف » وإن كان 
حماسه للظاهرة ودفاعه عنها فى كلام البلغاء > وتخریجه لا ظن من حدیث 
الرسول صلي الله عليه وسلم آنه فى كراهة السجع .. كل هذه قرائن تشير 
إلى قبول الرجل لوجود السجع فى القرآن وفى كلام الرسول » ولكنه لم يشا 
آن يكشف عن رآيه صراحة نظرا لحساسية الظروف وحساسية كل ما يتصل 
القرآن خاصة حين يكون الامر متعلقا بإئبات ظاهرة محل جدل وليس تفيهاء 
كما هو الحال فى قضية الشعر . 


. 1٤ سر الفصاحة‎ )١( 
. ٠۹۳/۱ المعل الساثر‎ )۲( 
تحت عنوان ( مقدمة تفسير ابن‎ ۱۹۹١ الفوائد ۲۲۸ . وقد أعيد نشر هذا الكتاب سنة‎ )۳( 
النقيب ) مع التاكيد على خطا نسبته لابن اقيم‎ ) 
وإن کان يفهم من کلامه فى بعض المواضع أن‎ ۰» ٥ الفاصلة فى القرآن لمحمد الحسناورى‎ )٤( 
السجع موجود فى القرآن ولكنه فيه ليس على مجراه فى كلام العرب . راجع وصفه لنظم‎ 
. ۳۸۳/١ القرآن بأنه « متثور غير مقفى على مخارج الاأشعار والأسجاع » البیان‎ 
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والاستهجان .. فقد خحاض فيه الحاحظ » وأعلن قبوله له »> ووقف مدافعا‎ 
عنه بقوة » وذلك فى سياق الرد على .من عارضوه محتجين بقول الرسول‎ 
: عليه السلام لرجل سجع أمامه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
(أاسجع كسجع الجاهلية ) » ؟ هو إذن موقف دينى » ما دام الأمر يتعلق‎ 

بحديث للرسول عليه السلام يحمل حكما معينا فى موضوع ما . . 

وا يحمد دفافه رجا ارلا إن رى الد المد غل له : 
يقول : 

« وقد كانت الخطباءُ تتكلم عند الخلفاء الراشدين » فيكون فى تلك 
الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهوتهم . وكان الفضل بن عيسى الرقاشى سجَاعا 
فی قصصه » وقد کان عمرو بن عبید وهشام بن حسان وابان بن آبی عیاش 
TE‏ 

والجحاحظ بهذه الأخبار يريد آن يقول إن السجع كان مقبولا لدى الخلفاء 
والمتكلمين والفقهاء والمحدثين » وهو دليل عملى على تقل الظاهرة »> ومن 
ناحية أخرى نراه يلجأ إلى القياس المنطقى فى البرهنة على قبوله واستبعاد أن 
يكون الرسول قد رفضّه » إذ ينقل عن بعضهم قولّه : 

« وجدنا الشعر من القصيد والرّجز قد سمعه النبى صلى الله عليه وسلم 
فاستحسنه وآمر به شعراءه . زعام اشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد قالوا شعرا قلیلا کان ذلك آم کشیرا فالسجع والُزدوج دون القصيد 


ت و ا Oa‏ 
والرجز » فكيف يحل ما هو أكثر ويحرم ما هو آقل » '. 


(۱) البیان ۱/ ۲۸۷ . 
(۲) البیان ۱ / ۲۹۰ ۲۹۱۰ . 
(۳) البیان ۲۸۷/۱ » ۲۸۸ . 
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وينظر هذا الدليل إلى خاصّة الموسيقى فى السجع » فإذا كان الشعر _ 
وهو أحظى بهذه الخاصة من السجع ‏ قد بل » فكيف يرفض السجع وهو 
لا يبلغ فى موسيقاه مبلغ الشعر ؟ 

TS E E‏ تفه تفلته » والمساعدة على 
بقائه وحفظه » وقد سل عبد الصمد بر یی ال ای ھن مسبت زا 
السجع على غيره من المنثور فعلل ذلك بان : 

« الحفظ إليه أسرع > والآذان لسماعه آنشط » وهو أحق بالتقييد وبقلّة 
التفلت » . 

ثم برهن على ذلك با ذهب إليه من بقاء الوزون من كلام العرب وضياع 
أكثر المتغور . 

ولكن الأخبار متواترة حول زجر الرسول لبعض من استعمل السجع فى 
حضرته « على خلاف فى المناسبات والعبارات › وتا يضطر الماح إلى 
سوق المبرر ورام ذلك » أعنى وراء بعض عبارات الرسول الموهمة بکراهته 

د وكان الذى كره الأسجاع بعينها - وإن كانت دون الشعر فى التكلّف 
والصنعة - أن كَُهّان العرب الذين كان أك اماماي ة يتحاكمون إليهم . . 
کانوا یتکھنون ويحكمون بالأسجاع ... قالوا : فوقع النهى فى ذلك الدهر. 
Tay‏ 

ثم يقول ٠:‏ فلمًا الت العلة رال التحري ۲“ 


(۱) البیان ۱/ ۲۸۷ . 
(۲) البیان ۲۸۹/۱ » ۲۹۰ . 
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وشان السجع فى ذلك شان شعر المشركين فى رثاء فُتلّى بدر » كقصيدة 
أمية بن آبى الصلّت التى تُهى عن روايتها « فلما الت العلة رال النهى». 

وما دام الام كذلك » أعنى أن العلة فى تحريم السّجع قد رالت > وأن 
العرف قد صار جاريا باستخدام السجع لدى الخطباء فى مجالس الخلفاء › 
ولدى القَصَاص الذين كان جمهورهم من المتكلمين والفقهاء . . فلا يبقى 
سوى الحديث عن أفضل صور السجع » والمواضع التى يحمد فيها 
استخدامه» وهنا ينقل الجاحظٌ عن بعض مصادره هم شرط من الشروط التى 
يجب توافرها فى السَجع الجيّد » فقد نقل عن هؤلاء ما معناه أن السجع 
يجود : إذا لم يطل ... القول » ولم تكن القوافى مطلوبة مجتلبة أو 
ملتمسة متكلفة . . .. لان الكلام إذا قل وقع وقوعا لا يجوز تغييره rt‏ 
طال E‏ مستکرها» . 

ويلفت قارئ النص ورود عدد من المصطلحات الخاصّة بصفات القافية 
مثل ( القافية الطلوبة ) أو ( الُجلبة ) أو (اللتّمستة المتكلفة) أو (المستكرهة). 
وھی تذكر بمجوعة من الصقات الممائلة وردت فى كلام بشر بن المعتمر ت 
٠‏ من خلال نصيحته التى يقدمها للمبتدئ فى صناعة الدب : فحين 
«تجد اللفظة لم تقع موقعها ولم صر إلى قرارها وحقها من أماكنها المقسومة 
لها » والقافية لم حل فى مركزها وفى نصابها » ولم تتصل بشكلها › 
وكانت قلقة فى مكانها نافرةً من موضعها › فلا تكرههًا على اغتصاب 
الأماكن » والثزول فی غير آوطانها ۳ 

وواضح أن القافية (القلقة) فى مكانها (النافرة) من موضعها › والتى (لم 


(۱) البیان ۲۹۱/۱ . (۲) البیان ۲۸۸/۱ . 
(۳) البیان ۱۳۸/۱ . 
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تحل فى مركزها) هى نفسها (الُجِيَلَّةَ) و (الْلتَّصَسَة المتكلفة) و (المستكرهة) » 
فجميع هذه الصفات تشير إلى ما يكون واردًا من الكلمات فى نهاية السجعة» 
أو البيت الشعرى اعرف الان فية ‏ لمجرد إكمال الكلام وا محافظة على 
مال الحرفٍ الأحير » أى إلى ما يكون فيه القائل منصرفا إلى توفية دة“ 
الحانب الصوتی دون جانب المعنى . 

وك ى الو الى ري غاا دن عار فار 
المعنى فيه يتبع اللفظ » لان حرص القنائل يكون متجها فى المقام الأول إلى 
تحقيق التماثل الصوتى فى آخر السجعة أو البيت من الشعر وجلب الكلمات 
التى نحقق هذا الهدف بصرف النظر عن حاجة العنى إليها أو عدم حاجته 
E‏ من التثر أو فى 
البيت من الغ . 

وذلك ما جعلهم يخشون إطالَّة الكلد م المسجوع ٤‏ اا تودى إليه 
الإطالة من التكلف واستكراه القوافى » وانصراف القائل إلى ارضاء جانب 
اللفظ وإغفال حاجة المعنى . وعلى خلاف ذلك جاء الال الذى أورده للسجع 
الجيد » وهو قول الأعرابى لعامل الماء : « حلت ركابى » وخرقّت ٹیابی » 
وضربت صحابی ۲ . فإن كلمات القرافى فى هذه الفقرة ة لا يكن أن يستبدل 
بها غيرها لأنها أنسب الكلمات فى مواقعها » وإنغا كانت كذلك لانها رت 

عن المعنى الذى قصد القائل إلى التعيير عنه دون تكلف . 

بذلك نجد أمامنا مجالین لتأثير الجاحظ > أو - بعبارة أدق - لاثير قاد 

(البیان) فى مباحث السجعء > وذلك انطلاقًا من القبول المبدئى لظاهرة ة السجع . 


)۱( من رموا السجع بهذا العيب الرماني 6 راجم : النکت ۹۷ . 
(۲) البیان ۲۸۸/۱ . 
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الأول : قيام السّجع الجيّد على مراعاة المعنى » وعدم استبداد جانب 
اللفظ بعناية المتكلم . 

الغانى : وهو غير بعيد من المجال الأول » ويتمتل فى الحديث عن 
(قَلَى) القافية › أو (نفو رها( ا (اجتلابها) و (استکر اهها) . 

ومن الملاحظ أنهم يطلقون لفظة (القَافية) على الحرف الأخير أو الكلمة 
الاحيرة من الفقرة اا ٤‏ ومعروفة أن كلمة (القافية) قاد آل بها 
الاستعمال إلى أن يستقل بها ميدان الشعر » ومع ذلك فإن هذا الاتساع فى 
دلالة الكلمة » بإطلاقها على نهايات الجمل المسجوعة بالإضافة إلى نهايات 
الأبيات الشعرية أيضًا › يشير إلى مرحلة من عدم التحدد فى مدلولات 
اللصطلحات » وكذلك عدم الوضوح بالنسبة لمجالات استخدام کل 

من هنا فليس ثمة ما بنع من استشراف تاثير الحديث عن (القافية) 
باعتبارها نهاية الفقرة المسجوعة . . على كلامهم عن القافية باعتبارها الجزء 
الأخير من اليبْت الشعرى "١‏ إذ يبدو أن حديث (التنافر) و (القلق) والاستكراه 
_ وأضداد هذه الصمات - قد عم القافية فى الشعر أيضاً . 

Kee 

فإذا جغنا إلى موقف القبول للسجع حين يجىء طبيعيا مراعيا لجانب 
المعنی بغیر تكلف وجدنا کثیرین من مويّدى هذا الموقف من ينهم ابن وهب 
(ق٤)‏ والعّسکری ت٠۳۹‏ واب سنان وعبد القاهر وابن الأثير » وغيرهم . 

فمن أوصاف البلاغة عند اين وهب : « السجع فى موضعه وعند سماحة 
القول به » وأن يكون فى بعض الكلام لا فى جميعه ... فأمًا أن يلزمه 
الإنسان فى جميع قوله .. . فذلك جهل من فاعله وعى من قائله ... 
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فاما إذا آتی به فی بعض کلامه ومنطقه » ولم تكن القزافى مجتلبة 

متكلفة ولا مخعحلة متكرهة 4 ٠وكان‏ ذلك على سب الإننان وطغة »> فهو 
)1( 

غیر منکر ولا Ee‏ 

ووقف العسكرى عند حسنِ السجع و وروده فى القرآن وكلام الرسول 
١ : E E‏ فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراء ة 
من التكلف واشلو من الف 

ويتضح عند ابن سنان-الخفاجى تأثره بما جاء فى (البيان والتبيين) من 
حديث عن السجع وصفات الحودة فيه »> وكذلك حديث القرافى وھا : 
وموقفه من السجع هو موقف الجاحظ فى قبول ما كان جيدا منه : 

« والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسرا بلا كلفة ولا 
مشقَة » وبحیث يظهر آنه لم یقصد فی نفسه ¢ ولا احضره إلا صدق معناه 
دون موافقة لفظه » ولا يكون الكلام الذى قبله إنما يتخيّل لأجله » وور 
ليصير وصلَة إليه » فنا متى حمدنا هذا ا لجنس من السجع كنا قد وافقنا دليل 
من كرهه وعملنا بموجبه » لأنه إغا دل على قبح ما يقع من السجع بتعمل 
وتک O‏ 

ثم ينقل كلام بشر بن المعتمر - من صحيفته التى أوردها الجاحظ ‏ فى 
نفور القوافى وقلقها وعدم وقوع الألفاظ مواقعها › ونراه يقبله » ويقول إن 


«هذا كلام صحيح يجب أن يقَتَدى به فى هذه الصناعة » . 


(۱) البرهان في وجوه البیان ۲۰۸ » ۲۰۹ . 
(۲) الصناعتین ۲۹۷ . 

(۳) سر الفصاحة ٠١١‏ . 

. ٠١١ سر الفصاحة‎ )٤( 
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ولعل أبرز المتابعين للجاحظ فى موقفه من السجع هو عبد القاهر 
الجرجانى » ولعل بر القرائن على هذه التابعة اتخاذٌ عبد القاهر نفس موقف 
الجاحظ فى الصمت عن مسألة وجود السجع فى القرآن أو عدم وجوده » وقد 
لاحظ الدارسون أن عبد القاهر قد « بين ... فى (أسرار البلاغة) صفات 
التجنيس والسجع المطبوعين » ومتّل لهما من الحديث النبوى وكلام البلغاء » 


(0 


ولم يتعرض لسجع القرآن خاصة » ولم ينل للسجع عامة بشىء منه ۲ : 
وهو موقف لافت حقا » خحاصة إذا تذكّرنا أشعرية عبد القاهر » وأن 
الأشاعرة هم الذين تزعموا القبول بنفى السجع عن القرآن »> آی آنهم خاضوا 
فى المسألة واتخذوا لأنفسهم موقفا متميزا > ولكنْ عبد القاهر قد تخلى فى 
هذه المسالة بالذات عن موقف فرقته » وآثر متابعة الجاحظ فى موقفه الصامت 
إزاء ها . ۰ ) 
ويبدو أن السبب هو إعجابه الشديد بالجاحظ » هذا الإعجاب الذى 
يتبدى لمن يتصفح كتب عبد القاهر » وعلى سبيل الال : (أسرار البلاغة) 
حيث يشل للاسلوب اليد فى الإنشاء من كلام الجاحظ”"» .وقد راح - مثله - 
يذم الإكثار من استخدام ألوان البديع - كالتجنيس والسّجع .. قال :« وقد 
تجد فى كلام المتأاخرين الان كلاما حمل صاحبَّه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما 
له اسم فى البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليقهم > ويقول ليبين» ويخيّل إليه 
آنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياء › 
وأن يوقع لا ع د ا e‏ 
)١(‏ الفاصلة في القرآن ص ١١١‏ » وهو ينقل عن ( صرر البديع - فن الأسجاع ) للجندي 
1/۲ . 
(۲) أسرار البلاغة ٠١ » ٩‏ . 
(۳) أسرار البلاغة ٩‏ . 
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ثم قال : « ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فض العناية‎ 
« بالسجع « ولزموا سجية الطبع ¢ أمكن فى العقول « وأبعد من القلق‎ 
وأوضح للمراد « وأفضل عند ذوی التحصيل و وأبعد من التعمد الذى هو‎ 
.'» ضرب من الخداع بالترویق‎ 
ثم قال بعد ذلك « وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسًا مقبولا > ولا‎ 
سجعا حسنا حتى يكون المعتّى هو الذى طلبّه واستدعاء وساق نحوه »> وحتی‎ 


تجده لا تبتغی به بدلا » ولا تجد عنه حولا'. 


وهو يعطى العديد من أمثلة التجنيس المستحسن » وأمثلة السجع »› 
ويلا حظ أن معظم أمثلته للسشجع ما أورده الجاحظ بنصه فى (البيان) > بل إنه 
ينقل تعقيب الجاحظ بعقب الال الذى أورده على لسان الأعرابى يشكو إلى 
عامل الماء (حلات رکابی » وشَقَقت یابی وضربت صحابي) وکیف آنکر 
عامل الماء سجعه فسال الأعراب : « فکیف آقول ) ؟ . 

قال عبد القاهر :« وذاك أنه لم يعلم أصلح لا أراد من هذه الألفاظ » 
ولم یره بالسجع مخلا بعنى أو محدئا فى الكلام استکراها ¢ آو خارجا إلى 
تكلف واستعمال لا ليس بعتاد فى غرضه . وقال الجاحظ : لأنه لو قال 
معناه» ونما حلقّت ركابه » فكيف يدع الركابً إلى غير الركاب ؟ » ". 

ثم يقول : « فقد تبين من هذه الحملة آن المعنى المقتضى اختصاص هذا 
التحو بالقبول هو أن المتكلّم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع » بل قاده 
)١(‏ أسرار البلاغة ۸ . 


(۲) أسرار البلاغة ٠١‏ . 
(۳) أسرار البلاغة ٠۳‏ . 
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المعنى إليهما » وعدّر به عليهما حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما ما لا 
تجنيس فيه ولا سجع » لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه 
ا يسسَب إليه المتكلّف للتجنيس المستكره والسجع التافر »“. 

وفى هذا ما يؤكد تأثير موقف الجاحظ على عبد القاهر فى هذه القضية . 

أما ابن الأثير فينص هو الآخر على أن من أهم شروط الجودة فى السجع 
« أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى » لا أن يكون المعنى فيه تابعا للمَظ » فإنه 
يجيء عند ذلك کظاهر مُه على باطن مشو » ثم ينصح الأديب بالا يجعل 
همه استيفاءً الآفظ الذى يحقق السجع » يقول : 

« فإذا فعلت ذلك فإنه هو الذى يم من السجع ويستقبح › لما فيه من 
التكاف والتعش › وآما إذا كان محمولا على الطَبع غير متكلّف فإنه يجيءُ 
فى غاية الحسن > وهو آعلّى درجات الكلا" . 

وواضح لدى الجميع أن الفيصل فى مجيء السجع مقبولا هو مجيء 
كلماته - خحاصة كلمة النهاية - فى مكانها دون أن تكون مستدعاة لمجرد مراعاة 
ات .. ويندو أن اشتراك الشعر امع السجع فى خاصة التقفية هو الذى دعا 
إلى المماثلة بينهما من حيث احتمال الاضطرار فى كل منهما بسبب الحاجة إلى 
مراعاة نهابة الحملة فى التثر » ومراعاة نهاية البيت - أى القافية - فى الشعر . 

وسبق أن رأينا نماد (البيان) يطلقون كلمة (القافية) على كل من النهايتين 
ما فتح الباب آمام انسحاب الحديث فى (قلن) القافية و(اجتلابها) . 
و(استکر اهها) على الشعر أيضًا . ) 

فابنٌ طباطبا ت۳۲۲ يتحدّث عن (الأشعار الْحكمَة وأضدادها) وعن 


(1) الموضع السابق . 
(۲) المثل السائر ۱۹۷/۱ ۰ وراجع ٠۹۹‏ . 
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(القوافى القلقة فى مواضعها والقوافى المتمكنة فى مواقعها) "» ومن صفات 
(الأشعار المحكمة) عنده أنها « لا استكراه فى قوافيها ولا تكلّف فى معانيي“ 
وأما أضداد الأشعار المحكمة عنده فهى « الأشعار العَتَة الألفاظ » المتكلفة 
النسج » القلقة القوافى >" . ۰ 

وآما قدامة بن جعفر (ت۳۳۷) فقد تحدث فى (نعت ائتلاف القافية مع ما 
يدل عليه سائر البيت ) وذلك « أن تكون القافية معلقة با تقدم من معنى 
البیت تعلق نظْم له > وملاء مة لما مر فيه “٠‏ وانطلاقا من هذه الصفة الحسنة 
كان من عيوب ائتلاف المعنى والقافية عنده : (التكلف فى طلّب القافية ) › 
وذلك « أن تكون القافية مستدعاءً قد تکلف فی طلبھا فاشتَعّل معنی سائر 
البیت بها “(٤‏ . ) 

ثم قال : « ومن عيوب هذا الجنس : أن يؤتى بالقافية لتكون نظيرة 
لأخواتها فى السجع » لا لأ لها فائدة فى معنى البيت ٤‏ . 

کما تحدث الحاتمی (ت۳۸۸) فى (حلية المحاضرة) عن (القوافى المتمكلة) 
وأورد عددا من أمثلتها فى الشعر". 

كما عقد العسكرى فصلا فى (ذكر الملقاطع والقَول فى الفصل 
والوّصل)“ وقال : إن « من حسن اطع جودة الفاصلة > وحسن موقعها 
N TT‏ وشرح ذلك ب « أن تكون الفاصلة لائقة با 


(۱) عیار الشعر ۳۲ . (۲) عيار الشعر ٠. ٤۹‏ 
(۳) عيار الشعر 1۷ . )٤(‏ نقد الشعر ٠١۷‏ . 
)٥(‏ نقد الشعر ۲۲۳ . . )٩(‏ نقد الشعر ۲۲٤‏ . 
(۷) حلية المحاضرة ‏ رسالة على الآلة الكاتبة ٠٠١/١‏ . 

. ٤0۸ الصناعتین‎ )۸( 


. ٤٦١ الصناعتين‎ )۹( 
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تقدّمها من ألفاظ الجزء من الرسالة أو البيت من الشعر » وتكون مستقرة فى 
قرارھا متمکنةٌ فی موضعها حتی لا سد مسدها غیرها؛"" . وعلی ذلك فان 
من عيوب القوافى « أن تكون القافية مستدعاءً لا ن > وإنغا أوردت 
ا ۰ 

وتحدث ابن سنان فى سر الفصاحة عن قوافى الشعر » فقال « إنها تجرى 
مار اسک ٠‏ رات الختار متا ماکان تسگا پل اکم عليه وإذا نشد 
صدر البيت عرفت قافیته "(٤‏ 

وقال المظقر بن السّعيد العلّوى ١‏ ينبغى للشاعر أن يجنب تكأّف 
القوافى واستدعاءها مع إبائها وامتناعها » فإنه يشغل معتى البيت بقافية قد 
تى بها متكلَفةً صعبة > فهو عيب قد نص العلماء عل)؟: ثم قال : 

وء من القوافى ما يقع موقعا لو اجه الشاعر أن يد غيرء 
mS‏ 
یجب أن ينقّب الشاعء »“ 


ويقول ابن أبى الإصبع : إن الذين جاءوا بعد قدامة قد أطلقوا على 
(اثتلاف القافية مع ما يدل عليه ساثرٌ البيت ) اسم (التمكين) والواقع أننا نجد 
الحدیث عن (القوافى المتمکنة فی مواقعها) لدی ابن طباطبات ۳۲۲ » أى لدى 
معاصر لقدامة . ۰ 


. ٤۷١ الصناعتين‎ )١( 

. ٤١١ الصناعتين‎ )۲( 

(۳) سر الفصاحة ١١١‏ . 
)٤(‏ نضرة الإغريض ٤١‏ . 
)٥(‏ نضرة الإغريض ٤١۳‏ . 
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أما ابن يى الإصبع نفسه فقد أبقى فى علاجه للظاهرة على مصطلح 
قدامة » أعنى (اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت ) وقال : « هو أن 
مهد الناثر لسجعة فقرته » أو الناظم لقافية بيته تمهيدا تأتى القافية به متمكنة 
فی مکانها » مستقرةٌ فى قرارها » مطمثنةً فى موضعها » غير نافرة ولا قلقةء 
متعلقا معناها بمعنی البیت کله تعلقا تاما بحيث لو طرحت من البيت اختل 
معناه واضطرب مفهومه ۲ . 

كما تحدث صاحب (جوهر الكنز) عن (مساواة الآفظ للمعنى وائتلافه)ء 
وقال إنه أقسام « منها ما يساوى اللفظ المعنى » وتكون القافية مؤتلفة مع بقية 
الكلام » ويسمى هذا النوع ب (التمكين) 0 

وقد أبقى ابن حجة على مصطلح (التمكين) وإن قال إن متهم من سماه 
(اثتلاف القافية) » ثم أورد تعريقّه على نحو مقارب لا عند ابن أبى 
الإصبع". وأضاف وصف القافية المتمكنة بأنها تكون غير (مستدعاة). 

وهی صفة تردّدت كثيرا لدى نقاد (البيان والتبيين) خاصة فى مجال 
الحديث عن الخطابة » إذ كان (استدعاء) اللفظ والتعب فى البحث عنه - 
خاصة فى نهاية السجعة - من الصفات القادحة فى مقدرة الخطيب ومدى 
استعداده ۔ أو (طبعه) . 1 

ويمكننا أن نقول - مطمئنين ‏ إن حديث (الطبع) فى هذا السياق - سياق 
الحديث عن السجع لم يكن لذى ابماحظ منغصلا عن نظرة الرجل الغاسفية 


e hS‏ 6 كما أن دفاعه عن السجع - حن يجيءَ مطبوعا غير 
متكلّف - إغا جاء منه تصحیحا لا رأی أنه خطاً فی فهم واحد من آحادیث 


(۱) تحریر التحبیر ۲۲۴ . 
(۲) جوهر الکنز ۲٠٠١‏ 
(۳) خزانة الادب ٤۳۹ » ٤۳۸‏ . 
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الرسول عليه السلام » وفهم مناسبته » وبذلك لا يعدم الحديث - من ناحية 
المبدا - منطلقّه الذينى » ولا تعدم الصفة المرغوبة فى السّجع - منطلقها 
الفلسفى . ونحن نذكر عباراته الكثيرة فى ذم (التكلّف) كما نعرف أن من 
مظاهر هذا (التكآف) عدم اكتفاء المتكلم ما باه فر 6 اوإضتراره غل 
(استدعاء) البعيد الار من اللفظ > بجا قد يوقعه فى (تنافر) الألفاظ أو 
(قلضها) آو (عدم تمکنه)» كل ذلك من أجل السجع ٤‏ رها 
الجاحظ ومجموعة نقاد (البيان) الذين ينقل آراءَهم . ما ما يرتضيه الجاحظٌ 
فهو المسلك المقابل الدال على (الطيع) فى أخذ عقر الكلام > والرضا با 
سمحت به العريزة . 

وربا تسى اللاحقون - أو بعضهم - منطلقات الرجل فى الدفاع عن 
السجع وصفات المقبول منه > ولكن آثار هذه المنطلقات قد ظلت باقية متمتَلةٌ 
فى قبول السجع من ناحية البدأ » وفى تفضيل الطبوع منه ما روعى فيه 
جانب المعنى مع مجىء القوافى متمكنة فى مواضعها مع سحب كلمة (القافية) 
على الكلمة الأخيرة فى الجملة من النثر والكلمة الأخيرة فى البيت من الشعر 
ا ۰ 


ع س 


أصداء فلسفية وسوفنسطائية 
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(1) 
الااصداء النقدية‎ 
لفلسفة الطبائح‎ 

تمهيد : 

قلت إن كثيرا من مواقف الجحاحظ وآرائه فى قضايا الدب إغا تفهّم على 
وجهها الصحيح بالرجوع إلى الموقف العقَدى للرجل » وإنه بدون ذلك قد 
يساء فهم هذه الآراء » تماما مثل ما يحدث عند بتر النصوص من سياقاتها 
وحملها على معانی لا لا تؤيدها هذه السياقات . 

ومن الامثلة :على الوقوع فى هذين المأخذين معا ما ذهب إليه صاحب 
(النقد المنهجى عند الجاحظ) الذى وقّف عند نص من كتاب (الحیوان) يتحدث 
فيه الجاحظ عن قلة الشعر - أو انعدامه - فى بعض القبائل العربية › ثم یقول 
امؤلف : إنه - أي الجاحظ - « عجز عن تعليل هذه :الظاهرة لاذا حدلّت أوّلاء 
i he E‏ 
اا ا ا 

ومدخل ا فى مؤاخذة الجاحظ هو أن الجاحظ لم یسار القول 
بالانتحال فى الشعر الجاهلى استنادا إلى قلة الشعر فى بعض القبائل اليمنية › 
وهو مدخحل لا يتوافق مع سياق النص الذى جاء فى معرض الحديث عن 
اختلاف الطبائع بين القبائل فى قول الشعر أو عدمه » وفى جودة الشعر 
أو رداءته .. إلخ . وهو ما تکمله نصوص آخرّى واردة فى كثير من كتبه كما 


سنری . 


. 4 النقد المنهجى عند الحاحظ 6 لداوود سلوم‎ )١( 


0 

والواقع أن الجاحظ يدم لنا ا يفول لزل EE‏ 
إطار السياق الذى ذكرها فيه » فكثرة الشعر فى قبيلة انامه ف رها 
وشاعرية شاعر وفُحوم غيره * إغا ذلك عن قَذَر ما سم ال لهم E‏ 
والغرائز والبلاد والأعراق “٤‏ . 

ويفتح علينا التعليل الذى ساقه الجاحظ وحديثه عن (النظوظ) و(الغرائز) 
بالذات بابا للحديث عن قضتية لها ورنّها فى كل من جوانبها الكلامّى والفلسفقى 
والنقدى › وهى قضية (الطبع) أو (الطبيعة) فى تفكير الجاحظ فى 
جانبها الكلامى ذات صلة وثيقة بمقولة الجبر والاختيار» هذه التى تنل واحدا 
SE E‏ 
النقدى لدى الجاحظ وتمده بتفسير لموهبة الأديب وماهيّة الأدب » شعره ونثرى 
وبالذات ما يتصل بهذا السؤال الزدرج: هل الأدیب معبّر آو هل هو خالق؟ 
وهل الأدب تعبير آو هل هو خلق . 


HN 1‏ 
الطبع بين الأصل الفلسفي والتكييف الديني والعقدي : 

يصور الحديث العاجل عن قضية ابر والاختيار فى الفكر الإسلامى أن 
المسلمين انقسموا فريقين » أحدهما يقول بان الإنسان مجِبرّ - مسيّر - فى كل 
أفعاله » والفريق الآخر - وهم المجتزلة - يقولون بأنه مخير - وحر - فى كل 
أفعاله . 

ولیس يعنينا - ولا هو فى إمكاننا الآن - التعرض ت دقة هذا التقسيم» 
ولكن نما يعنينا الوقوفة عنده نسبة القول بحرية الإنسان فى أفعاله إلى المعتزلة › 


. ۳۸۱ » ۳۸۰ / ٤ الحیوان‎ )۱( 


~۹ 

وذلك بحكم آن الجاحظ واحد منهم » وآن للمسالة صله بقضية نقدية كما 
سبق القول . 

والواقع أن هذه المسالة تحتاج إلى و قفة خاصة فى ضوء انقسامهم إلى فرق 
متعددة » وما بين كل فرقة وأخرى من خلاف فى هذه المسألة . ثم فی ضوء 
الموقف _ أو الرأى ‏ الخاص لهذا المفكر أو ذاك _ والذى یکن استخلاصه 
من شمول النظر إلى تصريحاته والمصطلحات التى يستخدمها ودلالتها عنده 
من واقع استعماله لها على وجه الخصوص 

وهنا لا يمر مصطلح مثل (الطبع) أو (الطبيعة) وغيرهما من اللصطلحات 
التى تحمل معنى مقاربًا دون ملاحظة › فالذین ترجموا للجاحظ يذكرون أنه 
قرأ الفلاسفة ومال إلى الطبيعيين منهم دون الإلهيين e ٠‏ 
الحاحظ يلاحظ تردد آأسماء عدد من هؤلاء الفلاسفة وغيرهم فى ننا 
ب | 


ولا شك أن هذا المنحى عنده من شاأنه أن يلقى الضوء على ما ينسب إليه 
من آراء فى المعرفة وفی آفعال العباد » وهی الآراء الت كن أن تلقى - 
بدورها - الضوءَ على موقفه من قضية (الطبع) - أو (الطبيعة) - فى مجال 
الشعر والأدب والأخلاق والسلوك عموما . 

يذكر أبو القاسم البلخى أن « ما انفرة به إ الجاحظ { القول بآن المعرفة 
طباع » وهى مع ذلك فعل للعارف ولیست باختیار له ٩‏ کما یذکر آنه « یوافق 


. ۷١/١ فرق وطبقات المعتزلة ۲۱۲ » ۲۱۷ › ويراجع : الملل والنحل‎ )١( 

(۲) راجع _ مثلا ‏ البيان والتبيين ۴۳ ١‏ والحيوان ٠ ٠١٠/١‏ ورسالة الرد على النصارى - 
رسائل الجاحظ ۳/ ١٠٣حيث‏ تتردد أسماء بعض الفلاسفة من بين بينهم ديقريطس 
وجالينوس » وهما من الفلاسفة الطبيعيين . 


-- 


ثمامة فی آنه لا فعل للعباد على الحقيقة إلا الإرادة » ولكنه يقول فى ساثر 
الأفعال تھا تنسب إلى العباد على أنها وقعت منهم طباعاء وأنها وَجبّت 
بارادتھی ٤‏ . وقال القاضى عبد الجبار: إنه «انقرد عن أصحابه بمسائل منها 
قوله إن المعارف كلها ضرورة طباع» وليس شيء من ذلك من أفعال العباد » 
وليس للعبد كسب سوى الإرادةءوتحصل أفعاله منه طباعا كما قال مامت . 

وعبارة (التبصير فى الدين . .. ) اوضح فی معنی أن المحرفة عنده طباع» 
ف * کل من عرف شسیتا فبغا یعرفه بطبمه لا بان پتعلمه ولا بان يخ اله 
تعالی له علما به ٩‏ 

والواقع أن هذا الموقف لدى الانحظ من الذة والحساسية بدرجة كبيرة › 
وهى حساسية مزدوجة » يجيء شطرها من نسبة فكرته عن الطباع إلى 
e SS‏ 

تفسير السلوك » بل فى نشوء الخَلق إلى العناصر الطبيعية الأربعة وهى : النار 
والماء والهواء والأرض ٠‏ أو إلى بعضها دون البعض ٠‏ أو تغليب بعضها على 


(f). 
۰ بعصس‎ 


() ( ذكر المعتزلة  )‏ من مقالات الإسلامین _ لاأبى القاسم البلخى ص۷۳ . وينقل المرتضى 
هذا الرآی فی آمالیه ۱۹٤/۱‏ . 

(۲) فرق وطبقات المعتزلة ص ۲٠١‏ والملل والنحل للشهرستانى ۷٠/١‏ . 

)۳( التبصير فى الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » للاسفراينى ص ٤4‏ . 

)٤(‏ یتردد ذکر هذه کک الحاحظ ويها فی بعض المراضع (الاركان الأربعة) 
> راجع _ الحيوان ۲۷/١‏ . ويلاحظ أن القول بهذه العناصر الأربعة هو قول 
e‏ الطبيعيين لا جميعهم › وعلی راس القائلین بها آنباذوقليس ٤۹۰0(‏ _ 

٠‏ ق.م) » وقد أخذ قول الأيونيين بالمواد الثلاث : الماء والهراء والنار - وأضاف إليها 
عنصر التراب » واعتبر الجميع عناصر وأصولا لكل منها كيفية خاصة > الحار للتار والبارد 
للهواء والرّطب للماء واليابس للتراب ٠‏ وتحدث الأشياء وکیفیاتها بانضمام هذه العناصر 
وانفصالها بمقادير مختلفة » على نحو ما يخرج المصور بمزج الالوان صورا شبيهة 
بالأشياء الحقيقية . يراجع : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم. ص ۳١١ ۴١‏ . 
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أما الشطر الآخر من حساسية الموقف فيأتى من أن هذا القول بُخل - أو 
هکذا يبدو فی ظاهره ‏ بمبدأً حرية الإنسان فى أفعاله وقدرته عليها › وأنه من 
أجل ذلك يثاب او یاف سا ور الا الذي شات نبت إلى لر 
... ما جعل موقف الجاحظ فى نسبة الأفعال والمعارف إلى الطباع هدفا 
للنقد » فوصف البغخدادى هذا الموقف بانه (من ضلالاته) »> وقال إنه إذا 
صدق ما یحکی عنه من قوله بأنه « لا فعل للعباد إلا اللإرادة > وأن سائر 
الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا > وآنها وجبّت 
بارادتهم » فإنه يلزمه على هذا القول « ألا يكون الإنسان مصليا ولا صائما 
ولا حاجًا ولا رانيا ولا سارقا ولا قاذئًا ولا قاتلا ... لانه لم يفعل - عند 
صلا ولا صوما ولا حجا ولا رنّى ولا سرقَةً ولا قتلا ولا قذفا » لأن هذه 
الأفعال ‏ عنده ‏ غير الإرادة › وإذا كانت هذه الأفعال التى ذكرناها - عنده 
طباعا لا کسبا › لزمه أن لا یکون للإنسان علیها ثوابً ولا عقاب » لان 
الإنسان لا یشاب ولا یعاقب علی ما لا یکون كبا له » کما لا ثاب ولا 

یعاقب علی لونه وترکیب بده » إذٌ لم يكن ذلك من کسه . 
ویردد الإسفرایینى هذا ال ا ا ا الآراء : 
«. .. أما قوله إن العبد لا يفعل إلا الإرادة فيوجب أن لا يكون العبد فعَل 
صلاةً ولا حًا » وألا يكون قد فعل من موجبات الحدود مثل السرقة والزنا 


وأما قوله : إن المعارف ضرورية فإنه يوجب ألا يكون ثواب ولا عقاب 
على أفعاله الموجودة منه » وهذا حلاف قول المسلمين «ثم يقول الإسفرايينى : 
وإنغا صتف كتاب (طبائع الحيوان) لتمهيد هذه البدعة الشنعاء › أراد أن يقرر 


(1) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠١١‏ . 
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فى نفوس من يطالعه هذه البدعة » ويزينها فى عينه . . 
وقد رکب الجاحظ على قوله هذا قولا هو شر من هذا فقال : إن الله 
تعالى لا يدخل أحدا النار » ولكن النار بطبعها تجذب إلى نفسها أهلها ثم 
تمسکهم فی جوفها خالدا مخلدا » وهذا يوجب أن يقال فى الحنة مثل هذا » 
فيقال إنها عجذب أهلها إلى نفسها بطبعها » فيبطل الرغبة والرهبة والثواب 
والعقاب من الله تعالى » ). 
واستقاء الموقف من كلام الخصوم يجعل التصور ناقصا » لذلك يحسن 
الرجوع إلى كلام الجاحظ فى بعض مصادره الأاخرى بحشا عن اكتمال 
الصورةء وهنا جد تصريحه بأن العلة وراء هذه الطباع واخحتلافها هو الله 


ويدخل الجاحظ إلى إقرار هذا المبدأ من مدخل أوسع فى التوفيق بين 
الفلسفة وعلم الكلام » وكانه بذلك يمهد للجمع بين الفلسفة والدين على 
نحو آعم : « ولا يكون المتكلم جامعًا لأقطار الكلام متمكنًا فى الصناعة 

. حتی یکون الذی یحسن من کلام الدین فی ورن الذی یحسن من کلام 
الفلسفة » والعالم عندنا هو الذى يجمعهما » والمصيب الذى يجمع بين تحقيق 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال » . 

ثم قول : ١‏ ومن رعم أن التوحيد لا يصح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد 
حمل عجزه على الكلام ذ فى التوحيد » وكذلك إذا زعم أن الطبائع لا تصح 
إذا قرنتها بالتوحيد » ومن قال فقد حمل عجزه على الكلام فى الطبائع . 
وإنغا بياس منك الملحد إذا لم يدْعَك التوفر على التوحيد إلى بخس حقوق 


(۱) التبصير فى الدين ص ۰.۰ 
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الطبائع » . ثم يؤكد موقفه فى الحمع بين التوحيد والإقرار بالطبائع معترفا من 
الوجهة المبدئية بصعوبة هذا المسلك : 

« ولعمرى إن فى الجمع بينهما بعض الشدة » وأنا أعوذ باللّه تعالى أن 
أكرنٌ كلما غمز قناتی باب من الكلام صعب مداخل نقضت ركنا من أركان 
مقالتی 7 

ویبدو أنه کان یری أن التوفيق بين القول ا والقول بالطبائع يعد 
مقدمة لقبول الحديث فى مجال الفلسفة والكلام » بل لقبول ما يترجم من 
فلسفات الأمم الأخحرى والثقة به . يقول فى معرض التشكيك فى فهم ما 
يشرجم من كتب أجنبية إلى العريية : « هذا قولنا فى كتب الهندسة والتنجيم 
والحساب واللحون » فكيف لو كانت هذه الكتب کتب دين وإخبار عن الله 
عر وجل بما يجوز علیه تا لا يجوز عليه » حتی یرید آن یتکلم على تصحیح 
المعانى فى الطبائع » ويكون ذلك معقودا بالتوحيد ». 

وهكذا يصل إلى أنه لا تناقض » وأن كلامه فى الطبائع (معقود 
بالتوحید ) - كما يقول ‏ وبالتالى فكل ملك للحَلق أو عمل » أو ميل من 
الميول › إنما اهو استجابة )ا اة الله عليه › ووجهه ا 
وفطرته : 

« اعلم ... أن كل أمة وقرن ... وجدتهم قد برعوا فى الصناعات 
وفضلوا الناس فى البيان أو فاقوهم فى الآداب . . . فإنك لا تجدهم فى الخاية 
وفى أقصى النهاية إلا أن يكون الله قد سرهم لذلك المعنى بالأسباب » 
وقصَرهم عليه بالعلل التى تقابل تلك الأمور وتصلح لتلك المعانىء" 


(۱) الحیوان ۱۳۴/۲ » ۱۳١‏ . (۲) الحیوان ۷۷/۱ . 
(۳) مناقب الترك » رسائل 1۷/١‏ . 
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ویعمّم القول فی موضع آخر فیقرر آن « الذى قَسّم الله - عر اسمه - بين 
الناس من ذلك ... كما صنع فى طينة الأرض » فجعل بعضها حجرًا » 
وبعض الحجر ياقوتًا » وبعضه ذهبا » وبعضه نحاسًا وبعضه رصاصا. E‏ 

O a 
الله سبحانه وتیسیره الخلق لا أراده لهم : « ولولا أن الله تعالى أراد تشر‎ 
مالم ريت » وتسود لمال ورف فدره ۰ وان بجعله کیم » ویلمراب‎ 
فلا » لما خر له کل شیء » ولم پسخره لشیء » ولا طبَمّه الطب الذى‎ 
یجیء منه آریب حکیم » وعالم حلیم ها آنه ت غر ذکره بال آراد أن‎ 
يكون الطفل عاقلا » والمجنون عالما لطبعهم العاقل» ولسواهم تسوية‎ 
ا > کما آراد آن يكون السبع وتابا والحدید قاطعا والسم قاتلا والخذاء‎ 
مقيماء فكذلك آراد أن يکون الطبوع على المعرفة عالا والَهيّاً للحكمة‎ 
e 


والجاحظ بذلك يقدم الصياغة الدينية لفكرته عن الطبائع › 
وذلك تعديلا على نظرة الفلاسفة الطبيعيين فى رد هذه الطبائع إلى المادة » أو 
العناصر الطبيعية التى ينسبون إليها مبدأ الخلق والتأثير فيه .. وكأنه بذلك يرد 
على مخالفیه الذين ردوا قوله فى الطبائع إلى مصادر من الفلسفة الطبيعية » ثم 
جخلرا ذلك سما لكفرة:: 

وق ا انب الآ ت جا ا و اهار ار فد الان غ 
أفعاله - وهنا يطالعنا الجاحظ _ على سبيل التوجيه الاعتزالى للفكرة _ 
هذه القوة » أو هذه الغريزة » أو الاستعداد » والذى يظهر من كلام خصومه 
(۲) حجج النبوة - رسائل الحاحظ ۲۳۹/۳ . 
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أنه عنده ‏ مفروض على الإنسان » يطالعنا بان هذا الاستعداد ليس 
مغروضا » وأن الإإنسان ليس مجبرًا عليه ولا مدعوا إليه على نحو ظاهر . 

وهنا يلفتنا عنده مصطلح (التسخير ) هذا الذى يفهم منه معنى هداية 
الله الناس إلى ما يريده لهم دون إجبار أو دعوة ظاهرة » وهذا ما يلفتنا فى 
استخدامه لهذا اللفظ بعقب حديثه عن مخالفة الله سبحانه بين طبائع الناس 
یما یجعل کلا منهم یختار حلاف ما یختار غیره من عمل أو سکن أو 
تسمية .. إلخ » « فسخرهم على غير إكراه » ورغبهم من غير دعاء » . 
ويقول بعقب حديثه عن المصلحة فى ذلك وأنها المعايشة بينهم رغم اختلاف 
طبائعهم : « فقد صارَ بهم التسخيرٌ إلى غاية القناعة ““ ثم يعلن صراحة أن 
فى المسألة مستويين : ظاهرا وباطنا » ون الإنسان فى الحقيقة موجه _ أو 
خر نے لارا الل وله کی لظام ر ف جن عل ر فوا 
اخحتلاف الأسباب لتنازعوا بلدةً واحدة واسما واحدا وكنية واحدةً . 

فقد صاروا س كما ترى ‏ مع اخحتيار الأشياء المختلفة » إلى الأسماء 
القبيحة والالقاب السمجة » والأسماء مبذولة » والصناعات مباحة » والمتاجر 
مطلقة ووجوه الطرق مخَلاة . ولكنها مطلقة فى الظاهر مقسّمة فى الباطن »› 
وإن كانوا لا يشعرون بالذى در الحكيم من ذلك » ولا بالملصلحة فيه . 
فسبحان من حبب إلى واحد آن يسمی ابته محمدا »> وحبب إلى آخر آن 
یسميه شیطانا » وحبّب إلى آخر آن يسميه عبد الله » وحبب إلى آخرَ أن 
يسميه حمارا . لأن الناس لو لم يخالف بين عللهم فى اختيار الأسماء 
والکنی جاز أن يجتمعوا على شىء واحد » وكان فى ذلك بطلان العلامات 
فة ادت و فسبحان من حالف بین طبائعهم وشرائعهم 


. ۲٤۳/۳  لئاسر‎  ةوبنلا حجج‎ )۱( 
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لیتفقرا على مصالحهم فی دنیاهم ومراشدهم فی دینهم ۲ 

والجاحظ فى هذا الحديث غير بعيد ما أجمع عليه المعتزلة من أن الله 
سبحانه قد خلق الخلق لينفعهم لا ليضرّهم » وإن کان يلاحظ ‏ من ناحية 
أخرى ‏ أنه يبذل جهدا غير قليل فى سبيل التوفيق بين ما ذهب إليه من نسبة 
الطباع إلى الله سبحانه ‏ با تقود إليه أصحابها من أفعال ‏ وبين موقفه فى 
إطار مذهبه العقدى › وهذا هو الذى حدا به إلى القول بأن أفعال العباد 
مطلقة فى الظاهر مقيدة فى الباطن . ولان هذا الحل من جانبه لا يد الباب 
على مطّاعن الخصوم » فقد بادرّ إلى ربط هذا التقييد ‏ أو هذا التوجيه غير 
الاشرمن لله عدا ملت انا ٠‏ ۰ 

د واعلم أن الله تعالى إغا الف بين طباع الناس ليوقق بينهم » ولم 

يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم ... ولولا أن الله تعالى أراد أن 
باو ا للاتفاق والاثتلاف › لما جعل واحدا قصيرا والآخر 
طويلا » وواحدا حسنا وآخر قبي حا ... وواحدا ذکیا وآخر غبِيًا » ولکن 
خالف بينهم ليختبرهم > وبالاختبار يطيعون » وبالطاعة يسعدون » ففرق 
بينهم ليجمعَهم » وأحب آن يجمعَهم على الطاعة ليجمعَهم على الثوبة . 
فسبحانه وتعالی ما احسن ما أبلّی وآولی » وأحكم ما صنَع . . . لان الناس 
لو رغبوا كلهم عن عار الجياكة لبقينا عر . . . ولو رغبوا عن الفلاحة 
لذهبت الاقوات ولبّطّل أصلٌ المعاش . فسخرهم على غير إكراه › ورغبهم 
من غير دعاء . 

O ys 
ومن البلاد إلا أعدلها » ومن الأمصار إلا أوسطها . ولر كانوا كذلك‎ 


(۱) حجج النبوة ‏ رسائل ۲۷۳/۳ . (۲) مقالات الإسلامیین ۲۹۱/۱ . 
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لتناجزوا على طلب الأواسط » وتشاجروا على البلاد العليا > ولا وسعهم 
بلدء ولا تم بينهم صلح » فقد صار بهم التَسخيرٌ إلى غاية القناعة». 

وإذا كانت هذه الصورة من توجيه القول وتفسير المواقف من شانها العمل 
على اكتمال الموقف الجاحظى فى محيطه » فإنها لا تقضى على مآخذ 
الخالفين » خحاصة ا بمبدا الثواب والعقاب »› ذلك أن الإنسان _ 
والكاثنات كلها - تظل مدفوعة بطباعها التى أودعَها الله فيهاء حتى وإن لم 
ys RE NS eg EE AS‏ 


يشعر . 

وهنا يبرز سؤال هام عن دور كل من العقل وحرية الاختيار فى ضوء هذا 
ات فوا > اوا م و ا اران ال : ماهو 
معروف عن المعتزلة عموما من احترام لحرية الإنسان وحرية عقله ورأيه . 
والثانى : كلام الجاحظ نفسه عن ضرورة التفكير ووجوب إعمال الإنسان عقَلَّه 
فی کل ما يقع تحت حه من موجودات » ووجزب الاهتداء بهديه . 
إلخ. ) 

ونحن - بدورنا - إنما ثثير السؤال لأنه سبق لنا الحديث عن العقل ودوره 
في تفكر المترة وف قلف الاخ عل وخ الصف ها یی ان 
رتبنا على ذلك الدور توصلَّه إلى اعتماد الموجودات كلها أدلةٌ على حكمة 
الخالی وعظمته » کما رتّبنا عليه ارتضاء. لا أطلتق عليه اسم ( النصبة ) كأحد 
أصتاف ( البيان ) عنده > وهی - پتہسیط شديد - الدلالة التى يستخلصها 
العقل - أو تظهر للعقل - من تأمّل محتويات الكون التى تقوم بذاتها دليلا 
على حكمة الخالق وقدرته . 


. ۲٤۳/۳  لئاسر‎  ۃوبنلا حجج‎ )۱( 
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ومرةً أخرى تطالعنا عنده محاولة للتوفيق بين دور العقل ودور الطبع فى 
الإنسان . وفى تقدير الحاحظ أن الناس لا يستغنون عن النظر ولا عن البحث 
والتنقير > فهو طريقهم إلى اتساع المعرفة والعلم بوحدانية الله وآلائه » «وهذا 
کله لا ینال إلا بغریزة العقل ٤‏ ثم يقول : « إن الخريزة لا تنال ذلك بنفسها 
کا بار ته و اسیا > دون التظر ا والبحث والتصفح » ولن ينظر ناظرً 
ولا يفكر مفكر دون الحاجة التى تبث على الفكرة ة وعلى طلّب الحيلة . 
ولذلك وضع الله تعالى فى الإنسان طبيعة العَضَب وطبي عة الرضا وطبيعة 
البخلِ والسخاء والجرع والصبر والرياء والإخلاص والكبر والتواضع والسّخط 
والقناعة فجعلها عروقا » ولن تفي قوةٌ غريزة العقل بجميع قوئ طبائعه 
وشهواته حتی یقیم ما اعوج منهاء ويسكن ما تحرك دون التظر الطويل الذى 
يشدها والبحث الشتديد الذى يشحَذما والتجارب التى نكما ول یکر 
النظر حتی تر الخواطرُ ولن تکشر الحواطر حتی تكثر الحوائج > ولن تبعد 
الرؤية إلا لبعد الخاية وشدّة الحاجة ٤‏ . 

فالطبائع من الله سبحانه » وهی ھی دوافع تبعث فى الإنسان حب العمل 
والسّعي لتحقيق ما تقتضيه » وعندئذ يحتاج إلى إعمال عقله - أو غريزة 
العقل كما يقول - هذه الغريزة التى تىقوی وتشتد بدوام النظر والتجربة 
والبحث» وذلك كله ما تحركه الحوائج وبع الغايات . ٠‏ 

فالطبائع والعقل قوتان أودعهما الله تعالی فی الإنسان » أولاهما تدفعه 
إلى مجاراة شهواته ورغباته ›» وربا أجبرته على إتيان ما لا يرضى › 
والأخرى مهمتها التوجيه والسيطرة والترشيد . أولاهما قوّة إخضاع وتسيير › 


. ۲۳۸ » ۲۳۷/۳ حجج النبوة  رسائل الحاحظ‎ )١( 
. YA «¢ YY /Y حجج النبوة - رسائل الحاحظ‎ (۲( 
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والأخرى قوة إقناع وتخییر › وإذا كانت الأولى - أعنى الطبائع - فى تصوير 
الجاحظ لها - من شأنها أن تعفى الإنسان من مسؤوليته عمًا يفعل » فإن الثانية 
- وهى العقل - تضع الإنسان فى موضع المسؤولية با قوّمت ونظرت 
واخحتارت» بعد أن عرفت الأوامر والنواهى » ومواضع الإباحة ومواضع 
ا لحظر» وبذلك كان الترغيب والترهيب » ولذلك كان الثواب والعقاب . 

وإذن فالقول بأن الطبائع من الله سبحانه » وآنه هو الذى طبع الإنسان 
على كذا وكذا من الصفات والأخلاق » لا يعنى أن الإنسان غير مختار › 
وأنه - بالتالى - فى حل من المسئولية عن أفعاله » ذلك أن الله قد جعل فى 
مقابل هذه القوة اللآمسؤولة - الطبع - والتى أودعها كل الخلوقات عاقلة وغير 
عاقلة - جعل فى مقابلها قوةٌ أخحرى مسؤولة » حص بها الإنسان» وهى العقل 
والاستطاعة » التى عن طريقها يتامَّل ويِيّز ثم يختار» وبالتالى تصح 
محاسبته» يقول الحاحظ : 

د اعلم آن الله جل ثناؤه خلق خلقّه ثم طبعهم على حب اجترار المنافع 
ودفع المضارٌ . . . هذا فيهم طبع مركب وجبلة مفطورة » لا. حلاف بين الخلق 
فيه . . . فلمًا كانت هذه طبائعهم أنشأ لهم من الأرض أرزاقهم » وجعل فى 
ذلك ملا لجميع حواسهم » فتعلقت به قلوبهم » وتطلعت إليه أنفسهم › 
فلو تركهم وأصل الطبيعة مع ما مكن لهم من الأرزاق المشتهاة فى طبائعهم › 
صاروا إلى طاعة الهرى » وذهب التعاطف والتبار »> وإذا ذهبا كان ذلك سببا 
للفساد ... فعلم الله أنهم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا ينقادون إلا 
بالتأديب » وأن التأديب ليس إلا بالأمر والنهى » وأن الأمر والنهي غير 
ناجعين فيهم إلا بالترغيب والترهيب اللذين فى طباعهم » فدعاهم بالترغيب 
إلى جتته » وجعلھا عوضًا ما ترکوا فی جنب طاعته » ورجرهم بالترهیب 
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بالنار عن معصيته .. . ولو تركهم - جل ثناؤه - والطباع الأول جروا على 
سنن الفطرة وعادة الشيمة > . 

والمقصود ب ( الطباع الأول ) هذه القوى الفطرية فى الإنسان » التى 
تدفعه نحو شهواته ولذاته مما يجعله فى حاجة إلى العقل › فهو « الآلة التى 
يقوى بها على عصيان طبائعه ومخالفة شهواته » و « بها يستطيع التفرقة بين 
ما عليه وله » والعلم بمصالحة ومفاسده ٤‏ . 

وبذلك يدفع وجود العقل وما خوطب به دعوّى المهاجمين للطبائع » فقد 
جعل الله فی مقابل کل ما یغری به الطبع والهوی زاج ورادعا من العقل . 

فإذا كان الإنسان قد طبع على حب النساء فقد منع الزّنى » وإذا كان قد 
حبّب إليه الطعام فقد منع الحرام » « وجعلّت فيه استطاعة هذا وذاك » فإذا 
اختار الهوى على الرأى فذلك مسؤوليته واختياره الذى يحاسب عليه" . 

وواضح من هذه السياقات أن العقل هو أداة المراقبة والتمييز والاخحتيار 
وأنه موكّل بمقاومة أهواء الإنسان ونزواته نما يدفعه إليه طبعه . ومع ذلك 
يجب أن نتقبل هذه العبارات فى ضوء حديث الجاحظ - فى إجماله - عن 
الطبع › خاصة ما يفهّم من كلامه من أن طبيعة كل إنسان تؤدى إلى إنفاذ 
مشيئة الله فيه » وآنها هى التى تحرك العقل إلى التفكير فى التوصل إلى ما 
تقوده إليه . 

بذلك يبدو الحث على إعمال العقل والتفكير إنغا هو من قبيل الحث على 
إنفاذ إرادة الله التى لايد أن تقع بإنفاذ الإنسان لها منطلقا من طبيعته التى 
ركبّها الله فيه » على النحو المغضى إلى إنفاذ هذه المشيئة . 
(1) المعاش والمعاد - رسائل 1-۷ 


(۲) حجج النبوة ‏ رسائل ۲۳٣/۳‏ ¢ وتراجم YEE o STA « FY‏ . 
(۳) کتمان السرٌ وحفظ اللسان ( بتصرف ) - رسائل ٠٤١/١‏ . 
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فالعقل نفسه يعمل فى دائرة الطبع » ويبدو وكأنه أداة لتحقيق مقتضياته » 
وكأن الله سبحالّه وقد متَحنًا هبة العقل إغا منحنا الوسيلة التى تعين الطَبع 
على تحقیق رغباته با تحکم وندبر وتخطط وتبرر . 

وهذا هو الذى يفسر لنا استمرارً الناس على اختلاف طبائعهم واقتناع کل 
منھم بجا طبع عليه » ورضاہ با اختاره » حتی مع کون حظه أقل من حظ 
سواه » لانه مَسوق إلى اخحتياره من داخله بواسطة طبعه » مقتنع وراض به 
بواسطة عقله. 

وإذا کان الحدیث قد کر على لسان TT‏ إعمال 
العقل والنظر والتامّل ذ فى الكون لإدراك حكمة الله فى خلقه » فإن إيجاب 
ذلك لم يكن منصبًا على إدراك الموافقات بقدر انصبابه على إدراك المغارقًات 
والمخضادًات التى يبدو تضادها فى الظاهر مع توافقها فى الخاية» وبذلك كان 
إدراك الاختلاف والتناقض فى ظراهر الأشياء فى الكون هدفا من أهداف النظر 
العقلى » ولا شك أن اختلاف الطبائع وتناقضّها هو إحدى صور الاختلاف 
والتناقض فى هذا العالم a‏ 
ويحترمها › بل وأن يعمل على استمرارها ففى ذلك مضلحة الكون كما 
يقول الجاحظ فى بعض السياقات » وبذلك تبقى الطبائع على اختلافها » 
ویستمرَ کل إنسان مسرا لما خلق له - بنص الحديث _ أو قادرا على إتيان ما 
طبع عليه بلغة الجاحظ. ) 

وبذلك تبقى معضلة المرقف العقَدى كما هى » وعلينا نحن أن نتركَها 
حیث هی » وآن نحاول الترکیر على ما کان لها من أصداء فى موقف الجاحظ 
من قضية ( الطبع ) وغيرها من قضايا الإنتاج الأدبى . 


(۱) یراجع فی هذا : الحيوان ۱١١/١‏ حيث يفيض الجاحظ فى شرح مبداً التسخير وكيف حبب 
الله سبحانه إلى كل إنسان عمله وصناعته . 


4 
الطبع ومقدرة الارتجال : 
الإبداع الأدبى والفنى عموما فى نظر الحاحظ هو » مشل كل الصناعات 
والاخلاق والسّلوك » ناتج هذه القوة أو هذه الموهبة أو الاستعداد الذى يسمّى 
( الطبع ) . ولذلك نراه و أساسيا فى الأديب الحقيقى » ومقدمة 
لا بد منها لكل أدب جيد . ) 

وهذا ما يؤكده لنا هذا النص الذى ينقله الجاحظ ويسبه إلى بى دؤاد بن 
حریز من قوله : : « راس الطابة الطبع وعمودها الدربة وجناحاها رواية الكلام 
E‏ > وواضح أن ( الطبع ) هنا بإزاء مجموعة من الوسائل أو الأدوات 
الكتسببة » ما حمل دلول الوهبة الفطرية التى تل أهسم عنصر نوعي فى 
تکوین الخطیب . E‏ 
الإنسان من عالم الأدب _ أو عالم الفن بأسره ‏ وبهذا جاءت نصيحة 
بشر بن المعتمر فى صحيفته : ی ن فان أولى الثلاث أن 
يكون لفك رشيقا عذبا وفشما سلا ٠‏ . فإن كانت المزلة الأولى لا تواتيك 

. ولا تسمح لك عند أول نظرك ... وتجد اللفظة لم تقع موقعها . 
فلا تکرهها . فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون» ولم تتكلّف اختيار 
الكلام المنثور › لم يعبك بترك ذلك جد » فإن أنت تكلفتهما تكلفتهما ‏ ولم تكن 
حاذقا مطبوعا . . . عابك من آنت أقل عيبا منه . . . فإن ابتلیت بان تنكف 


. ٤٤/١ الييان‎ )( 

() اشرت إلى هذا فى بحفى عن (المطلع التقدى بين وصف الكلام ووصف انكلم ) رايع : 
مجلة الثقافة ۔ أعداد ۱۰۱ » ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ (فبرایر » مارس » آبریل ۱۹۸۲ ) . 

(۳) يبدى الحاحظ تعجبه الشديد « من يموت مغنيا وهو لا طبع له فى معرفة الورن ٠‏ ومن «قد 
مات على آن یذکر بالجود ... وهو آبخل خلق الله طبعًا» » الحیوان ۲۰۲/۱ » ۲۰۳. 
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القول ... ولم تسمح لك الطباع فى أول وهلة لجل ول 
تضجر » ودعّه ... وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ٠‏ فإنك لا تعدم 
الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة أو ربت من الضتاغة على فر 
فتوافر ( الطبيعة ) أو ( الطبع ) شرط أساسى لاستطاعة القرلء أو لإنتاج 
الأدب عموما . 

وعلى ذلك ينصح الجاحظ بالحافظة على هذه الموهبة _ فى حالة وجودها 
وتنميتها بالمران والمعاودة : « وآنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين إن 
ظننت أن لك فيهما طبيعة » وأنهما يناسبانك بعض المناسبة ويشاكلانك فى 
بعض المشاكلة ٤‏ ولا تسل طيعتك فيستولى لامعال على رة الريحة ٠‏ 
ايسا تا دة العادة ٠»‏ 

وذهب الدكتور إبراهيم سلامة إلى ا الحجاحظ وما نقله من 
SS‏ كلام أرسطو عن الاستعداد العقلى الموصل إلى 
الابتكار الفنى لدی الاذي ¢ ا التوجيه لكلام المجاحظ وكلام 
بشر - بربطه إلى حديث ارسطو - يقر بمنطآ فاسفي حديث .ال جلين فإتنا 
نرى أن حديث ( الطبع ) - أو ( الطبيعة ) yd‏ 

عن الموقف العَمَدى للرجل > وهو الموقف الذى صدر - بدوره - عن ثقافسته 
SSS BI‏ 
اليونانية » والذى راح يطبقه فى مجال النقد الأدبى والحكم على الأدباء . 


وتتعدد امظاه الدالةٌ على اتصاف الاديب بهذه الطبيعة الخاصة » ويذكر 
E CGE N RE‏ 


. ۱۳۸-۱۳٣/۱ البیان‎ )٤( 
۲۰٠۰ /۱ البیان‎ )۲( 
. ٥۷ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ص‎ )۳( 
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الجاحظ من هذه المظاهر القدرة على القول ارتجالا وعلى البديهة » دون حاجة 
إلى الاعتماد على قواعد الصنعة المتوارثة › و فى هذا السياق بين المسلك 
الأخير وبين صقة يعتبرها مقابلة للطبع » وهى صفة (التكلف) التى يصف بها 
حطاء الفر نعل وجه التحديد » على حين يصف العرب ب : (الطبع) » 
لذا ؟ ل « آن كل كلام للفرس ء وكل معتى للعَجم فإغا هو عن طول فكرة 
وعن اجتهاد رأی وطول خَلوة > وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر 
ودراسة الكتب » و الثانى علم الأول » وزيادة الثالث فى علم الثانى » 
حتی اجتمعت ثمار تلك الفکر عند آخرهم. ر ی ات اا ا 
وارتجال وكانه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فر ولا استعانة 
. وإنغا هو أن يصرف وهمّه إلى الكلام . .. فتأتيه المعانى أرسالا ونال عليه 
الألفاظ انثالا . ثم لا يقيده على نفسه › ولا يدرسه أحدا من ولده . وکانوا 
مين لاایکتبون > ومطبوعین لا یتکلفون » وکان الكلام الجيد عندهم أظهرّ 
وأكشر » وهم عليه أقدر ... وخطباؤهم للكلام أوجد » والكلام عليهم 
أشهل ١‏ وهو غلم أيسر من أن قروا إلى عن > وبح اجر إلى دار 
.. فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم › 
ES E‏ 
وكلامه عن العرب ومظاهر الطبع فيهم صريح فى التعبير عن 
نظرته فى صدور الاأفعال عن فاعليها طباعا + وبالتالى فإن خطابة 
العربى تصدر عنه دون جهد أو معاناة » وإنما فى سهولة ويسر » وفى 
اللحظة التى يتجه بنيته إلى القول » إذ تستجيب طبيعته على الفور دون حاجة 


() البیان ۲۸/۳ . 
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إلى الاستمداد من مدد سابق أو قريحة أخرى . اذا ؟ لأنهم « مطبوعون لا 
كافون » ولانهم مطبوعون فإنهم لا ترون إلى سفظ ولا يححتاجون إلى 
تارش فإذا حفظوا شيا « لم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم 
بصدورهم واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طّلب > › 
لان القصد والتحفظ والطلب من دلائل التكآف › وهم ليسوا متكلفين . 

وينضح هذا اموضع من النص جوقفه من قضيَة المعرفة وأنها طباع ٠‏ وان 
من عرف شيعا فإغا یعرفه بطبعه لا بان یتعلّمه › ولا بان یخلق الله 
تعالی له علما به .. وهڙلاء هم الصرب لا يحفظون « إلا ما علق بصدورهم 
واتصل بعقولهم من غیرتکلف » » وإذن فهم یعرفون ما یعرفونه طباعا ۽ كما 
يقولون ما يقولونّه طباعا أيضًا » وذلك ما دامت المعرفة فى نظر الجاحظ 
(ضرورة) وليست لنظرية) » لأن المغرفة الضرورية هى التى تحصل بلا 
اكتساب وبلا نظر » فهى ليست من فعل الإنسان › لانها متولّدة إما من اتجاه 
الحواس أو من اتجاه النظر" وبذلك يبراون من صفة (التكلف) التى تعنى 
الاعتماد على المحفوّظ من كلام الغير » ومراعاة قواعد الصنعة التوارثة 

٤ 8‏ 
والتعتّدَ لها » وذلك ما كانت عليه بلاغة الفرس وخطابتهم . 

ویژکد الحاحظ تفوق الإنتاج الصادر عن الطبع فيقول : إن «الذى تجود 
به الطبيعة سوا رهوا مع قلة لمْظه وعدد هجائه أحمد أمرا وأاحسن موقعا من 
القلوب » وأنفع للمستمعين من كثير حرج بالکد والعلاج ٤‏ . 

ولهذا يصف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه : « جَل عن الصنعة 
وره عن التكلف ويقول : إن الله سبحانه نره رسولّه « ... ولم 


. ۹ ¢ YA/ البيان‎ (۲( 1Y /F ضحى الإسلام‎ )١( 
. ۱۷//۲ البیان‎ )۳( 
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يرعّبة فى صنعة الكلام والتعبد لطلّب الالفاظ والتكأف لاستخراج المعانى‎ 
افا رات مكاه الخراء وف ىة ۲ لطا : .. علموا أنهم لا يبلغون‎ 
ا و د . . قلیلا ما یکون‎ 
معه على الداهة والفاءة ¢ ا ۰ واخحتلاف إلى‎ 


أهله 7 
تلك هى دلالة الارتجال فى نظر الجاحظ » إنه دليل على صدور المعكلم 
عن (طبعه) _ أو طب طسعته طبيعته ‏ وعدم اعتماده على الاستمداد من غيره ۽ وهر 


الاستمداد الذى ا رآیه - طابع ابلاغة الفرس . 

ويذهب إبراهيم سلامة إلى الربط بين احتفال الجاحظ بمقدرة الارتجال 
وبين معرفته بار تجال السوفسطائين : ١‏ فنحن رأيناه يقارن بين العرب وبين 
غيرهم فى الارتجال » وقد أثبته لهم » أو أثبت غلبته على عوارضهم 
الخطابية» فهوإذن لا بد أن يكون قد سمع عن السوفسطائيين » إلا يكن عن 
طريتق (الخطابة) فضعن طريق (المنطق) _ وهو من أوائل (علوم الأوائل) التى 
اشتغل بها العرب منذ امتدت أبصارهم إلى التراث القديم ‏ وإنا نعلم أن 
السوفسطائيين كانوا مرتجلين . . . ويظهر أن الجاحظ الذى عرف المنطق والجدل 
بعد ترجمتهما وقبل ترجمة كتاب الخطابة خشى أن يغلب ارتجال السوفسطائيين 
ارتجال ات فدافع عن العرب » وضغط على غيرهم ۲ 

ومع أن هذا التعليل لاحتفال الجاحظ بالقدرة على الارتجال بتائره 
بالسوفسطائيين ومعرفته بالارتجال عندهم عن طريق المنطق أو الخطابة لأرسطو 
كما ذهب الدكتور سلامة _ لا يعدم توافقا مع أهداف بحثنا فى الكشف 


. ۳١ /٤ البيان‎ )٤( 
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عن التأثيرات الكلامية والفلسفية فى نقد الجاحظ .. فإننا نری أن حدیث‎ 
الرجل عن الارتجال مرتبط بحديثه عن (الطبع ) » هذا الذى يستمد من موقفه‎ 
من الكيفية التى تفع بها أفعال العباد وتحصل بها معارفهم » وبذلك لا يخرج‎ 
حدیث الارتجال عنده عن کونه من مظاهر الطبع » وأن المطبوع بإمكانه أن‎ 
يقول متى حمي للقول وجذبته المناسبة » بغخير أن يكون وراءه زاد ثقافی‎ 
مكتوب أو تراكمات يستمدٌ منها كما يفعل التكلفون » لان الطبيعة مغنية فى‎ 
› ذلك » ولا حاجة إلى السعى فى طلب المعرفة اکتفاءُ ا يمده به طبعه‎ 
وذلك ما دامت المعرفة عنده طباعًا » وما امت ت لصاحبها و وک‎ 


قصد إلى تعلم » وهذا ما تؤيده نصوص أخرى من الحيوان : 


« وقال ابن إسحاق : كلف ابن يسير التب ما ليس عليها ... إن 
الكتب لا تحيى الموتى › ولا محر الاحمق عاقلا ولا اليد كبا » ولکن 


الطبيعة إذا کان فيها أدنی قبول فالکتب تشحد وتفتق ¢ وترهف وف 


أكثرٌ من هذا يتضح من كلامه آن صفة (الطبع) وتحصيل المعرفة طباعاء 
وكذلك القدرة على الارتجال . . صفات » أو قدرات » 'يشترك فيها الإنسان 
وسائرٌ الكائنات الحيّة > فهذه الكائنات قادرة _ كالإنسان ‏ على إتيان ما 
سخرها الله له » وطبعها عليه ارتجالا : 

والقسمة الأخرى ما أودع صدور صنوف سار الحيوان من ضروب 
المعارف » وقطَرّها عليه من غريب الهدايات . . . وكيف أعطي كثيرا منها من 
ا لحس اللطيف والصنعة ااه ر ات ي » ومن غير تقويم 


تلقن ¢ ومن غير تدريج وترين ¢ فبلعت بعفوها وبمقدار قوی فطرتها من 
البديهة والارتجال »> ومن الابتداء والاقتشضاب <« YY le‏ يقدر عليه حڌاق رجال 


. ٥٩۹/۱ الحیوان‎ )۱( 
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الرأى وفلاسفة علماء البشر » بيد ولا آلة ... لا من جهة الاققضاب 
والار تحال > ولا من جهة التغسف والاقدار + 

وهذه كلها نصوص صريحة فى أن الطبيعة - أو الطباع _ هى الأساس 
فى كل ما يهر فيه الإنسان بدليل أن غير الإنسان من المخلوقات الحة له نصيبه 
من المعارف والقدرة على الإحسان فيما طبع عليه ارتجالا وبغير تعليم » حيث 
يلعب مدا (التسخير) دوره فی توافق الفكر عند الجاحظ ؛ يقول : 

se ON Sy 
الناس - متی آحسن شیئا عجیبا لم یکنه آن يحسن ما هو آقرب منه فى‎ 
› الظن» واسهل منه فى الرٌأى » بل لا يحسن ما هو أقرب منه فى الحقيقة‎ 
فلا الإنسان جعل نضسبه كذلك » ولا شىء من الحيوان اختارَ ذلك » فأحسنت‎ 
٠." هذه الأجناس بلا تعلم ما يتنع على الإنسان وإن تعلى‎ 

فعالم الحيوان باسره - با فيه الإنسان - خاضع لنفس القانون - قانون 
التسخير) والطيع - - وضرورية المعرفة بلا تعلّم » والقدرة على الارتجال » ما 
يوضح أصالة الفكرة لدى الجاحظ وانطلاقها من الموقف العقدى عندة » سواء 
ما يتصّل بمشكلة الاختيار والجبر أو بمشكلة المعرفة وأفعال العباد . 

sS 
. (الطبع) بين المرب وغيرهم » خحاصة فى مظهره المتمثل فى الارتجال‎ 
فهناك من ذهب إلى وصفه بالاضطراب فى موقفه من نسبة البلاغة والخطابة‎ 
إلى العرب وغیرهم » وذکر > على سبيل التعليل « عصبيته للعرب ر‎ 
للرد على الشعوبية » ما دفعه إلى أن « يجهد نفسه فى محاولات كثيرة ليثبت‎ 


. F> ۳/1 الحيوان‎ )۱( 
. ۳۷ › ۳٦/۱ الحیوان‎ )۲( 


-۳- 
الأصالة للبلاغة العريية » وقد رأيناه مضطربا : مرة يثبت البلاغة للعرب 
وحدهم ومرة يشبتها لهم وللفرس > وثالثة ينفيها عن غير العرب ٤‏ . 

ويبدو أنه ليس ثمة اضطراب فى موقف الرجل » فهو صريح فى نسبة 
الخطابة للعرب وللفرس » وه جملة القول نّا لا نعرف الخطب إلا للعرب 
والفرس »" . وهذا لا يناقض كلامه بعد ذلك فى إثبات القدرة على الخطابة 
للعرب طبعا » وإثباتها للفرس تكلا » فإذا اتخذ من القدرة على الارتجال 
دليلا على الطبع > ثم أعقب ذلك بقصر الارتجال على العرب دون غيرهم » 
لم يكن فى ذلك تناقض آبدا » لان الرجل لا يثبت الصغة وينفيها من جهة 
واحدة » وإغا من جهتين . 

وقد يكون من المغيد هنا أن ضيف - على سبيل الإنصاف للرجل ودفع 
تهمة التناقض أو العصبية - أن كلمة (البلاغة) عنده تدل على كل من الأدب 
الإنشائی والأصول المتعلّقة بهذا الأادب » فإذا ثبت (البلاغة) للعرب ومثل لها 
بخطابتهم وأشعارهم ونفاها عن اليونان والهند » فهو صادق › لأنه لم يعرف 
القدرَ الكافى من إنشاء هؤلاء › فإذا عاد فأثبتها لهم واستمد من تعاريفها 
عند ۳ فإغا یعنی 8 امبادىئ والأصول المتعلقة بالفن القولى - أى شينًا 
غير ما نفاه عنهم » وبالتالى فلا تناقض . 

والواقع آن تمشى حديثه عن ارتجال العرب وقدرتهم على القول دون 
اعتماد على محفوظ أو رجوع إلى قاعدة .. تمشى هذا الحديث مع موقفه 
العقَدى دليل حاسم على عدم تدخل العصبية فى هذا الموضوع بالذات › 


(1) بلاغة أرسطر بين العرب واليونان . 
(۲) البیان ۲۷/۳ . 
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فبداوة العرب وأميتهم قبل الإسلام أمرً راجح » وموقفه من قضية المعرفة وأنها 
طباع موقف ثابت » وبذلك لا قى أمامنا غير الإقرار بتساوق المبداأً العقدى 
مع الموقف النقدى للرجل من ناحية » وتمشى هذين مع الموقف القومي الذى 
يدافع عنه من ناحية ثانية . 
ویرجح هذا الرأى أن حديث الارتجال عنده يجىء فى سياق الرّد على 
الشعوبية فى مطاعنهم على خطباء العرب » والتى من بينها « تَر اللفظ 
یجری على سجیته وعلی سلامته حتی يخرج على غير صنعة ولا اجتلاب 
تاليف ولا التماس قافية ولا تکلف لورن ». وقد استطاع بقدرته على 
الاحتجاج والجدل أن يقلب الموقف لصالح العرب » مَخذا من بداوتهم 
وأميتهم وانعدام الآثار المدونة عندهم » مع قدرتهم على الخطابة وتفوقهم فيها 
مالا حيا على كفاية (الطبع) لبر النقص فى المحصول الثقافى » ليتحول هذا 
النقص فى ثقافتهم إلى اعتراف بالزيادة فى موهبتهم » ويتحول اعتماد الفرس 
على تراهم الثقافى إلى سبب للغض منهم » لأنهم ممن «حفظ علم غيره» 
واحتذی على کلام من کان قبله»» فهم متکلفون. 
الطبع وموهبة الخلق عند الأديب : ) 
انطلاقا من مبدأ التسخير وانسياق كل كائن فى الاّتجاه الذى تمليه طبيعته 
يؤمن الجاحظ بان اختلاف الطباع بترتب عليه اختلاف الصناعات والغنون 
وألوان النشاط التى يتجه إليها اللإنسان » مما فى ذلك اختلاف فر النتاج 
الأدبى E E a‏ 
أصناف الخلق فى نص من كتاب (الحيوان) - وهو راخ بالآراء فى فلسفة 


. 1/۳ البييان‎ )١( 
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الطبائع - « رعم اناس آن كل إنسان فيه آله مرفق من المرافق وأداة لمنفعة من 
المنافع » ولا بذ لتلك الطبيعة من حركة وإن أبطات » ولا بد لذلك الكامن 
من ظهور » فإن آمكنه ذلك بعثه » وإلا سری إليه كما يسرى السم فى 
الد وى كما مى الترق ٠‏ كما أن الذور الرية وال اة الكانة 
فى أرحام الأرضين لا بد لها من حركة عند زمان الحركة » ومن التفتق 
والانتشار فى إبان الانششار ... ولذلك ار ا اف أف على 
بعضهم » وطلب الطب أحب إلى بعضهم » وكذلك التزاعٌ إلى الهندسة » 
وشغف آهل النجوم بالنجوم ... وتجد حرصَهم على قدر العلل الباطتة 
الحركة لهم » ثم لا تدرى كيف عرض لهذا هذا السبب دون الآخر إلا 
بجملة من القول › ولا تجد المختار لبعض هذه الصناعات على بعض يعلم لم 
اخار ذلك و مل ولا ف ۰ 
هذه - كما سبق القول ‏ هى المقدّمة الشاملة : إن كل كائن فى العالم - 
نباتا أو حيوانا أو إنسانا - يتحرك ويتصرف ويتفوق ويهر فيما هيأته له 
طبيعتّه . فإذا جنا إلى الإنسان خاصة » وجدنا ما صرح به فى (البيان) من 
آنه قد يكون الرجل له طبيعة فى الحساب » وليس له طبيعة فى الكلا 
وتكون له طبيعة فى التجارة وليست له طبيعة فى الفلاحة > وتکون له طبيعة 
فى النداء أو فى التغبير أو فى القراءة بالا لحان » وليست له طبيعة فى الغناء - 
وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تاليف اللحون ... ويكون له طبع فى 
صناعة اللحون ولا يكون له طبع فى غيرها . ويكوناله طبع فى تاليف 
الرسائل والخطب والاسجاع ولا یکون له طبع فی قرض بیت شعر ... وفى 
الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرّجز » ومنهم من لا يستطيع 


(۱) الحیوان ۲۰۱/۱ ۰ ۲۰۲ . 


-\4- 


مجاورة الرجز إلى القصيد > ومنهم من يجمعهما . .. وفى الشعراء من 
يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة »> وكذلك حال الخطباء فى قريض 
الشس . 

وعبارة النص أوضح من أن تحتاج إلى شرح » وربا تكون أحوج إلى 
انتزاع خحلاصتها فى عبارة مركزة » تحمل مفتاح موقف الجاحظ فى هذه 
المسالة» وذلك ما يحمله عنوان على أحد الأبواب فى (البيان والتبيين) › إذ 
یطالعنا ب (آن یقول کل إنسان على قدر خلقه وطبعه). 

(الطبع) ‏ إذن _ هو القوة الكامنة وراء تجاه الإنسان إلى حرفته أو إلى 
الفن الأدبى - أو الفنون - التى يمهر فيها› ووجوده ‏ وحله ‏ کاف لإقدار 
الإنسان على أن يبدح فى العمل أو.الفن الذى يهيُه له ٤‏ رتا 
ظروف حیاته أو تجاربه أو أی من المؤثرات الخارجية عليه » وهذا ما يقودنا 
إليه حديث الجاحظ عن قلة الشعر أو انعدامه - فى بعض القبائل رغم 
توافر الدوافع › وره فی و اا ر رما مع عدم وجود الدافع » 
وهؤلاء هم بنو حنيفة « مع كثرة عددهم > وشدة بأسهم > وكثرة وقائعهم 
... لم تَر قبيلة أقل شعرا منهم » وفى إخوتهم عجل قصيد ورج وشعراء 
ورجّارون »: ولیس ذلك لمكان الخحصب وأنهم آهل مدر واکالو تمر › لان 
الأوس وا0خزرج كذلك » وهم فى الشعر كما قد علمت » وكذلك عبد 
القيس النازلة قرى البحرين » فقد تعرف أن طعامَّهم أطيب من طعام هل 
اليمامة » وثقيف أهل دار تاهيك بها خصبا وطيبا » وهم وإن کان شعرهم 
أقل . . . فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر عجيب » وليس ذلك من 


(۱) البيان °۱7 ۰4 . 
(۲) البيان ۲/ ۵ وما بعدها . 


-۳\0- 


قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الخصب الشاغل والخنى عن الناس .. وإغا 
ذلك عن قدر ما قَسَم الله لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد والاعراق ٤‏ . 

وواضح أن الحاحظ يلخى دور المؤثرات الخارجيّة ‏ حاصة البيثية مني 
كما يلغى دور الاحداث التى يتعرَّض لها المجتمع والتى قد تكون بثابة امثير 
أو الدافع إلى القول » وذلك اكتفاءً منه بعامل (الطبع) هذا الذى يل قدرة 
مستقلة خحاصة تكن صاحبها ‏ بل تدفعه ‏ إلى نوع الإنتاج الذى يناسبها.: 

وسبق أن أشرت إلى أن هذه النظرة من الجاحظ تناقض ما ذهب إليه 
معاصره ابن سلام من اعتبار الدافع الخارجى _ خاصة أحداث السلام والحرب 
بثابة العامل المؤثر فى الشعر قلة وكثرة"ء وأضيف هنا - تأكيذا لا طراد 
المواقف لدى كل من الرجلين : أن ابن سلام يعول على التجربة الشخصية 
للشاعر ويرى فيها مبررا لرقى إنتاجه حين يجىء تعبيرا عن هذه التجربة » فى 
الوقت الذى يلغى فيه الجاحظ تأثير هذه التجربة » ليس هذا فحسب » وإنغا 
يصرح بإمكان تفوق الشاعر فى عَرَض لا تربطه به تجربة شخصية . 

والمثل على ذلك موقف ابن سلام بين جميل وكير وموقف الجاحظ بين 
جرير والفرزدق »› وبينما يصرح ابن سلام بان جمیلا مقَدّم على کثیر فی 
السيب » ويتبع ذلك بقوله : « وكان جميلٌ صادق الصبابة » وكان كثير 


(۱) الحیوان /٤‏ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ . 
(۲) يعترف الجاحظ فى عدد من المواضع فى كتبه ورسائله اثر البديئة فى طبائع السكان من 
الإنسان والحيوان » راجع ‏ على سبيل المشال : البيان والتبیین ۳ 0 اخیوان /٤‏ ۰۷۰ 
۷٤ ۷۱‏ مناقب الترك ‏ رسائل ٦۳/۱‏ › کتاب البغال ‏ رسائل ۰۳۱۲/۲ ۳۱۳ . 
(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ ب والإشارة المذكورة واردة فى بحث للمؤلف نشر 
مجلة (الثقافة) وسبقت الإشارة إليه . 


“۳ - 


تقول ولم یکن عاشقا “"" با يهم معه أن صدق تجربة الحب عند جميل كان 
وراء تفوقه فی شعر الغزل » على حین أن تقول کثیر وزیف عاطفته کان سيا 
فى تأخر منزلته فى الغزل . فى مقابل ذلك الموقف يطالعنا تصريح الجاحظ _ 
فى سياق الحديث عن (الطبع) الذى يجتذب كلا إلى فنه أو صناعته . 
#وهذا الفرزدق » وکان مته ترا بالنساء » وکان زير غوان » وهو » E‏ 
ذلك» ليس له بيت واحد فى التسيب مذكور ... وجري عفيف لم يعشق 
امرأة قط وهو مع ذلك اغزل الناس شعرا“. 

والواقع أن الجحملة الأخيرةً من النص ‏ وهى فى وصف جرير - تفتح 
أمامنا آفاقا واسعة للقسول حول موقف الجحاحظ من ماهية اَن وموقعه بين 
مقولتى (التعبير) و (اللق) » وذلك فى ضوء نظرته الخاصة إلى (الطبع)» 
اذا کان جریر - ما يقول الماحظ (اغزل الناس شعرا) رغم آنه لم يعشق فى 
حياته قط » فمعنى هذا أن هناك من هو هو أغزل الناس واقعًا وليس آغزلهم 
شعرا » ومن هو آغزلهم شعرا وليس أغزلهم واقعًا » لانه ليس من الضرورى 
أن يجتمع الأمران : تجربة الحب والتفوق فى شعر الغزل . 

ومعنى هذا آن الجاحظ يقطع الطريق على الدافع الخارجى تماماء ويلغى 
ضرورة أن يجىء الفن تعبيرا عن تجربة عاناها ابيع ؛ ليقي الأمر معلقا د 
(الطبع) أو (الطبيعة) التى قد بُجيدصاحبها فى نوع أدبی دون نوع » أو فى 
غرض دون آخر » ليتحول الفن فى نظره إلى مقدرة تمكّن صاحبّها من التفوق 
فيما يجتلبه إليه طبعه » ويصبح الفنان حالقًا لا يترقف إبداعًه على مير أو 
تجربة تبعته على القول وتدمع بطابعها إنتاجه اميق عنها . 


(1) المصدر السابق ٠٤٠٥/۲‏ . 
(۲) البیان ۲۰۸/۱ » ۲۰۹ . 


-۳1۷- 
ولیس پامکان الباحث فی تاریخ نقدنا العربی أن یغفل ما قد یکون من 
وشائج الصلة بين هذه النظرة من المحاحظ رخدي فدافة ع الت 
بالذات » فالنسيب عند قدامة هو ذكر العَرل « و الل ر التصابى والاستهتار 
بمودات النساء » ويقال فى الإنسان إنه عرزل إذا كان متشكلا بالصورة التى تليق 
بالتساء ... ف لى ف ع ما فقا فت ان كد الست 
الذى يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك فى الصبابة › 
فتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة » وما كان فيه من التصابى 
والرقة أكثر مما فيه من القن والجلادة 6 . . 
ثم يقول قدامة : « وما أختم به القول : أن الحسن من الشعراء فيه هو 
الذى يصف من أحوال ما يجده ما يَعلَّم به کل ذی وجد حاضر أو داثر آنه 
يجد ‏ أو قد وجد ن مله ¿ ن بكرن الفاق فضا الف . 
والمقصود ب (فضيلة الشعر) هنا : الإجادة فيما أخذ فيه الشاعر وليس ما 
يقد خققة » آى قدر تاغلل تحلق ت أو تصو ير ك ها بكرن غلة الحب أو 
الغزل » وليس مسعاناته فعلا ‏ لما يعانيه » أو إحساسه با بحس » فالمعاناة 
والإحساس فى الواقع مسألة أخحرى غير القدرة على تصويرهما فى الشعر . . 
فهذه القدرة » وحاصلها من الإجادة فى القول هى مدار فضيلة الشاعر › 
راا که اغرى 2 رمف قافن هو اللي جا ل 
اعتقاده » إذ كان الشعر إنغا هر قول » فإذا أجاد فيه القائل لم يطالّب 
بالاعتقاد » لأنه قد يجوز أن يكون الحبُون معتقدين لأضعاف ما فى نفس 
ااا وا ف ن کروی وا امان فط ل ارا 


. ٠١۳ نقد الشعر لقدامة‎ )١( 
. ٠١١ نقد الشعر‎ )۲( 


-۳1۸- 


باب من يوصف بالشعر ٤‏ . 


وبهذا نفهم من كلام قدامة - معنى وصف الجاحظ لجرير بانه (أغزل 
الناس شعرا) » آی آغزلھم فی شعره › بعنی انه آکثر قدرةٗ على تصویر کل 
صفات المحب وأحواله » وما يشعر معه كل إنسان أن فيما قال شيا لعلّه 
a‏ ولا يدان سهت أو تخرص لاب كل واد من 
اللحبين » وهذا هو المعنى الذى قصدناه عندما قلنا إن الجحاحظ يؤمن بأن الفن 
مقدرة على (الخلق) وأن الفنان هو صاحب هذه المقدرة . 
الطبع والقدرة علي المحاكاة : 

صدى آخر من أصداء موقف الجاحظ في قضية (الطبع) » ونعنى به 
حديثه عن فدرة المحاكاة _ أو الحكاية _ لدى الإنسان » وهو يجعل هذه 
المهارة قاصرةً على النوع الانسانى ا حباه الله به من قدرات تمکنه من أداء 
الحكاية . : 

وهنا يلفتنا هذا النص من (البيان والتبيين) حول مقدرة البعض فى حكاية 
الأصوات وکات الأجسام . والنص بعقب ا صعوبة ا 
بعض الأصوات على متكلمى اللغة من غير أبنائها . . يقول الجاحظ : 

« ومع هذا إنا نجد الحاكية من التاس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع 
مخارج كلامهم لا يغادرٌ من ذلك شيثا » وكذلك تکون حکایته للخراسانی 
والأهوازئ ... وغير ذلك » نعم حتى تجده کانه أطبَع منهم › فإذا ما حکی 
كلام الفافاء فكاغا قد جمعت كل طرفة فى كل فافاء فى الأرض فى لسان 
اد وتجده يحكى الأعمي بصور ينشئها لوجهه وعیتیه وأعضائه » لا تکاد 


. ٠١۲۸ المصدر السابق‎ )١( 


-۳14- 


سے اص 


تجد من ألف أعمى واحدًا يجمع ذلك كله » فكأنّه قد جمَع جميع طرف 
حركات العميان فى أعمى واحد . 

ولقد كان أبو دبوبة الرّغبى . .. يقف بباب الكَرخ ... فینهق فلا يبق 
حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب بهير إلا نهق » وقبل ذلك تسمع نهیق 
الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك .. ن کان اد ر هقد 
كان جمّع جميع الصور التى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد. 

وكذلك کان فی باح الكلاب » ولذلك زعمت الأوائل أن اللإنسان إغا 
قیل له : : الحَالَّم الصغير سليل العالّم الكبير لأنه يصور بيديه كل صورة › 
ویحکی بفمه کل حکایة .. . وإنما تهيأً وآمكن الحاكية لجحميع مخارع الأمم 
لاأعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكين » وحين فضله على جم 
الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة » فبطول استعمال التکلف ل 
ا 

هذا النص ‏ فى تصورى _ غاية فى الأهمية لأسباب منها : 

أن (الحكاية) بالمدلول الذى يفهم من كلام الجاحظ لا تعدم منطلقا 
فيا أرسطيا » وذلك فيما ذهب إليه من تعلقها بالتوع كله وليس بفرد من 
أفراده . وقد سجل الدكتور الحاجرى هذه الملاحظة وقال : « لسنا نملك لقاء 
هذا الذى لاحظه الجحاحظ عن المحاكاة > وقرره فى مساق هذه الأمثلة التى 
أوردها من أن هذه الحاكاة لا تحاكى الشخص وإغا تحاكى التوع » ولا تتعلق 
بالخاص المعين وإنما تتعللى بالعام الشائع › إلا آن نذكر نظرية أرسطو التى 
قررها فى أكثر من موضع فى كتاب الشعر عن المحاكاة » فهو يقرر مرة أن 


(1) البيان والتبيين ۷١ . 1۹/١‏ و (التكلف ) هنا معنى التدرب والمران . 


ل 
الشعر هو تقلليد العام لا تقليد الخاص» وذلك فى سياق التفرقة بين الشعر 
والتاريخ » ويقول مرة أخرى: إن الشاعر ينبغى أن يصنع نموذجا للخليقة التى 
یرید أن یصورها» 


إن استخدام الجاحظ لمصطلحى (العالم الصغير) و (العالم الكبير) 
شر إلى مطل ف يرتا ۾ وقد مسجل هة الو اك فا 
أيضا تسجيلا على شبيل الفرض الذى رجحه عنده تعقيب الجاحظ على 
الأمثلة التى آوردها للمحاكاة ¡ بقوله : « ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسان إنغا 
قيل له (الغالم الصغير) ساليل (العالم الكبير) لانه يصور بيده كل صورة 
ویحکی بفمه کل حکاية 0 e‏ ۵ وأكبر الظن أنه 
يعنی بهم إبالأوائل] هنا .فلاسفة اليونان)" 

ت أمَا بالنسبة لنا فإن فى النص ربطا للقدرة على الحكاية بصفة 
ا ا و ر م( 
تجده کأنه أطبع منهم) ‏ يعنى ممن يحاكيهم ‏ وثانيهما حين يعلل هذه القدرة 
ما (أعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكين) . وبذلك نجد البرر لهذه 
الموالاة ‏ من E‏ حديث الطبع وحديث الحكاية » إذ تصبح القدرة 
على الحكاية بمثابة القدرة أو المهارة فى فن من الفنون التى يطبع الناس عليها 
وغه وة فا Ks E EUS‏ شأنها شأن 
(الارتجال) أو (مقدرة الخلق) عند الأديب . 


(۲) الحاحظ : حا واتاره للدكترر طه الحاجری ص ٤۴١ › ٤۳٤‏ . 
(۳) نفس امرجم ص ٤)۳٦‏ . 


-- 
أما الصلة المحتملة بين حديث الحجاحظ عن (الحكاية) وبين نظرية المحاكاة 
عند أرسطو فسنكتفى في إثباتها متابعة تساؤلات الدكتور الحاجرى حول نص 
الجاحظ فى (البيان) » محاولين أن نقدم إجابة لبعض هذه التساؤلات » ونبداً 
بالإجابة عن سؤال ورد عنده فى نهاية النقاش » ولكننا نعتبر الإجابة عنه 

مقدمة لبعض ما سبق من نقاط المناقشة . 
لقد تساءل عن احتمال أن یکون مصدر الحاحظ فى استخدام مصطلحى 
(العالم الصغير) و (العالم الكبير) هو فلاسفة اليونان » انطلاقا من إسناد 
الجاحظ لإطلاق هذه الصفة على الإنسان إلى (الأوائل) › وأضاف فى حاشية 
الصحيفة الكلمتين المقابلتين لهذين المصطلحين باللغة الفرنسية » ثم أبقى على 
فرضه ‏ فی تواضع العالم ‏ عند مجرد التساؤل وقال : « يبقَى علينا بعد 
ذلك أن نرى مصداقها فى كتب الفلسفة اليونانية > ولعله يتفق لنا ذلك بعد › 
ولا سيما إذا كانت كلمتا (العالم الصغير) و (العالم الكبير) اصطلاحين 
ا ا 
والواقع أن المصطلحين من م_ ص طلحات الفلسفة اليونانية بالفعل › وقد 
ورد مصطلح (العالم الكبير) ضمن عنوان لكتاب منسوب للفيلسوف اليونانى 
الطبيعى ليوكبّوس 05مم 1نم[ » كما وردمصطلح (العالم الصغير) 
Mikr os Kosmos‏ فی بعض الشذرات الباقية من آثار دمقریطس [0e ۸0٥-‏ 
نذإ ٤٦۰(‏ تق . )" » وهو مثل سابقه من الفلاسفة الطبيعيين . ويبدو أن 
الحاحظ كان على معرفة بهذا الفيلسوف » وقد ورد ذكره فى أكثر من موضع 
iT‏ ) 


(۱) الحاحظ : حیاته وآثاره للحاجری ٤۳١‏ . 

(۲) الفلسفة عند اليونان » دكتورة آميرة حلمى مطر - دار النهضة العربية مصر 1۹۷۷ . 

A Greek-English Lexicon , Oxford, 1977 " KOSMOS "(r) 
=ء٠١٠/١ والحيوان‎ ٠١ /۳ على سبيل الخال كتاب الرد على النصارى  رسائل الجاحظ‎ )٤( 


“PY 

من ناحية اخری یتکرر ورود هذين المصطلحین فی غير (البيان والتبيین) 
من مؤلفات الجاحظ » فى سياقات تنضح بفلسفته الطبيعية بوضوح » فهو 
يتحدث فى (كتاب المعلمين) عن قدرة الإنسان على التعلم » وعلى تعليم 
غيره من أبناء نوعه » ومن الحيوان » أصناف المهارات .. ثم یقول : 

١‏ وإنغا قيل لاونسان (العالم الصغير) سليل (العالم الكبير) لأن فى 
الإنسان من جميع طبائع الحيوان أشكالا من خحتل الذثب وروغان الشعلب 
وورب الاما :وعدا کر وخا بای ولان پک کر مر ته 
ور کر ا من حت اله فا بالط وال اة 
التصرفى»'. 

وجاء فى (الحيوان) : «أو ما علمت أن الإنسان ... إنغا سمَّوه (العالم 
الصغير) سليل (العالم الكبير) لما وجدوا فيه من جمع أشكال ما فى العالم 
الكير.2 ور جدنا له اراس اض وودر ف اجر سات اش 
ووجدوه يأكل اللحم وا حب » ویجمع بین ما تقتاته البهيمة والسبع : 
وسمّوه (العالم الصغير) لأنهم وجدوه یصور کل شیء بیده » ویحکی کل 
صوت بفمه » وقالوا : ولأن أعضاءء مقسومة على البروج الاثنى عشر » 
والنجوم السبعة » وفيه الصفراء - وهى من نتاج النار » وفيه السوداء » وهى 
من نتاج الأرض ٠‏ وفيه الدم - وهو من نتاج الهواء » وفيه البلخم وهو من 
نتاج الماء » وعلى طبائعه الاربع وضعَت الأوتاد الأربعة ... فجعلوه العالم 
امير إذ كان فيه جميع أجزا واخلاطه وطبائعه › الا E E‏ 


ساحة الفكر العربى » راجع : الملل والنحل للشهرستانی ٠۷١ » ۱١۸/۲‏ . 
(۱) كتاب المعلمین ‏ رسائل ۲۷/۳ » ۲۸ . 
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الغضب والرّضا » وآلةً ايقن والشك والاعتقاد والوقف » وفيه طبائع الفطنة 
والغباوة والسلامة والمكر » والنصيحة والغش والوفاء والخدر ... والحب. 
زالبقضن ... وما لا يحصى عدده ا 

وإنما أطلنا فى اقتباس النصوص لنؤكد صدق الظن لدى الدكتور الحاجرى 
بسبة مصطلحى (العالم الصغير) و(العالم الكبير) عند الجاحظ إلى فلاسفة 
اليونان » ونضيف أنها من مصطلحات الفلسفة الطبيعية على وجه الخصوص› 
هذه الفلسفة التى سار الجاحظ فى ركابها وتأثر بأاصحابهاء كما نضيف 
ملاحظة التلارم بين استخدامه لهذه الصطلحين _ خاصة مصطلح (العالم 
الصغير) وبين الحديث عن مقدرة E‏ الأصوات والخطوط _ 
أو الصور - وغيرها . 

أكثر من هذا يطالعنا ابن النديم فى (الفهرست) بكتابين للنظام أستاذ 
الجاحظ » أحدهما (كتاب فى العالم الكبير) والآخر (كتاب العالم الصغير) › 
ما يدل على أن هذين المفهومين كانا معروفين عند غير الجاحظ من فلاسفة 
المعتزل. 

فإذا اطماننا إلى هذه المقدمة أصبحت مهمتنا فى ترجيح التأئر بنظرية 
الحاكاة الأرسطية أسهل » وهنا نعود إلى الدكتور الحاجرى الذى لاحظ - 
كما سبق أن عرضنا ‏ هذا التلاقى بين ما يفهم من كلام الجاحظ من أن 
الحاكاة لا تكون للشخص وإغا للنوع وما جاء فى كلام أرسطو من أن الشعرّ 
هو تقليدٌ للعام لا للخاص » وهى خطوة طيبة فى هذا السبيل » وإن يكن 
الدكتور الحاجرى قد عاد بعد ذلك إلى التوقف « فنظرية المحاكاة نظرية معروفة 


. ۲۱٤-۲۱۲/۱ الحیوان‎ )۱( 
. ۲۰١٠٣ الفهرست‎ )۲( 
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عند اليونان على هذا النحو الذى ذكرنا » والصلة بين حديث الجحاحظ عن 
(الحاكية) وبين هذه النظرية صل لا ملك الإنسان إلا أن يلاحظها ويقف عندها 
ويتساءل عنها » وإن يكن حديث هؤلاء اليونانيين عنها من ناحية الفن وأنه 
e CS‏ 
أخحرى بعيدة عن هذا الاعتبار 2 

e yy 
» صياغتها الأرسطية > كما أن النموذج الذى اخحتاره الجاحظ للحاكية‎ 
والموضوعات التى اتخذها مجالا للمحاكاة ليست بعيدة عن الصورة اليونانية‎ 
الها » ولا نسى أن المحور الأساسی فى حديث أرسطو عن المحاكاة فى الشعر‎ 

هو المسرح » بما يعنيه هذا من قيام الممثلين بإلقاء الشعر والتعبير بالحركات عن ٠‏ 
المواقف التى يثلونها » وبالتالى فتقليد حركات الاعمى والأعرج والفأفاء 
ليست بعيدة عن روح الأداء التمثيلى . 

ولا بأس هنا فى الاستعانة بنص من (جوامع الشعر) للفارابى ›» وهو 
بطبيعة الحال ‏ صورة واضحة من حديث أرسطو الغخامض الذى تضمه 
الترجمة العربية القديمة لكتاب الشعر .. « إن محاكاة الأمور قد تكون بفعّل» 
وقد تکون بقول » فالذی بفعل ضربان ؛ أحدهما : أن يحاكى الإنسان بيده 
شیئا مثل آن يعمل تثالا یحاکی به به إنسانا بعينه أو شيشا غير ذلك » أو يفعل 
فعلا يحاكى به إنسانا أو غير ذلك ا 


وکما نری تتعلق المحاكاة الأرسطة فی بعض جوانبها بالفعل الذى يتفرع 
إلى إبداع منتج محسوس يقوم بمهمة المحاكاة » أو القيام بفعل مباشر يحقق 


: ٤٩٥١ الحاحظ › حياته وآثاره للحاجری ص‎ )١( 
1 ۱۷۳ جوامع الشعر للفارابى ص‎ (۲) 
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. هذه المحاكاة . . وهذه الصورة الأخيرة هى محور حديث الحاحظ‎ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى يصادفنا هذا النص فى (الحيوان) ولا 
باس باستشارته هنا : « والإنسان العاقلٴٌ - وإن كان لا يحسن يبنى كهيئة وكر 
الزنبور ونسج العنكبوت ‏ فإنه إذا صار إلى حكاية أصوات البهائم وجميع 
الدواب » وحكاية العميان والعرجان والفافاء » وإلى أن يصور أصناف الحيوان 
ا بلع من حكايته الصو والصوت والحركة ما لا يبلغه الحكى » . 

ولا يستطيع الناظر فى هذا النص إلا أن يلاحظ اتساع مجال المحاكاة _ أو 
الحكاية ‏ لدى الحاحظ » فهى تشمل ‏ كما يقول ‏ الصورة والصوت 
والحركة » ومعنى ذلك أنه يقترب بها من مجالاتها المعروفة عند أرسطو الذى 
تحدث عن المحاكاة فى الموسيقى والرسم والشعر . ومن ناحية أخرى فليس 
بوسع الإنسان أن ير على النص دون الوقوف على العبارة الأخيرة التى تسجل 
اللحاكية أنه يبلغ « من حكاية الصورة والصوت والحركة ما لا يبلغه المحكى » 
فالحاكية إذن لا يقذم صورة مطابقة للواقع » سواء لأنه يقدَّم تجريدًا للنوع - 
کما يفهم من نص (البيان) - أو لأنه يتفرق على الأصل المحكى كما هى دلالة 
نص (الحيوان) » وهذه ‏ كما نرى - أبعاد أرسطية فى نظرية اللحاكاة » 
ومعروف أن كلا.من أفلاطون وأرسطو قد تشبث بهذه الكلمة (المحاكاة) M1٥‏ 
MES‏ » فاستخدمها أفلاطون فی معرض الهجوم على الشعر > فهو 
عنده _ محاكاة ( = تقليد ) للعالم اللحسوس الذی هو بدوره تقليد لعالم 
اء ولذلك يكون الشعر تقليدا للتقليد . أما أرسطو فقد تقبّل الاصطلاح 
وفسّره من جديد .. مضيفا على مدلوله عمقا وخصوبة» وناظرا إليه فى 
ضوء نموذج الفن والأدب اليونانى"» فالشاعر باعتباره إنسانا محاكيا مثل 


. ٤11 » ٤1٥/١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
BUTCHER, Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts, p. 122. (r) 


-- 
الرسام أو أى فنان آخر نتراوح محاكاته للأشياء بين ثلاثة أنحاء : محاكاة 
الأشياء كما كانت وكما تكون » محاكاة الأشياء كما يقال عنها أو يظَر بهاء 
محاکاۃ الأشیاء کما ینبغی أن تکون» ٠‏ ویعلق بوتشر BUTCH۴8‏ على 
العبارة الأخيرة : ( إن الفنان يمكنه محاكاة الأشياء ء کماینبغی أن تکون ) 
بقوله : إن الفنان * بإمكانه آن يض صب عينيه نموذجا تصوریا » وعلى الفور 
نرى أنه لا محل هنا للتقليد العارى أو للنقل الحرفى من عالم الواقع ۲. 
وتعايق بوتشر إنغا هو فى سياق الدفاع عن مفهوم المحاكاة عند أرسطوء 
ولهذا يتشبٹ باحد مستويات المحاكاة » هذا الذى يتطلع الشاعر فيه إلى تڄاوز 
الأصل المحاكى » a‏ کما قلت مستوی واحد من مستویات 
المحاكاة عند أرسطو › وهو ياستقى بطبيعة الحال مع حديث الجاحظ عن بلوغ ‏ 
احاكية فى حكايته ما لا يبلغه الاثر المحكى ٠‏ ورجا التقى مع المستوى الآخر 
المتعلق بتجريد النوع ومحاكاته دون آفراده » فإذا أضفنا إلى ما سبق من 
نصوص الحاحظ هذا النص من كتابه (البخلاء) ‏ تعقيبا منه على عبارة وردت 
فى إحدى النوادر - « ولا يعجبنى هذا احرف الأخيرٌ > لأن الإفراط لا غاي 
لہ وا نحکی ما کان فی الناس ٠‏ وما یجو آن کون فیهم مثله ٤‏ ظهر 
لنا فى هذا النص التقاء معنى المحاكاة عنده مع كل من مستواها الارل عند 
أرسطو _ e e‏ ثم أيضا مع 
مستوی محاکاة الاشیاء كما ينبغى أن تكون . 


وهناك نصوص غير ما سبق تفيد تيد وقوفه عند المحاكاة بمعنى إعادة الأشياء 
کماهی- أو کما كانت وذلك فی حدیثه عن ضرورة حكاية نوادر 
Ibid, 97. . (8‏ 
Ibid, 122. (۲(‏ 
(7) البخلاء » ط بیروت ›» ص ۲۹۳ . 
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الأعراب والمولدين كما صدرت عن أصحابه". 
ويبدو آن (الحكاية) كانت فنا مستقلا بذاته » وليس لدينا وثائق صريحة 

فى ذلك اللهم إلا الأخبار العابرة من مثل خبر المجحاحظ عن أبى دبوبة ومن 

مثل قوله عن علوية المغنى إنه « كان واحد الناس فى الرواية وفى الحكاية وفى 

صنعة الغناء وجودة الضرب 2( 

کما یحدثنا الحا حظ عن ضصرورة (حكاية) النوادر بآلفاظها سواء کانت 
معرية أو ملحونة :0 ومتی سمعت بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحکیها 
إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها فإنك إن غيرتها ... حرجت من تلك 

الحكاية وعليك فضل كبير > . 

ويبدو أنها انتتشرت فى بيئة المغنين أكثر من غيرها من البيثات وهذا ما 

ر ا ای ا کا ره ی ان 

(الاغانى)“» وجاء فى (يتيمة الدهر) فى حديث التعالبى عن الشاعر أبى 

الورد « آنه كان من عجاثب الدّنيا فى المطايبَة والمحاكاة » وكان يخدم مجلس 
م ت َ2 ۶ 
المهلبى الوزير » ويحكى شمائل الناس وألسنتهم فيؤديها كنا هى » فيعجب 

الناظر والسّامع ويضحك التكلان > . 

)٤(‏ البيان ٠٤١ ٠ ٠٤٠١/١‏ » وفى الحيوان ) مثل من حكاية الحاحظ نفسه لبعض كلام النظام 
ملحونا » حیث یدافع عن مسلکه فی حکاية کلامه كما هو . الحیوان ۲۸۱/۱ » ۲۸۲ » 
وجدیر بالذکر آن من اللاحقين من تابع الجاحظ فى هذا الاتجاه » ومنهم ابن قتيبة فى مقدمة 
(عیون الاخبار) راجع : (النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه) لعبد الحکیم بلبع ص ۲۸۷ » ۲۸۸ . 

(۲) البیان ۱۳۲/۱۷ . ۰ 

(۳) راجع _ على سبيل المثال أخبارا عن ابن حمدون ومحمد الزف وعمرو بن بانة فى قدرتهم 
على حكاية .أاصوات المغنیین . فی الأغانی ۲٣۹/۱۰۵ ۰ ۱۸۹/۱٩٤ » ٤۱٥/۰‏ . 

(6) المصدر السابق . 
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)۲( 
أصداء سوفسطاشضة 
(التحسي والنقبيح) 

فى الوقت الذى كان النقاد من اللغريين ‏ آمشال أبى عمرو بن العَلاء 
والأصمعى وأبى عبيدة ‏ يشغلون أنفسهم با أطلتق عليه (الخطا) أو (الغلط) 
فى المعانى . . مما سجلوه على الشعراء بدا با لجاهليين وانتهاء إلى معاصريهم 
من العباسيين » والذى عنوا به غالبا _ عدم الدقة فى مطابقة الوصف 
للواقع » أو عدم إطلاق الكلمة الدقيقة لغويا في التعبير عن فكرة أو صفة» 
نجد لدى الجاحظ ونقاد (البيان) نغمة أخرى من نوع خاص .. يحق 
للأديب مقتضاها أن يتحرر من التقيد الحرفى بالواقع » أو _ على الأقل ‏ 
يح له أن يتصرف فى عرضه .. وهذه هى النخمة التى نجد بعض أصدائها 
فی حديث العتابى عن البليغ › وأنه القادر على «إظهار ما غمض من الحق « 
وتصوير الباطلِ فى صورة الح ۲ . 

لم يرفض الجاحظ هذه الدعوة عند مناقشته لها » وکل ما شغل به نفسه 
هو تصحيحًها ‏ أو تصحيح شطرها الآخر - حيث يرى العستابى أن البلاغة 
هى مجرد إفهنام السامع مراد القائل . فقال الجاحظ إنه - أى العتابى - لم 
يقصد الإفهام بالكادم الَلْحون والعدول عن جهته وإنغا عنى الإفهام « على 
مجاری كلام العرب القصحاء ». 

ومعنى ذلك قبولّه لدعوة العتابى إلى (تصوير الباطلِ فى صورة الحق) 
وهو فهم یکن الاحتجاج له با صرح به فی مواضع آخری من (البيان) » من 


. ۱۱۳/١ البیان‎ )۱( 
. ۱١۲ › ۱١۱/۱ الیان‎ )۲( 


f o— 

ذلك إيراده لقول الشاعر : 

آلا رب خصم ذی فنون علوته وإن کان لوی يشبه احق باطله 

ثم تعقيبه بقوله : « فهذا هو معنى قول العتابى (البلاغة إظهار ما غمض 
من احق ¢ وتصوير الباطل فى صورة ال وكذلك إیراده کت ات 
الطروق الضبى ‏ أحد شعراء المعتزلة - فى مدح محمد بن شبيب المتكلم : 

عليم بابدال اروف » وقًامح ‏ لکل خطیب يغلب الح باط 

ثم لقول الاعرابی فی مدح حماس بن ثامل : 

وظتى به بين السماطين اه سينجو بحق أو سينجو ببَاطلِ 

ويذكر آنهم « قالوا فى حسن البيان » وفى التخلص من الخصم بالحق 
وبالباطل » وفى تخليص الحق من الباطل .. . ". 

ومسلك المجحاحظ تفه كأديب _ يشير إلى احتفاله بهذ المقدرة › 
ودرخر مۇلفاتە الكثيرة بالعدید من محاولات مدح الأشياء وذمّها ¢ والكلام 
فی الشیء ونقَيضه ¢ وقد اعترف له بهذه الققدرة أولعك الذين عارضره 
وهاجموه ووصفه ابن قتيبة بأنه من بين المتكلمين « أحسنهم للحجة استثارة 

هة : 2 و ۶ 
i a SS SL‏ وتصغير العظيم حتى يصغر › 
ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه > ویحتج لفضل السودان على 
الييضان › SCE‏ ¢ ومرة للزيدية على 
ا ا 6 ومرة يفضتل علي ومرة يره ' 


(۱) الیان ۱ / ۲۲۰ . (۲) البيان ٩ / ١‏ . 
(۳) البیان ۱ / ۲۱۲ . 
)٤(‏ تأویل مختلف الحدیث ٥۹‏ . 
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ويبدو أن هذا المسلّك ‏ على مستوى الإنشاء _ وتلك التصريحات 
والتخريجات _ على مستوى التنظير - تحمل أصداء من تعليمات ذلك التق 
من معلّمى الخطابة اليونانيين الذين عرفوا باسم السوفسطائيين » والذين ازدهر 
نشاطهم حوالى القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميلاد » وعرف منهم آمثال 
ر ا ر اش y Protagoras‏ و دکو شن y Prodicus‏ رجياس Gorgias‏ 
وهیبیاس 148ص111p‏ وغیرهم . 

وقد عنى ذلك الفريق بتعليم الخطابة والجدّل وركزوا فى دروسهم على 
كيفية التغلب على التصم والانتصار عليه بكل الوسائل الممكنة › ولهذا كانوا 
يدربون تلاميهم على المغالطة » وعلى تأييد الفكرة ونقيضها » وعلى تحسين 
الشيء ثم تقبيحه »> وذلك دون مراعاة لأدنى قواعد الأخلاق أو الصدق . 
ولهذا احق بكلمة (سو فسطائی) Sophistês‏ والتی تعنی (المعلّم) کن من 
التحقير بسبب مسلكهم > فأاصبحت تدل على الكذب والمخالطة › وأصبح 
السوفسطائيون عرضة لهجوم E E a‏ 

ويرى المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة أن تعاليم السوفسطائيين قد وصلت 
إلى العرب عن طريق أرسطو - فى منطقه وجدله ‏ ف « انتتقل معه 
السوفسطائيون وعرفوهم ‏ وآنهم - أى الت - وهم ١‏ آهل جدل ولّدد : 
قبلوا السوفسطائيين راضین أو کارهین » فى حوارهم وجدلهم وبعض خطبهم 
المدفوعة بالعوامل السياسية ...ثم يقول : « وأكثر ما تلمح آثار السفسطة 


. ٤١ تاريخ الفلسفة اليونانية‎ » ٩۷ یراجع فى ذلك : تاريخ الفكر الفلسفى‎ )۱( 
A Dictionary of world litera- : فى‎ R60۲1٥ ويراجع ايضا مادة‎ 
Aristotle's Poetics and Rhetoric, introduction by T. ,تاپ‎ ture 
A. Moxon, p. Vii. 


-- 


فى الحدل » وبين المتكلمين > . 

ثم يعزز ذلك با ورد فى (البيان a‏ 
الخطابة - هى صحيفة بشر : بن المعتمر - التی ت تتضمن « خحطة مستوفاةً ة لشرائط 
البلاغة والخطابة > لا تقل عن الحطة التى كان يعرضها السوفسطائيون على 


e E 


ومر بنا أن الجاحظ قد قبل من نقاده » وارتضى من نفسه » بعض ما 
يذكر بمواقف السوفسطاثيين ومبدئهم فى تحسين الشىء وتقبيحه والدفاع عن 
الأفكار حتى ما كان منها باطلا . ومع ذلك يطالعنا بحدد من المواقف يرفض 
فيها من الناحية الأخلاقية هذا المسلك » وينقل فى هذا الصدد نَعَيّهم على 
کان ٭ را يتكلم على منبره ويذكر حسن صتيعه إلى أهل العراق» 
سو صنيعهم إليه حتى إنه ليخيل للسامع أنه صادق مظلوم». کما ینقل 
a‏ 
بكلام الأخيار » وإذا نزل إعمل] عمل الفراعنة » وأكذب فى حديثه من 
الال .)١‏ 
ثم يسرد خبرا عن : غيلان بن خرشة الضبى وكيف مدح نهر أم عبد الله 
بالبصرة » وحسنه إرضاءٌ لواليها عبد الله بن عامر » ثم ذمّه وقبّحه إرضاءً 
لزياد . قال الحاحظ : 


(۱) بلاغة آرسطو بین المرب والیونان ص ۲۹ . وفى ترجيح تأاثر الجاحظ پالسوفسطائيين 
يراجع: التثر الفنى وأثر الجاحظ فيه » عبد الحکیم بلبع ۲٣۱‏ ۽ ۲٣۲‏ . 

(۲) بلاغة أرسطو ص ٠١‏ . 

. ۱۱۷/١ الییان‎ )۳( 

. ۳۹۷/۱۲ البیان‎ )٤( 


-- 


د فالذين كرهوا البيان إنما كرهوا مثل هذا الذهب » فما نفس حسنِ 
الان فليس يذه إلا من عَجَرَ عنه » ومن ذم ايان مدح البى وكفى بذلك 
خالا (, 

i‏ الجاحظ مع( حسن البيان ) على طول الخط » لولا هذه 
الشواثب من الكذب أو التفاق » وكأنه - هو الذى لم يرفض دعوة العتّابى ‏ 
کان يتمتى أن يجد السبيل إلى التوفيق بين الأمرين › أى : كيف يكن 
للأدیب آن یکون بیائه حسسًا » وآن یتمکن من تقریر ما یرید فی نفوس 
جمهوره ؟ ولذلك نراه يعجب بمسلك عمرو بن الأهتم فى تلك القصة التى 
تعود إلى عصر الرسول » وإلى واقعة قدوم وفد بنى تميم على الرسول صلى 
الله عليه وسلم » إذ يروى أن الرسول سأل عمرو بن الأهتم - أحد أعضاء 
الوفد - عن الزبرقان بن در فوصقّه بأوصاف حسنة > ثم جد من المشاحنة 
بينهما ما جعل عمرا يصفه بأوصاف سيئة » والرسول عليه الصلاة والسلام 
يسمع > يقول الخبر : « فلما رأى أنه حالف قوله الآخر قولّه الأولء ورأى 
الإنکار فى عينى رسول الله » قال :٠‏ ( يا رسول الله : رضيت فقلت أحسن 
فلتت 6 وت فلت اف ما عمك رها كنت في الارن 6 راف 
صدقت فى الآخرة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من الييان 
ا . 

وإعجاب الجاحظ بحديث عمرو لا يكن حملّه إلا على حبه لحسن البيان 
مع مرآعاة الصّدق » ونحن لا ننسى أن مبحث (الصدق والكذب) من مباحث 
القكلمين ”» وأن للجاحظ - كمتكلم _ موققًا من هذه المسالة » وعنده آن 
(۱) البیان ۳۹١/۱‏ . ) 


(۲) البیان ۱ › ۳٤۹ › ٥۳‏ . 
(۳) مقالات الإسلامیین ۱۱۸/۲ . 


t~ 


اعتقاد المتكلم وعدم اعتقاده » أساسان لوصف خبره بالصدق أو الکذب0 
ومن هنا کان ترحيبه بالصّدق فى كلام البلغاء » وف لرن غ 
الصلاة والسلام بأنه كان « لا يلتمس إسكات الحصم إلا جا يعرفه الخصم ٤‏ 
رلا يحتج إلا بالصّدق » ولا يطلب الفَلَ إلا بالحق "» كما يستبعد أن 
تکون شکوی عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من خطبة التكاح بسبب 
اضطراره إلى تزكية الخاطب زورا » ومدحه با ليس فيه » قال: « ولعمّرى إن 
هذا التأويل ليجور إذا كان الخطيب موقوفا على الخطابةء اما عمر ن الخطاب 
ره ا ن الراشدين فلم يكونوا ليتكلّفوا ذلك إلا 
فیمن ي يستحق المد » 

ونراه يوافق النظَام فى وصفه لشهادة بعضهم بأنها غير صادقة » والسبب 
أن المتكلم يستغل ظاهرة الاشتراك فى دلالات الالفاظ » كما يستغل إمكانات 
التوسع المجارى » با يعطى لظاهر كلامه معى يشبيّن عند التحقيق أنه حلاف 
الواقع » وإن كانت الالفاظ تؤديه“ . ومن هذا المنطلق ينق الجاحظ كلمة 
عامر بن عبد قيس : « الكلمة إذا رجت من القلب وقعت فى القلب وإذا 
حرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان 7 کما نجد تصریحه فی بعض رسائله 
بأن « أنقع المدائح للمادح » وأجداها على الممدوح » وأبقاها أثرا » وأحسنها 


(۱) يراجع : الإيضاح للقزوینى ٠١ / ١‏ , 
(۲) البیان ۴ / ١۷‏ . 
(۳) الییان ۱۱۷/۱۷ . 
)٤(‏ البیان / ۳۷۷ » ۳۳۸ » ومن أمثلة هذه الشهادات التى يسسَعَل فيها غموضر الالفاظ وصف 
بعضهم لرجل بأنه ( رزين المجلس نافذ الطعنة) فحسبوه سيدا فارسا » فنظروا فوجدوه 
خياطا » ودافع الشاهد عن نفسه بقوله : هو يطيل الجلوس » ويطعن بالإبرة . 
)٥(‏ الییان ۸۳/۱ › ۸٤‏ . 


-o- 


ذکرا » أن يکون المديح صدقا وللظاهر من حال ر موافقا » وبه لائقا › 
تی لا کون E‏ والواصف له إلا الإشارة إليه » والتنبيه ع 

وحصيلة ما سبق واضحة › وهى أن المحاحظ بقدر ما يسمح للأديب 
باستغلال براعته فى إفحام خصمه وحمله على الإقرار با يقول » فإنه حريص 
فى نفس الوقت _ على التزام الصدق بقدر الإمكان .. 

وقد استطاع ‏ فيما يبدو أن يجد الل المناسبب لهذه المعضلة ›» وذلك 
فيما لاحظه من مسلك العرب فى مدح الشىء ا ET‏ 
تناقض › لأنهم لا يمدحون ويذمون من نفس الجهة > ف « العربى يعاف 
الشیءَ » ويهجو به غيرّه » فان ابتلى بذلك فخَر به » ولکنه لا یفخر به لنفسه 
اجه اف اماه رقرل د فان الان اطرد غل المرب 
ا أنهم قد يمدحون الشىءَ الذى قد يهجون به » وهذا باطل » فإنه 
لیس شىء إلا وله وجهان وطرفان وطريقان . فإذا مدحوا ذكروا احسن 
الوجهيّن وإذا ذمّوا ذكروا أقبح الوجهين ». ف « لكل نصيب من التقص › 
ومقدار من الذنوب » وإغا يتفاضل الناس بكثرة الحاسن وقلة المساوئ › فأما 
الاشتمال على جميع الحاسن والسّلامة من جميع المساوئ دقيقها وجليلها 
وظاهرها TE U‏ 

ومعنی ذلك أن الحاحظ كان یری فى الموضوع الخارجی مصدرا للفكرة ‏ 
أو الصمة _ التى يريد أن يقررَها البليغ > ففى كل موضوع صفاته الحمودة 


. "1/١  لئاسر‎  كرتلا رسالة مناقب‎ )١( 

(۲) الحيوان ۱۷١ » ۱۷٤/٥‏ » وقد نقل حازم الجزء الاخير من هذا النص فى منهاج البلغاء ص 
٤‏ وجزاه الأول فی ص ۱۳۸ . : 

(۳) مناقب الترك - رسائل  ۳۷/١‏ . 
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وصفاته المذمومة › وما على البليغ عند إرادة الوصف بأى من النوعين إلا أن 
يردد فكره فى الموضوع - أو فى الجهة التى ينوى تناوله منها ‏ ليقع على 
بغیته فی مدحه أو ذمه . 

وفى هذا يختلف الجاحظ عن السوفسطائيين » فأولئك قد انطلقوا إلى 
مسلكهم فى التحسين والتقبيح من مبدئهم فى أن « الإنسان مقياس كل 
شىء وهو ما آدى بهم إلى العزوف عن البحث فى الوجود الخارجى › 
والعمل على تفسيره على نحو موضوعى بصرف النظر عن التفع الشخصى 


كما کان الشأن عند أسلافهم من الفلاسفة الطبيعيين" . وقد جرهم ذلك إلى 


اشماد دا النسية فى كل شىء > فى الأخلاق والدين والقانون والمعرفة" 
وکان رعيمهم بروتاجوراس يعلم الناس « أن ليس هناك وجود خارجی مستقل 
عما فى أذهاننا » فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له » فإذا 
اختلفنا فى رؤية شىء . . فما أراه أنا حت بالنسبة لى » وما تراه أنت حق 
بالنسبة لك ... فليس هناك شیء یسمی حقًا فی ذاته » او فی الواقع › أو 
نحو ذلك 0 

وكان ذلك أعنى اعتمادهم الإنسانَ مقياسا لكل شىء » وسعيهم إلى 
سيطرة الفرد على الحياة من أجل منفعته » ونظرتهم النسبية إلى الأشياء والقيم 
رائدهم فى تعليم الشباب اليوناني فنون البلاغة والخطابة والحدل › فلم 
يقي موا للأخلاق حسابا » وإنغا ۵ قصدوا إلى تعليم الشباب كيف يخدمون 


N ٩۷ وتاريخ الفكر الفلسفى‎ › 1٦ » ٠١ قصة الفلسفة اليونانية‎ )١( 
. ۹٩ تاریخ الفکر الفلسفی‎ )۲( 

(۳) تاریخ الفكر الفلسفى ٠١١-٠١١‏ . 

. 14 قصة الفلسفة اليونانية 1۷ وتراجع ص‎ )٤( 
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الفكرة كائنةً ما كانت » وعلى آى وجه كان . . بالحق أو الباطل "٤‏ . « فلم 
يكن هسمي الداع عن الى بقدر هنا كانت تدقعهع الرغة اللالنضة فى 
الانتصار على الخصم مهما يكن الثمن » وذلك عن طريق الغموض الذى 
يعترى اللغة أثناء الحوار » واستعمال هذا الغموض فى التلاعّب بالالفاظ. 

وبذلك انفصل القول عن موضوعه » وأصبح أهم شىء هو إفحام الخصم 
بزخحرف القول » بصرف النظر عن موضوع القول وموقف المتكلّم منه › وقد 
روی عن آحدهم (جورجیاس) أنه قال : « ليس من الضرورى أن تعلم شيا 
عن الموضوع لتجيب » وقال إن فى استطاعته أن يجيب كل سائل عن كل ما 
پال ¢" . ) 

وواضح أنه لا مكان لمبدا الأخلاق أو لعنصر الصدق فى تفكير 
السفسطائيين » خحاصة فى تفكيرهم البلاغى » وذلك خلاف ما سار عليه 
الجاحظ. وهو فرق طبيعى » فال جاحظ ونقاده يصدرون من منطلق دينى » 
وحتى فى منطلقهم العقّدى الخاص لم يكن هناك عمليا ما يحملهم على قبول 
ما قرره السوفسطاتيون من مبدأ التحسين والتقبيح للأشياء والأفكار بعيدا عن 
حقائقها » ونحن نذكر حديث عمرو بن عبيد عن وظيفة البلاغة وأنها « تقرير 
حجة الله فى عقول المكلفين. . . وتزيين. . . المعانى فى قلوب المريدين»“. . 
وحتّى فى المواضع التى سمح فيها الجاحظ بتجاوز الموضوع الخارجى فإنه 
شرط هذا التجاوز با يكن أن يكون فى الواقع › الواقع الخارجى أو حتى 


(1) قصة الفسفة اليونانية ٠١‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ٤١‏ . 
(۲) تاریخ الفكر الفلسفى ٠١١‏ ويراجع : قصة الفلسفة اليونانية . 
(۳) قصة الفلسفة ٠٦٥‏ . 

. ٠٠٤ / ١ نایبلا)٤(‎ 
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واقع التفس » وبذلك لم يتنكر لموضوع القول على نحو مافعل 
السوفسطائيون » كما لم يتنكر لبد الق » و ورود كلمة (المنفعة) على لسان 
واحد من نقاده ‏ هو بشر بن المعتمر ‏ لا يعنى أبدا أن المتكلمين قد جعلوا 
ا المادية هدق لحياة الفرد » فالمنفعة عندهم عامة › والمقصود بها هداية 
الجميع إلى الدين القويم وصحة العقيدة » هذا على حين أن كلمة (الفضيلة) 
ذاتها لدی aS‏ المعنى الخلقى الذى تدل عليه الآن › 
وإنغا كانت تعنى مهارة الشخص فى أداء مهنته". 

وبذلك يبقى لحديث الحاحظ عن التحسين والتقبيح طابعه المستقل _ 
بالرغم من احتمالات تاره بالسوفسطائيين » على الأقل من حيث حرصه - 
ولو نظريا - على عنصر الصدق » وعلى ضرورة مراعاة موضوع القول › 
والجوانب التى يكن النظر منها إليه . ٠‏ 
اللاحقون وموقف الحاحظ من التحسين والتقبيح : 

لقد تقبل اللاحقون هذه الفكرة عن طريق المجاحظ » واستمر الحديث 
عنها وتجاوز الخطابة إلى غيرها من الأنواع الأدبية _ خاصة الشعر ‏ الذى 
قصر البعض عليه حديهم عن التحسين والتقبيح » وجاء الوقت الذى اندرج 
فيه هذا الحديث ضمن فنون البديع » ونظر البعض فيه إلى مطلق التسحسين 
والتقبيح دون تقيد بالموضرع »› فأبو هلال العمسكرى يحدثنا عن أحد الفنون 
لبديعية التى توصل بزعمه إليها › وف الط وقال « هو أن 

(۳ 


تتلططلف للمعنی اخسن حتى تهجنه › و للمعنى ١‏ لهجين ختی تحسنه » » وهو 


. 1٥ قصة القلسقة‎ )١( 
. ٤٤٥ الصناعتين‎ )۲( 
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بذلك يأخذ المبدأ على إطلاقه » ویعود فيه إلى ذلك التعريف للبلاغة الذى 
سه الجاحظ إلى العتابى » ونسبة أبو هلال إلى ابن المققّع › مسکا با فى 
ذلك التعريف من قولهم إنها « تصوير الحتق فى صورة الباطل » معلا تأييده له 
د وذلك أن الأمر الظاهرَ الصحيح الثابت المكشوف ينادى على نقسه بالصحة» 
ولا يحوج إلى التكلف لصحته ... وإنغا الشان فى تحسين ما ليس بحسن 
وتصحیح ما لیس بصحیح » بضرب من الاحتيال والتحيل > ونوع من العلل 
والمعارض والمعاذير » ليخفى موضع الإشارة »> ويخمض موقع التقصير » وما 
أكثر ما يحتاج الكاتب تب إلى هذا الجنس عند اعتذاره من هزيية » وحاجته إلى 
E‏ أو حط منزلة شريف استحق ذلك 
منه . .. فاعلى رتب البلاغة E a‏ 
TRT‏ ضور الو 

وكما قلنا فإنه يتمسّك بأصل الباب ‏ كما يقول ‏ ويجعل من التحسين 
CS as‏ وربما عن حقيقة موضوع القول 
ذاته » أما وسيلتة فهى (الاحتيال والتحيل » والعلل والمعاريض والمعاذير ) › 
وهى من قبيل الوسائل التى كان يستغآها السوفسطائيون والتى تعمل على 
تمويه الحقيقة ولقت الانظار بعيدا عن واقع صفات الموضوع 

والذى يهمنا هو أن آبا هلال قد جانب الخط الأخلاقى فى النظر إلى 
عملية التحسين والتقييح » وذلك ما فعلّه عدد آخر من البلاغين » ومن 
هژلاء ابن أبى الإصبع والنویری وابن حجة المحموى » وقد بحثه هؤلاء تحت 
اسم (التغاير) وقد عرفه ابن أبى الإصيع بانه « تضاد الذهبين إِنّا فى امعنى 
الواحد بحيث يدح إنسان شيا ويذمَه « أو يذم ما مدحه غيره « او يفضل 


. ) ويبدو أن عبارة ( تغير رسم ) صحتها ( تغيير رسم‎ . ٥٩ الصناعتین‎ )١( 


«“{(— 


شيثا على شئ ثم يعود فيجعل المفضول فاضلا › أو يفعل ذلك مع غيره 
فيجعل المفضول عند غيره فاضلا » وبالعکس . . ٤‏ . وحول هذا المفهوم 
دار تعریف النویری وابن حچة" . 

على أن هناك من حرصوا على عدم مجافاة الواقع » أو _ على الأقل - 
على عم الابجاد جه وعدم الوقن فى الاقس ٠‏ . . عند العمل على تسين 
موضوع آو تقبیحه » ومن هؤلاء ابن رشیق وابن مسنان وحازم القرطاجتی ۽ 
آما ابن رشيتق » فقد استخدم مصطلح (التغاير) قبل هؤلاء الذين تحدثنا 
عنهم» وقال : « هو أن يتضادٌ المذهبان فى المعنى حتى يتقاوما ثم يصحا 
جميعا؛"» والذى يلفتنا عنده هو اعترافه بإمكان صحة المعنيين - أو الوصفين 
جميعا » الوصف بصفات الحسن والوصف بصفات القَبح » ويبدو أنه 
يرمى بذلك إلى النظر إلى الشىء من جهتين على النحو الذى رسمه الجاحظ . 

ويذكر اب سنان الخفاجى أن من صحة التقسيم فى المعانى تجتب 
الاستحالة والتناقض » وهو - أى التناقض - ما يكون بالجحمع بين المتقابلين من 
جهة واحدة . وقال إن التقابل على أربع جهات : « إما على طريق المضاف 
... وإما على طريق التضاد . .. وإما على طريق العدَم والقنية ... وإما 
على طريق التفى والإثبات . . . فإذا ورد فى الكلام جمع بين متقابلين من 
هذه المتقابلات من جهة واحدة فهو عيب فى المعنى › ف ... إذا كانا من 
E‏ 


ثم يقول : ا 


(۱) تحرير التحبیر ۲۷۷ وما بعدها . 

(۲) نهاية الأرب ۷ / ٠٤١‏ »> وخزانة الأدب ٠١١‏ . 
(۳) العمدة ۲/ ٠١٠١‏ 

(۱) سر الفصاحة ۲۲۹ » ۲۳۰ . 
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أحسن وأولى » وقد قال أبو عثمان الجاحظ (إن العرب تمدح الشىء وتذمه › 
لكنهم لا يمدحون الشىء من الوجه الذى يذمونه به ) وما احسن ما قال أبو 
عثمان » لعّمرى إنهم على ذلك يتصرف قولهم ٤‏ . 

ويعدٌ حازم القرطاجنى شارحا تارا لفكرة الجاحظ من هذه الناحية › 
فة إذا حمق القول وجدت الاقاويل أيضا فى تقبيح الحسن وتحسين القبيح قد 
تون صادقة » لان کل شىء حسن يقصد محاکاته وتخییله »› وإن کان 
أحسن ما فى معناه » فقد يوجد فيه وصف مستقبّح » وكذلك الشىء القبيح 
فإنه وإن کان لا آقح منه فاد ف وف ن ا 
من عبارة الجاحظ التى تقف إلى جوار هذا المعنى والتى أوردها ابن سنان" . 

ويبدو أن حازما يتأٽر TT‏ التقابل بين المعانى» 
وهذا ما يۇکده ذکره له ونقلّه لإحدی عباراته فی نفس الموضوع › ولکن ما 
یعنینا هو تاره - مثل ابن سنان _ بالحاحظ » وانطلاق حديثه عن التحسين 
والتقبیح _ کحدیث ابن سنان - من نفس منطلق الجاحظ » ثم استشهاده ‏ 
مثل ابن سنان أيضًا ‏ بعبارة الجاحظ التى اعتبرت دستورا للمسلك المختار فى 
االات 1 


. ۲۳١ سر الفصاحة‎ )١( 
. ۷۳ منهاج البلغاء‎ )۲( 
. ۷٤ منهاج البلخاء‎ )۳( 
. ۱۳۸ » ۱۳۷ منهاج البلغاء‎ )٤( 


-f- 
كلمة اخيرة‎ 

بالرغم من دخولى إلى هذا البحث عن اقتناع كامل بأهمية موضوعه 
و ا ار ل ا ا ا م ا 
بموضوعية هذه النتائج » لقد تحدد موضوع البحث من الأساس تحت إلحاح 
مادته » وتحددت نتائجه فى ضوء استقراء هذه المادة واستنطاقها دون أن تكون 
هناك آفکارٌ سابقة أو تدخل فی توجيه e‏ المادة » اللهم Yj‏ التدخحل 
بهدف الفَهم ثم التسجيل والتنظيم . 

وليس من قبيل الأفكار السابقة يدخل بها الباحث إلى بحثه أن يشك فيما 
سبق إليه من آراء حول الموضوع › أو آن لا یکتفی با وجد من هذه الآراء » 
فذلك الشك هو المبرر المشروع لإعادة النظر فى آى موضوع سبق بحثه » كما 
أن عدم الاكتفاء بجا طرح من أفكار سابقة هو المداخل إلى طرح المزيد من 
الأفكار » وإلى كل إضافة تقدمها الأجيال امتعاقة إلى من يلوتهم 

ولم يكن الشك فيما قيل حول الآراء النقدية للجاحظ ولطائفة المتكلمين 
عموما هو الدافع إلى هذا البحث بقدر ما كان عدم الاكتفاء با قيل دافعًا إلى . 
ذلك » فالحديث عن الجهود النقدية عموسًا للمتكلمين ليس كافيا . . . فضلا 
عن الحديث عن أبعاد منطلقاتهم الكلامية أو أصدائها على آراثهم ومواقفهم 
النقدية . وهو حكم ينسحب على الجاحظ الذی یعد آول ناقد له ورنه فی بیئة 
المتكلمين . 

ومع كثرة ما كتب عنه فقد بدا الحديث عن الأبعاد الكلامية والفلسفية فى 
نقده شاحبا بالنظر إلى ما كتب عن الجوانب الأخرى من إنتاجه . ولهذا كان 
ااا يوضع مرق الانختار الفعلى كل ما قيل عن اعتزالية الجاحظ 
واستقلاله بفرقة خاصة » وما عرف عنه من آراء فى مسالة المعرفة والأفعال 
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والإرادة » وكذلك ما ذکر من اطلاعه على آراء الفلاسفة من الطبيعيين ومیله 
ال4م وتأثره بهم ٠‏ وبا مئل موقفه من إعجار القرآن وذهابه إلى أن (النظم) هو 
مدا هذا الإعجاز » وانه متعى باللفظ والصياغة دون المعنى _ وما كان لذلك 
الموقف من انعكاسات على نظرته فى عدد من القضايا كاللفظ والمعنى 
والسرقات والشعر والسجع ٠...‏ إلخ. 
۰ ولقد حرصت بقدر الإمكان على الا آتجاور الحور الأصلى للحديث » 
ولذلك لم التفت كثيرا إلى قضايا التقد المألوفة ما تدوول بينه وبين غیره من 
a OS E a‏ 
فقضايا مثل البديع - تاريخه ومصطلحاته - والانتحال » وصور من تصعيب 
المنشئ على نفسه والترامه ما لا يلزمه ‏ نحو صنيع واصل فى إسقاط الراء من 
كلامه وما تبع ذلك من سلوك اللاحقين نفس المسلك فى إسقاط بعض 
الحروف من إنشائهم » دون حاجة إلى ذلك مثل هذه القضايا وغيرها 
عدَلْت عن إقحامها فى البحث تقيدا موضوعه الأصلى من ناحية » وإيانا بان 
فى كتاب (البيان) وبقية كتب الجاحظ الكثير من الجرانب الأخرى التى تحتاج 
إلى إلقاء الضوء عليها لتتكشف _ إذا توافرت لها الحساسية الكافية من القار* 
- عن كثير من الحقائق التى تهم مؤرخ الأدب والنقد . 

إن معجم مصطلحات الجاحظ » والأنواع الأدبية التى يشير إليها وطبيعة 
لمؤثرات الوافدة وزمن وفودها ومدى قابليتها للفهم من جانب النقاد فى تلك 
الفترة . . كلها موضوعات جديرة بالاهتمام والنظر . 

وهناك سؤال لا بد من إثارته يتعلق بحركة الترجمة من الآثار الأجنبية 
إلى العربية _ وهو : لاذا جاءت ترجمة (الصحيفة الهندية) التى أوردها 
الجاحظ فى (البيان) سلسة العبارة قوية البناء » واضحة مفهومة » وذلك 


fo 


خلاف ما عرف من تراجم كتاب الشعر الأرسطى مثلا > حتى تلك التى 
جرت بعد عصر الجاحظ » فهل كان عامل اللخة هو السبب ؟ أو أن عامل 
(الموضوع) ‏ موضوع الخطابة والبلاغة هو الذى يسر لهم قبول مشل تلك 
الصحيفة ؟» أم أن المجاحظ نفسه كان يتدخل با نسميه (إعادة الصياغة) 
ات الو ا ات ل و ا ي ال ارت آل 
ات 

هذه مجرد تساؤلات » وهناك الكثيرٌ غيرها » وإذا كنت قد تصديت 
لحاولة الإجابة عن عدد منها فإن ذلك لا يعنى إطلاقا أن الكلمة الأخيرة قد 
قيلت > أو أن هناك زعما يإمكان قولها . إن كل ما يملكه الباحث إزاء هذه 
الموضوعات هو إسلام نفسه لادّته » والعمل على فهمها فى ضرء ملابساتها 
المتاحة » وهى عملية أقرب إلى إعادة بناء التاريخ بكل ما فيها من مجازفات› 
ولعل فى ذلك شافعًا لا قد يكون فى البحث من وجوه النقص › وما أكون قد 
قف من اطا ) 


Hk 
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المصادر والمراجح‎ 

الآمدى ( آبو القاسم الحسن بن بشر ) 

الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى ‏ تحقيق : السيد أحمد صقر ط۲ › 
دار المعارف » ۱۹۷۲ 

الدكتور إبراهيم سلامة 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - الطبعة الثانية - مكتبة الأغجلو المصرية - 
۲ . 

إبراهيم بن المدبر ( آبو اليسر إبراهيم بن محمد ) 

الرسالة ا البلاغة وأدوات الكتابة - منشورة ضمن 
(رسائل البلغاء) جمع : محمد كرد على . 

ابن الاثير الحلبي ( جم الدين أحمد بن إسماعيل ) 


الدكتور إحسان عباس 

تاریخ النقد الأدبى عند العرب - دار الشقافة - بيروت _ الطبعة الشانية 
۸ .۰ 

الأستاذ أحمد أمين 
ضحى الإسلام الجزء الثالث - الطبعة السادسة - مكتبة النهضة المصرية - 
۰ı. ۲‏ 
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الاستاذ أحمد آمين » والدكتور ركي جیب محمود 

قصة الفلسفة اليونانية - مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » ط ۷ - 
٧٥۵‏ .۰ ) 

الأستاذ أحمد زکي صفوت 

جمهرة رسائل العرب - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - 
الطبعة الأولی ۲۹۳۷ . 

أسامة بن منقذ 

البديع فى نقد الشعر تحقیق د. أحمد أحمد بدوى والدكتور حامد عبد 
المجيد شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر ۔ ۱۹٦۰‏ . 

الإسفرایینی ( آبو المظفر داور بن عار بن سبد 

التبصير فى الدين وعييز الفضرقة الناجية عن الفرق الهالكين . تعليق : 
محمد زاهد الكوثرى ¢ مكتبة نشر الثقافة الإإسلامية 6 القاهرة ۰ . 

الأشعري ( الإمام آٻو الحسن علي بن إسماعيل ) 

مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين ‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد - مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الأولی ٠۹١۰‏ . 

اہن بي الإصبع المصري ( زكي الدين عبد العظيم بن عبد 
الواحد ) 

تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن تحقیق د. 
حفنى محمد شرف أ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ۱۹١۳‏ . 

د. آميرة حلمي مطر 

الفلسفة عند اليونان - دار النهضة العربية - ٠۹۷۷‏ . 
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الاستاذ أمين الخولي 

البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها - بحث منشور بكتابه (مناهج تجديد 

. ) الطبعة الأولى - دار المعرفة -۔ ٠١۹١۱‏ . 

الباقلاني ( آبو بكر محمد بن الطيب ) 

إعجاز القرآن _ تحقيق السيد أحمد صقر _ دار المعارف - الطبعة الثالثة 
۱ . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تحقيتق : محمد زاهد 
الكوثرى - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانغجی - ۱۹١۳‏ . 

البحراني ( كمال الدين ميثم ) 

أصول البلاغة - تحقيق : د. E a‏ 
۱ . 


الدكتور. بدوي طبانة 

علم البيان - الطبعة الثانية - الأنجلو - مصر - ٠۹١۷‏ 

الفرق بين الفرق » وبيان الفرقة الناجية منهم - تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد - مۋسسة الحلیی وشرکاه (د ك ٹت) 

التهانوي ( محمد بن علي الفاروقي ( 

كشاف اصطلاحات الفنون _ حققه د. لطفى عبد البديع - ترجم نصوصه 
الفارسية د. عبد النعيم حسنين - المؤسسسة المصزرية العامة للتاليف والترجمهة 
والطباعة والنشر 1۹١۳‏ . 
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يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر - تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - ٠۹۷۳‏ . 

الجاحظ ( آبو عثمان عمزو بن بحر بن محبوب) 

البخلاء - ط۲ _ دار اليقظة العربية - دمشق - 1۹٩١۲‏ . 

البيان والتبيين - تحقيقق عبد السلام هارون - مؤسسة ا لخانجی ۔ مصر - 
ط٣‏ د. ت . 

رسائل الجاحظ _ تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى 4 

ت الحيوان - تحقيق عبد السلام هارؤن - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الgحلبى‏ - مصر ۳۷اه . 

أبو حاتم الرازري ( أحمد بن حمدان ) 

كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية - عارضه بأاصوله وعلق عليه: 
حسین بن فيض الله الهمدانى - ط۲ › القاهرة ٠۱۹۵۷‏ . 

حلية الملحاضرة فى صناعة الشعر - تحقيق جعفر الكتانى رسالة ماجستير 
مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة - ۱۹٩٩‏ . 

_ الرسالة الموضحة فى ذكر سرقات أبى الطيب المتنبى وساقط شعره - 
تحقیق محمد یوسف نجم - بیروت ٤ ۱۹٦٩‏ 

حارم القرطاجني ) آبو الحسن ( 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء - تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - تونس 


e 

.ı. ٩ 
ابن حجة الحموي‎ 
. ه١١١‎ ٤ حزانة الأدب - المطبعة الخيرية ۔‎ 
) ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي‎ 


ا لخطيب - المكتبة السلفية - الطبعة الثانية ١‏ ١٠٤٠ه‏ . 


ابن حزم الاندلسي ( آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل - مكتبة ومطبعة محمد على صبيح . 

الخطابي ( آبو سليمان حَّد بن محمد بن إبراهيم ). 

بان إعجار القرآن - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - تحقيق محمد 
حلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - ط۲ A-‏ ۹ ` 

الخطيب القزويني ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ) 

الإيضاح بتحقيتى لحنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر › 
مطبعة السنة المحمدية » د . ت . 

ابن خحلدون' ( أبو ريد ولي الدين عبد الرحمن ) 

مقدمة ابن خحلدون _ ط . کتاب التحریر - مصر - ۱۹٩٩‏ . 

اخواررمي ( ابو عبد الله محمد بن احمد بن يوسف ) 

مفاتيح العلوم - مكتبة الكليات الأرهرية - ط۲ - ٠۹۸١‏ 


ابن الخياط المعتزلي ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محم بن 
عثمان ) 
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الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد _ مطبعة دار الكتب المصرية 
٥‏ . 

الدكتور داود سلوم 

e A CE 

الراغب الأصفهاني ( الحسين بن محمد ) 

المفردات فى غريب القرآن - تحقيق محمد سيد كيلانى - مكتبة مصطفى 
البابی الحلیی ۱۹٩۱‏ . 

ابن رشد ( آبو الوليد محمد بن أحمد ) 

تلخیص کتاب أرسطوطاليس فى العبارة . تحقيق وتعلیق الدكتور محمد 
سليم سالم مصر - مطبعة دار الكتب 1۹۷۸ . 

ابن رشیقی ) أبو علي الحسن بن رشيق الأردي ) 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده - تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحمید - بیروت ۔ ۱۹۷۲ 

النكت فى إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - دار 
المعارف - مصر - ( انظر الخطابى ٠.٠)‏ 

السجلماسي ( أبو محمد القاسم) 

المنزع البديع فی تجنيس أساليب البديع - تقديم وتحقيق : علال الخازى - 

الرباط ۱۹۸۰ . 
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مفتاح العلوم - الطبعة الأرلی - مصطفی البابی الحلبی - مصر 1۹۳۷ . 

ابن سلام الجمحي ( محمد بن سلام ) 

طبقات فحول الشعراء - قرأه وشرحه : محمود محمد شاكر مطبعة المدنى 
القاهرة ۔ 1۹۷۴٤‏ . 

ابن سان الخفاجي ( آبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد) 

سر الفصاحة تحقيتى عبد التعال الصعيدى - مكتبة محمد على صبيح - 
القاهرة ۱۹٦٩۹‏ . 

الدكتور سيد نوفل ‏ 

البلاغة العربية فى دور نشأتها - مكتبة النهضة المصرية ٠۹٤۸‏ 

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ) 

الإتقان فى علوم القرآن - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحابي. 

الشافعي ( الشيخ محمد آبو علیان ( 

رسالة فى تعريف الققولات وأقسامها › » مع بيان مذهب الحكماء 
ا ا و 

الشاهد البوشيخي 

مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان وال للجاحظ > دار الآفاق 
الحديدة - بیروت _ الطبعة الأولی ٠۹۸۲‏ . 

الدكتور شكري محمد عياد 

کتاب ارسطوطالیس فی الشعر › نقل ابی بشر متی بن یونس القناٹی 
من السريانى إلى العربى . حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره فى البلاغة 


~~ eoef— 
. ٠۹۷٩ - العربية - دار الکاتب العربی‎ 
المؤثرات الفلسفية والكلامية فى النقد العربى والبلاغة العربية - ببحث‎ - 
) . ۱۹۸۰ نشر بمجلة (الأقلام) عدد أکتوبر - العراق‎ 
الملل والنحل - تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل - مؤسسة الحلبى‎ 
القأهرة د ا‎  هاكرشو‎ 
: الدكتور شوقي ضيف‎ 
۰ 1۹7٥ البلاغة ¢ تطور وتاریخ - دار المعارف‎ 
. ه١٣١٤١١‎ » أدب الكتاب » المكتبة العربية » بغداد‎ - 
ت أخبار بی تام تحقیق : خلیل عساکر وآخرین - بیروت‎ 
) ضياء الدين بن الاثير ( ابو الفح نصر الله بن محمد‎ 
كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر والكاتب - مخطوط - بمكتبة الشيخ‎ 
محمد سرور الصبان  بمكة المكرمة . وقد طبع بعد ذلك بتحقيق الدكتور‎ 
٠۹۹٤ النبوى عبد الواحد شعلان - الزهراء لاإعلام العربی - مصر ۔‎ 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - بتحقيق محمد محيي الدين عبد‎ 
. ۱۹۳۹ الحميد - شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی‎ 
) طاش کبری رادة ( أحمد بن مصطفى‎ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم - مراجعة وتحقیق‎ 
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الدكتور الطاهر أحمد مکي 

دراسة فى مصادر الأدب _ الطبعة الثانية - دار المعارف - مصر - ٠۱۹۷۰‏ . 

أبو طاهر البغدادي ( محمد بن حيدر ) 

قانون البلاغة ‏ تحقيق د. محسن غياض غعجيل - مؤسسة الرسالة - 
پیروت - ۱۹۸۱ . 

ابن طباطبا العلوى ( محمد بن أحمد ) ) 

عيار الشعر » بتحقيق د. طه الحاجرى » د. محمد زغلول سلام - 
المكتبة التجارية ۱۹١٩‏ . 

الدكتور طه الحاجري 

الجاحظ : حياته وآثاره - الطبعة الثانية - دار المعارف ۱۹۹۹ . 

الدكتور طه حسين 

البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر - بحث منشور كمقدمة للطبعة 
القدية من كتاب (البرهان) لابن وهب - الذى نشر خطا _ تحت عنوان (نقد 
التثر) لقدامة . لحنة التأليف والترجمة والنشر 1۹۳۸ . 

الدكتور عبد الحكيم بلع 

أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجرى - الطبعة الشالثة - دار نهضة 
مصر - القاهرة - ۱۹٦١۹‏ . 

الدكتور عبد الحكيم حسان : 

مذاهب الأدب فى أوربا دراسة قطبيقية مقارنة - الكلاسيكية - دار المعارف 
ط۲ ۔ مصر ۱۹۷۹ . 
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ابن عبد ربه ( ابو عمر آحمد بن محمد ) 
العقد الفريد - شرحه وضبطه : أحمد أمين » أحمد الزين »> إبراهيم 
الأبيارى ط. نة التاليف والترجمة والنشر _ ٠١٤١‏ . 
عبد القادر بن عمر البغدادي : 
خرانة الأدب ‏ تحقيق وشرح : عبد السلام هارون . بدء نشرها سنة 
۷ عن دار الكاتب العربي ثم : الهيئة المصرية العامة للكتاب ثم مكتبة 
الخانجی . 
عبد القاهر الجرجاني ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
- أسرار البلاغة ‏ تحقيق هھ . ریتر - استانبول ۱۹١٤١‏ . وقد أعاد تحقيقه 
الأستاذ محمود محمد شاكر ونشرته دار المدنى بجدة ۱۹۹۱ . 
ی ی 
۹ --_ مكتبة القاهرة . وقد أعاد تحقيقه الأستاذ محمود محمد شاکر ۔ مصر 
۹A -‏ . 
- الرسالة الشافية - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن . 
العلوي ( يحيى بن حمزة العلوي ) 
الطرار المتضمن لأسرار البلاغة زعازع حقائق الإعجاز ‏ ط . المقتطف _ 
مصر ۱۹۱٤‏ . 
علي بن خلف الکاتب ) 
مواد البيان - تحقيق الدكتور حسين عبد اللطيف - منشورات جامعة الفاتح 
- لیبیا - ۱۹۸۲ . 
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الفارابي ( آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ) 

جوامع الشعر - تحقيق محمد سليم سالم - منشور مع تلخيص كتاب 
للشثون اللإسلامية - القاهرة ۱ --_ ۱۹۷ . 

د. فاطمة محجوب 

دراسات فى علم اللغة ‏ دار النهضة العربية - ٠۹۷٩١‏ ۰ 

الفخر الراري ( الإمام فخر الدين محمد بن عمر ) 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز - مطبعة الآداب والمؤيد صر ٠۳١۷‏ . 

الأب فكتور شلحت اليسوعي ) 

النزعة الكلامية فى أسلوب الحجاحظ - دار المعارف - مصر - ٠۹٩٤‏ . 

آبو القاسم البلخي « والقاضي عبد الحبار »> والحاكم 
الجشمى 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( اختيارات اكتشفها وحققها المرحوم فؤاد 
سيد ) الدار التونسية للنشر ‏ تونس . 

القاضي الجرجاني ( آبو الحسن علي بن عبد العزيز ) 

الوساطة بين المتنبى وخحصومه ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » على 
محمد البجاورى » ط٣‏ دار إحياء الكتب العريية - عيسى البابى الحلبى 
وشرکاه - ۱۹٩٩‏ . 


القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسد آبادي 


فرق وطبقات المعتزلة ‏ تحقيق : د. على سامی النشار › وعصام الدين 
محمد على _ دار المطبوعات الجامعية ٠۹۷۲‏ . 
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ت أدب الكاتب » بیروت › عن طبعة ليدن . 

ت تأويل مختلف الحديث ‏ صححه وضبطه - محمد زهری النجار ۔ 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

8 الشعر والشعراء - تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف ‏ 
1 .۰ 

- عيون الأخبار - ط. دار الكتب المصرية ٠۹۲٩‏ . 

- كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى ‏ الطبعة الأولى - حيدر آباد 
الدکن ۱۹٤٩۹‏ . 

قدامة بن جعفر ( آبو الفرج ) 

نقد الشعر ‏ تحقيق كمال مصطفى ۔ مكتبة الخانغجی ‏ مصر۔ ط٣‏ 
۸ . 

ابن القيم ( شمس الدين أبو عبد الله محمد ) 

كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ‏ الطبعة الأولى - 
۷ -_ على نفقة محمد أمين الخانجى . وقد نشر هذا الكتاب مؤخرا على 
أنه ( مقدمة تفسير ابن النقيب فى علم البيان والمعانى والبديع ) بتحقيق د. 
زکریا سعید على » عن مکتبة الخانجی بالقاهرة 1۱۹۹٩ ۱۹۹۴٤‏ . 

البديع عند العرب - بحث منشور ضمن كتاب ( دراسات فى تاريخ 
الأدب العربى ) مترجم عن الروسية - موسکو ٠١۹٩٩١‏ . 
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الكلاعي ( آبو القاسم محمد بن عبد الغفور الاشبيلي ) 
إحكام صنعة الكلام ‏ تحقيق محمد رضوان الداية - دار الثقافة - بيروت 
٩‏ . 


محمد الحسناوي 

الفاصلة فى القرآن ‏ دار الأصيل للطباعة والنشر ‏ حلب ۔ 1۹۷۷ . 
الدكتور محمد رغلول سلام 

آثر القرآن فی تطور النقد العربی - دار المعارف › ط ۱۹۹۸-۳ . 
الدكتور محمد صقر خفاجة : 

النقد الأدبى عند اليونان ‏ دار النهضة العربية - مصر - 1۹١۲‏ . 
د. محمد علي آبو ریان ) 


تاریخ الفكر الفلسفى ( الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ) دار 
الجامعات المصرية ط ۵ » 1۱۹۷۳ . 


اللوي ٠‏ ابن ان هل بن امن بن هل٠‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر - دار الأندلس - بیروت ۔ ۱۹۸٤‏ . 

ابن المعتز ( عبد الله بن المعتز ) ) 

البدیع - نشر اغناطیوس کراتشکوفسکی ۔ ۱۹۳۳ . 

طبقات الشعراء تحقيتق : عبد الستار أحمد فراج - دار المعارف ٠۱۹۵٩‏ . 
ابن نباتة المصري ( جمال الدين ) 


سرح العيون فى شرح رسالة ابن ريدون ‏ تحقيق محمد أبو الفضل 


سه ا 


إبراهیم - دار الفکر العربی ۱۹٩٤‏ . 

النواجي ( شمس الدين محمد بن حسن ) 

مقدمة فى صناعة النظم والتثر - تحقيق د. محمد بن عبد الكريم - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - د. ت . 

النووي ( آبو ركريا محيي الدين بن شرف ) 

تهذيب الأسماء واللغات - إدارة الطباعة المنيرية - مصر - د. ت . 

النويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) 

نهاية الأرب فى فنون الأدب - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
د. ت 1 

ان تالكر الشسن بن عد الله بن سمل ) 
٠‏ کتاب الصناعتين _ تحقيق البجاوى وأبى الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب 

) . ٠۹١۲ - العربية‎ 

ابن وكيع التنسي ( أبو محمد الحسن بن علي ) 

الصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره - تحقيق : 
مد ر قران الداة وق 344۲ / 

ياقوت الحموي 

إرشاد الأريب إلى معرفة الات وة فش الاي الى و فر 

یوسف کرم 

تاريخ الفلسفة اليونانية - لحنة التاليف والنشر ۱۹۳١‏ . 
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